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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إيراني «أفتى» باغتيال قاضٍ سعودي امتدت إلى طهران وكبريات المدن... وتبادل اتهامات بين أجنحة النظام

احتجاجات إيران تتسع وتكسر الصمت الرسمي
لندن: عادل السالمي

اتــســع أمـــس نــطــاق المــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة في 
إيــــران عــلــى خلفية ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
وتـــدهـــور الــوضــع المــعــيــشــي وأداء الــحــكــومــة وســلــوك 
النظام الإقليمي، وامتدت إلى طهران وكبريات المدن 
وكسرت الصمت الرسمي وســط تبادل اتهامات بين 

اجنحة النظام.
ولجأت قوات الأمن في كرمانشاه، غرب البلاد، إلى 
العنف واستخدام الغاز المسيل للدموع قبل أن تشتبك 
بالأيدي مع المتظاهرين. وشهدت مــدن قم وأصفهان 
والأحواز وشيراز وهمدان ورشت وساري وخرم آباد 
وقزوين وزاهدان والمحمرة وسنندج نزول المتظاهرين 
الــشــوارع. وأظــهــرت مقاطع تداولها ناشطون أن  إلــى 
المتظاهرين رددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي 
ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس القضاء 
صـــادق لاريــجــانــي. وكـــان لافــتــا فــي احتجاجات أمس 
تــرديــد المــتــظــاهــريــن هــتــافــات تــديــن الــتــدخــل الإيــرانــي 
في الشؤون الإقليمية والإنفاق على النظام السوري 
الــلــه» اللبناني فــي وقــت يعاني فيه المــواطــن  و«حـــزب 
الإيــرانــي من أوضــاع معيشية محرجة. وتوعد ممثل 
المرشد الإيراني في مشهد، أحمد علم الهدى، بمحاسبة 

من رددوا هتافات تندد بدور إيران الإقليمي.
واتــهــمــت هــتــافــات خــامــنــئــي بــأنــه يــتــمــتــع بــرغــد 
العيش بينما «يعيش المواطن الإيراني حالة المتسول». 
وتفاعل الإيرانيون بشكل واسع مع الحدث في مواقع 
التواصل الاجتماعي، بينما اقتصرت وسائل الإعلام 
الرسمية على نشر تصريحات على لسان مسؤولين 

تحذر من المشاركة في المظاهرات.
وخــرجــت وســائــل إعــــلام «الـــحـــرس الـــثـــوري» عن 
صمتها، وأقرت بحصول احتجاجات في مختلف المدن 
الإيرانية، لكنها حملت الحكومة المسؤولية، منتقدة 

ضعف أدائها الاقتصادي.
«الحرس   ورغم ذلك، قالت وكالة «فارس» التابعة لـ
الثوري» إن المتظاهرين رددوا شعارات معادية للنظام، 
واتــهــمــت جــمــاعــات مــعــارضــة فـــي الـــخـــارج بــتــحــريــك 

الاحتجاجات.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: طه عبد الواحد
 بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ر وزيــر الــدفــاع الأميركي 
ّ
حــذ

جيمس ماتيس النظام السوري، 
أمـــــس، مـــن شــــنّ أي هـــجـــوم على 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي 
تشكل «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية مكونها الرئيسي وحررت 
مدينة الرقة من تنظيم «داعش».

وقـــــــال مـــاتـــيـــس فــــي مــؤتــمــر 
ـــــدفـــــاع  ال وزارة  فــــــي  صــــحــــافــــي 

(الـــبـــنـــتـــاغـــون) إنـــــه «لـــديـــنـــا خــط 
فاصل» بين المناطق التي يسيطر 
عليها حلفاء الولايات المتحدة في 
الشرق السوري، وتلك الخاضعة 
قــوات النظام المدعومة  لسيطرة 
مــن روســيــا فــي الــغــرب. وأضــاف: 
«سيكون مــن الخطأ تــجــاوز هذا 
الــــخــــط». وأضــــــاف أن مــســؤولــين 
أمــيــركــيــين ســيــذهــبــون إلـــى شــرق 
ســـــوريـــــا لـــتـــنـــظـــيـــم شــــــــؤون نــــزع 
الألغام وإعادة الإعمار و«سترون 
مـــزيـــدا مـــن الــدبــلــومــاســيــين على 

الأميركيين  وأن مهمة  الأرض»، 
«ســـتـــنـــتـــقـــل مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
إلــى تأمين الاستقرار»،  الأراضــي 
وأن «الـــعـــســـكـــريـــين ســـيـــؤمـــنـــون 

تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم».
المــقــابــل أعــلــن الكرملين،  فــي 
فــلاديــمــيــر  الــــرئــــيــــس  أمـــــــس، أن 
بــــوتــــين صــــــــادق عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
تــثــبــيــت الـــــوجـــــود الـــــروســـــي فــي 
قـــاعـــدة طـــرطـــوس الــبــحــريــة في 
ســـوريـــا، بــعــد أن صــــادق عليها 
الــــبــــرلمــــان بـــمـــجـــلـــســـيـــه، الــــدومــــا 

ومجلس الاتحاد.
مـــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم فــرانــتــس 
كــلــيــنــتــســيــفــيــتــش، نـــائـــب رئــيــس 
لــجــنــة مــجــلــس الاتـــحـــاد لــشــؤون 
الدفاع والأمن الروسي، التحالف 
الدولي بقيادة أميركا بنقل قادة 
«داعــشــيــين» مــن ديـــر الــــزور على 
متن مروحيات إلى ريف الحسكة، 
«مـــا يــؤكــد الــتــعــاون الــوثــيــق بين 

التحالف والإرهابيين».
إلى ذلك، انسحب أمس مئات 
من المعارضين بينهم عناصر من 

«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» (جــبــهــة 
النصرة سابقا) وأفراد عائلاتهم 
الـــجـــولان قــرب  مــن منطقتين فــي 
خـــــــط فـــــــك الاشــــــتــــــبــــــاك بــــاتــــجــــاه 
محافظة إدلب على حدود تركيا. 
كما أفــيــد عــن انــتــهــاء عملية 
إجــــــــــلاء عــــــــدد مــــــن المــــــرضــــــى مــن 
الغوطة الشرقية التي تحاصرها 
قـــــوات الـــنـــظـــام قــــرب دمـــشـــق، مع 
خروج ١٣ حالة طبية حرجة ليل 

الخميس / الجمعة.
(تفاصيل ص ٦ )

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أصبح الأقباط في مرمى الإرهاب 
مجددا عندما هاجم مسلح (ورد أنه 
نــفــذ اعـــــتـــــداءات ســـابـــقـــة) كــنــيــســة في 
حلوان جنوب القاهرة موقعا ٩ قتلى، 

في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني 

في وزارة الداخلية إن «الأجهزة الأمنية 
المـــعـــيـــنـــة لــــتــــأمــــين كـــنـــيـــســـة مـــارمـــيـــنـــا 
تـــــصـــــدت لمــــجــــهــــول يـــســـتـــقـــل دراجــــــــة 
نــاريــة حــال محاولته اجتياز النطاق 
الأمــــنــــي الـــخـــارجـــي لــلــكــنــيــســة، حــيــث 
الــفــوري معه  الــقــوات بالتعامل  قــامــت 
ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب 
إصــابــتــه، وضــبــطــت مــعــه ســلاحــاً آلياً 

و٥ خزائن ذخيرة وعبوة ناسفة قبل 
قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، 
وأسفر ذلك عن مقتل «أمين شرطة و٦ 
مواطنين، وإصابة ٤ آخرين من بينهم 
أمــين شــرطــة»، لافــتــاً إلــى أن الإرهــابــي 
كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية 
تجاه أحد المحال التجارية مما أسفر 

عن مقتل مواطنين كانا داخل المحل.

وكشفت وزارة الداخلية أن منفذ 
الـــحـــادث، ويــدعــى إبــراهــيــم إسماعيل 
(٣٣ عاما)، من أبرز العناصر الإرهابية 
الــــهــــاربــــة والــــخــــطــــرة وســــبــــق أن نــفــذ 
هجمات في مناطق متفرقة من البلاد 
أودت بحياة ١٨ شخصا بينهم ضابط 

و٨ من أفراد الشرطة ومدنيان.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــقـــــاذف كــــــل مــــــن الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية والقضائية والتشريعية 
الــعــراق الكرة  الــنــزاهــة فــي  وهيئة 
إلى ملعب الآخر في عملية محاربة 
الفساد التي جعلها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي المعركة المقبلة بعد 

معركة «داعش».
ويـــــــوضـــــــح الــــــنــــــائــــــب رحــــيــــم 
الدراجي، عضو لجنة النزاهة في 
البرلمان أن هناك أكثر من خمسة 
آلاف عـــقـــد وهــــمــــي، ونـــقـــلـــت عــنــه 
وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن 
الأموال التي أهدرت في مشروعات 
بــنــاء وبــنــى تــحــتــيــة، عــلــى الـــورق 

فقط، بلغت ٢٢٨ مليار دولار. 
بدورها، قالت النائبة ماجدة 
إلــى  التميمي إن «الــفــســاد وصـــل 
مـــرحـــلـــة ديــــنــــاصــــور بـــعـــدمـــا كـــان 
نــمــلــة»، مـــؤكـــدة أن «كــــل الأحــــزاب 

لديها فاسدون». 
إلى ذلك، قال أحد السياسيين 
لمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
ساخراً: «إن المسؤول الذي يسرق 
مبلغاً أقل من ٦٠ مليون دولار، 

ينظر إليه على أنه نزيه».
ويــــقــــول مـــصـــدر حـــكـــومـــي إن 
السلطات تستعين بمحققين من 
مؤسسات غربية ومن بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــتــتــبــع عــمــلــيــات تهريب 

وغسل الأموال. 
مـــن جــهــتــه، وضــــح المــتــحــدث 
باسم السلطة القضائية القاضي 
عــبــد الــســتــار بــيــرقــدار أن «هــنــاك 
فاسدين أدينوا بقرارات قضائية، 
وصــــدرت أحــكــام عــقــابــيــة بحقهم 
وفق القانون، لكن شملهم قانون 
العفو الــعــام الـــذي شــرعــه مجلس 

النواب».
ويـــرى خــبــراء أن هــذا الفساد 
الهائل يساعد على تفسير النقص 
الـــهـــائـــل فــــي الـــخـــدمـــات وتـــدهـــور 
البنى التحتية وتــدهــور التنمية 

الصناعية والزراعية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــــوازنــــات 
الانفجارية التي تحققت من بيع 
الــنــفــط، لا يــــزال الـــعـــراق يــســتــورد 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة، 
علما بأنه ثاني بلد منتج للنفط 

في منظمة «أوبك».
(تفاصيل ص ٣)

تعز: «الشرق الأوسط»

أقــــــام مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في 
محافظة تعز أمس, حفل اختتام 
الدورة التأهيلية للأطفال الذين 
أنقذوا من متاريس الميليشيات 
الحوثية تمهيدا لإعادتهم إلى 

المدارس. وأشاد أهالي الأطفال 
الــتــي يقدمها مركز  بــالــجــهــود 
الملك سلمان للإغاثة للتخفيف 
من معاناة أطفالهم جراء الأزمة 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، وبــالأخــص 
فــي مــجــال إعــــادة تأهيلهم من 
البرامج المكثفة النفسية  خلال 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــتــعــلــيــمــيــة 
بـــــهـــــدف إعــــــــــــادة دمــــجــــهــــم فــي 

المجتمع.
وأقـــــــيـــــــم الـــــحـــــفـــــل بـــحـــضـــور 
الــدكــتــور عــبــد الـــقـــوي المــخــلافــي، 
وكــيــل مــحــافــظــة تــعــز، وعــــدد من 

المــســؤولــين ومــؤســســات المجتمع 
المــدنــي. وقــال المخلافي فــي كلمة 
ألــقــاهــا خـــلال الــحــفــل إن مــشــروع 
إعـــادة تأهيل الأطــفــال المجندين 
يــعــدّ {بــــــادرة رائـــعـــة نــحــو إعــــادة 
إعــــمــــار الأنــــفــــس الـــتـــي أنــهــكــتــهــا 
الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
اليمن}، مقدماً شكره لمركز الملك 
سلمان للإغاثة على ما قدمه من 
جهود لأجل إعادة براءة الطفولة 
لمن جندتهم الميليشيات الحوثية 

في اليمن.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: عضوان الأحمري

إيـــرانـــي لأفـــــراد الخلية  «أفـــتـــى» 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي اخــتــطــفــت الــقــاضــي 
الــســعــودي مــحــمــد الــجــيــرانــي بقتله 
ودفـــــنـــــه، وذلـــــــك بـــعـــد ٤٨ ســــاعــــة مــن 
اخـــتـــطـــافـــه قـــبـــل أكــــثــــر مـــــن عــــــام فــي 
محافظة القطيف (شرق السعودية)، 
حـــســـبـــمـــا كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 

«الشرق الأوسط». لـ
وحسب المصادر، فإن المختطفين 
واجهوا مأزق عدم قدرتهم على إخفاء 
الــقــاضــي الــجــيــرانــي لفترة أطـــول في 

إحدى المزارع المهجورة في العوامية؛ 
مما دفعهم إلى الاستعانة برجل دين 
في إيران أفتى لهم بجواز قتله، فتم 
ذلك بعد ورود التوجيه لهم مباشرة.

وكــــــان الـــقـــاضـــي الـــجـــيـــرانـــي قــد 
اخـــتـــطـــف مــــن مـــنـــزلـــه بـــبـــلـــدة تـــــاروت 
التابعة لمحافظة القطيف السعودية 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
وقبل أسبوع تم العثور على رفاته، 
في حين قتلت قوات الأمن السعودية 
أحـــــــد الإرهــــــابــــــيــــــين الــــضــــالــــعــــين فــي 
الجريمة، واعتقلت أخاه غير الشقيق.
(تفاصيل ص ٣)
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أطفال يودعون حياة المتاريس الحوثية 
بالعودة لمدارسهم

تعز: «الشرق الأوسط»

أقـــــــام مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في 
محافظة تعز، أمس، حفل اختتام 
الدورة التأهيلية للأطفال الذين 
الحوثية  الميليشيات  جندتهم 

من المحافظة.
ويعود الأطفال إلى المدارس 
بعدما جندتهم الميليشيات في 
المتارس، ليكونوا وقوداً للحرب 
الــتــي تــشــنــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 

ضد الشعب اليمني.
وأشــاد أهالي الأطــفــال، من 
جانبهم، بالجهود التي يقدمها 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
للتخفيف من معاناة أطفالهم 
الــتــي يعيشونها،  جـــراء الأزمـــة 
وبـــــالأخـــــص فــــي مــــجــــال إعـــــادة 
تــأهــيــلــهــم مــــن خـــــلال الـــبـــرامـــج 
والاجتماعية  النفسية  المكثفة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـــــهـــــدف إعــــــــادة 

دمجهم في المجتمع.
وأقــــــيــــــم الــــحــــفــــل بـــحـــضـــور 
الــقــوي المخلافي،  الدكتور عبد 
وكيل محافظة تعز، وعــدد من 
المسؤولين ومؤسسات المجتمع 

المــدنــي، ونـــوه وكــيــل المحافظة، 
ألــقــاهــا خـــلال الحفل،  فــي كلمة 
بـــــــأن مـــــشـــــروع إعــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الأطـــفـــال المــجــنــديــن يــعــدّ بـــادرة 
رائـــــــعـــــــة نـــــحـــــو إعـــــــــــــادة إعـــــمـــــار 
الأنـــفـــس الــتــي أنــهــكــتــهــا الأزمــــة 
الــتــي تعيشها اليمن،  الــراهــنــة 
مقدماً شكره لمركز الملك سلمان 
للإغاثة على ما قدمه من جهود 
لأجــل إعـــادة بـــراءة الطفولة لمن 
الحوثية  الميليشيات  جندتهم 

في اليمن.
وجـــرى خــلال الحفل إقامة 
مــعــرض صـــور لــلأعــمــال الفنية 
ومهارات الرسم، وتقديم فقرات 
خطابية وفنية من أداء الأطفال.

ويـــــقـــــول هـــــمـــــدان الـــعـــلـــيـــي، 
رئــــيــــس المـــــركـــــز مــــديــــر المـــرصـــد 
«الـــشـــرق  الإعــــلامــــي الــيــمــنــي، لــــ
الأوسط» إن الحوثيين يعتمدون 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأطـــفـــال في 
الـــجـــبـــهـــات، لــــهــــذا نــــــرى كــثــيــراً 
مــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة أو الأســـــرى أطــفــال، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
زادت خــلالــهــا نــســبــة التجنيد 
بسبب مقتل كثير مــن عناصر 

الانــــــــقــــــــلاب، «فـــــلـــــجـــــأوا بــشــكــل 
مــكــثــف إلـــــى تــجــنــيــد الأطــــفــــال، 
ســواء بترهيبهم أو ترغيبهم، 
كــمــا أن هـــنـــاك آبـــــاء يــكــتــشــفــون 
ضــــيــــاع أبــــنــــائــــهــــم، ويـــــعـــــودون 
إليهم بعد فترة إمــا جرحى أو 
مــوتــى». وأشـــار العليي إلــى أن 
عدد الأطفال المجندين من قبل 
يـــتـــجـــاوز ١٠ آلاف  الـــحـــوثـــيـــين 

طفل.
يشار إلى أن مشروع إعادة 
الـــتـــأهـــيـــل يــــهــــدف إلــــــى تــوعــيــة 
المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال، والمــســؤولــيــة 
الــقــانــونــيــة عــلــى مَـــن يــســهــم في 
تجنيدهم، والآثار المترتبة على 
تجنيد الطفل، سواء على الطفل 

أو الأسرة أو المجتمع.
وينخرط الأطفال لبرنامج 
مـــتـــابـــعـــة يـــمـــتـــد ٤ أشــــهــــر بــعــد 
الـــدورة، بمشاركة  الانتهاء مــن 
مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان والــشــريــك 
المــحــلــي، وأســـرة الــطــفــل، وإدارة 
المدرسة، ويتم عبر هذا البرنامج 
متابعة الطفل وتطورات حالته 
ووضعه في المدرسة ومستواه 

الدراسي.

استعرض مع وزير الدفاع الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيس المصري مستجدات المنطقة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــث الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
الــــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
الــســعــودي، والــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، مستجدات الأحداث 
في المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي 
أمـــس، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
تــــنــــاول  كــــمــــا  الــــســــعــــوديــــة «واس». 
الاتــصــال الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وسبل 
تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين 

في مختلف المجالات.
مــن جــهــة أخــــرى، اجــتــمــع الأمــيــر 
محمد بــن سلمان مــع الشيخ ناصر 
صباح الأحمد الصباح النائب الأول 
لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الــكــويــتــي، فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض، أول من أمس.

وجــــــــــــــــــرى خــــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
استعراض العلاقات الثنائية المتميزة 
بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات، 
وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــــي المــنــطــقــة 

والجهود المبذولة تجاهها.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع الأمـــيـــر تــركــي 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
المـــــســـــتـــــشـــــار فـــــــي الـــــــــديـــــــــوان المـــلـــكـــي 
ــــــدكــــــتــــــور مـــســـاعـــد  ــــــســــــعــــــودي، وال ال
الــدولــة عضو مجلس  العيبان وزيــر 
الـــوزراء الــســعــودي، والــدكــتــور ماجد 
القصبي وزيــر التجارة والاستثمار 
السعودي، وخالد الحميدان رئيس 

الاستخبارات العامة السعودية.
وحــضــره مــن الجانب الكويتي، 
الشيخ ثــامــر جــابــر الأحــمــد الصباح 
ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
والــــشــــيــــخ أحــــمــــد مـــنـــصـــور الأحـــمـــد 

الصباح وكيل وزارة الدفاع الكويتي، 
الله نواف  والشيخ الفريق ركــن عبد 
الأحــمــد الــصــبــاح نــائــب رئــيــس هيئة 
أركــــــان الــجــيــش الــكــويــتــي، والــشــيــخ 
خـــالـــد صـــالـــح المــحــمــد الـــصـــبـــاح آمــر 
القوة البرية الكويتية، والشيخ عبد 
الله ناصر صباح الصباح، والشيخ 
حــمــد خـــالـــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح مــديــر 
الـــوزراء  مكتب النائب الأول لرئيس 

وزير الدفاع الكويتي.
وغـــــادر الــشــيــخ نــاصــر الــصــبــاح 
العاصمة الــريــاض، فــي وقــت لاحــق، 
وكـــان فــي وداعـــه بمطار قــاعــدة الملك 
ســلــمــان الــجــويــة بــالــقــطــاع الأوســــط، 
الأمير تركي بن محمد بن فهد، وسفير 
الـــكـــويـــت لــــدى الـــســـعـــوديـــة، والـــلـــواء 
الله الشمري من  الــركــن ضيف  طيار 
قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع 
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الشيخ ناصر الأحمد في الرياض (واس)الأوسط، ومندوب عن المراسم الملكية.

جانب من الحفل الذي أقامه المركز في ختام الدورة التأهيلية للأطفال (واس)

أعربت عن شكوكها في مواقف منسق الأمم المتحدة لـ «تجاهله جرائم الانقلاب»

الخارجية اليمنية تطالب بتغيير مسؤول دولي وتتهمه بالانحياز
عدن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة اليمنية  طــالــبــت 
بــتــغــيــيــر المـــنـــســـق الأمـــــمـــــي لـــدى 
اليمن، بعدما اتهمته بأنه منحاز 
للميليشيات الحوثية، ويخالف 

القرارات الأممية.
وندد مصدر مسؤول بوزارة 
الخارجية اليمنية «بانحياز بيان 
مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
اليمن جيمي ماكغولدريك، مما 
يثير الريبة والــشــك فــي الأهــداف 
الحقيقية التي يسعى لتحقيقها 
وخلفياتها من وراء تكرار مواقف 
ماكغولدريك والانحياز لميليشيا 
الانقلاب الإرهابية رغــم الجرائم 
التي تقترفها ضد المدنيين بجميع 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة والاخـــتـــطـــافـــات 
المــســتــمــرة لــلــمــواطــنــين وحــصــار 
الـــــــقـــــــرى والمــــــــــــــــدن، والـــــــتـــــــي كـــــان 
الــحــيــمــة بمحافظة  آخــرهــا قــريــة 
تـــعـــز والاعــــتــــقــــالات والإعـــــدامـــــات 
الــتــي مــارســتــهــا بحق  الجماعية 
معارضيها، وكان آخرها التمثيل 
بجثة الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح وعدد من قيادات حزب 

المؤتمر وكوادره».
وقــــــال المــــصــــدر فــــي تــصــريــح 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الـــبـــيـــان  الـــرســـمـــيـــة (ســـــبـــــأ): «إن 
الصادر عن مكتب منسق الشؤون 
الإنسانية جيمي ماكغولدريك، 
بــــتــــاريــــخ ٢٨ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
مـــتـــحـــيـــزاً  جـــــــــاء   ٢٠١٧ الأول) 
ــــســــاً وغـــــيـــــر مــــهــــنــــي ولــــم  ومــــســــيَّ
يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم 
 الأوضــاع 

ً
الانقلابيين، متجاهلا

الــــحــــقــــيــــقــــيــــة المـــــــأســـــــاويـــــــة الــــتــــي 
صنعتها الميليشيات، وأدت إلى 
مزيد مــن الانتهاكات ومــصــادرة 
الأموال وتدمير الممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة وتــــرويــــع المـــواطـــنـــين، 
وتــحــويــل العاصمة صنعاء إلى 

سجن كبير».
واســــــتــــــغــــــرب المـــــــصـــــــدر مـــن 
ـــد تــســمــيــتــهــا (بــســلــطــات  «تـــعـــمُّ
الأمـــر الـــواقـــع)، مــخــالــفــاً فــي ذلــك 
قــــرارات مجلس الأمـــن وبــيــانــات 

الأمـــم المــتــحــدة فــي مــحــاولــة منه 
لإضفاء الشرعية على ميليشيات 
الانــقــلاب فــي اليمن، واســتــمــراراً 
في تضليل الــرأي العام الدولي، 
وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات 
أخـــــــرى فـــــي المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة، 
ومــكــاتــبــهــا ومــنــدوبــيــاتــهــا، في 
عــــدة دول ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
وإنــســانــيــة ســجــلــت الانــتــهــاكــات 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــابــيــة بــدعــم واضــــح وجــلــيّ 
إيـــران بالتفصيل والتوثيق  مــن 
المــــرجــــعــــي، الـــــــذي كــــــان الأحــــــرى 
بـــــمـــــكـــــتـــــب مــــــنــــــســــــق الــــــــشــــــــؤون 
الإنسانية الاستفادة منها، وكان 
بالإمكان الاستعانة والتواصل 
مـــع خــلــيــة الإجــــــلاء والــعــمــلــيــات 
الإنسانية لقيادة قوات التحالف 
لــلاســتــفــســار وتــقــصــي الحقائق 
عن تلك المعلومات المضللة التي 

جاءت في البيان».
وأضــــــــــاف أن «الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــؤمـــن بــأهــمــيــة 
دور الأطـــر الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان تــدعــو 
منظمة الأمــم المتحدة إلى إعادة 

الـــنـــظـــر وإجــــــــــراء الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الــتــي تــدور  الأهــــداف الحقيقية، 
فــي إطــار مكتب منسق الشؤون 
الإنسانية في اليمن، بل ويدعو 
إلــى تغيير جــذري لطاقم  اليمن 
مـــكـــتـــب المــــنــــســــق، وفــــــي المـــقـــدمـــة 
ماكغولدريك، مما يتيح تقييماً 
أخلاقياً وحقيقياً وغير مسيس 
وغير متحيز للانتهاكات التي 
قـــامـــت وتـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــابــيــة الحوثية، التي تطال 
المدنيين، وأدت إلى القتل وزيادة 
عدد المعاقين وغير القادرين على 

ممارسة حياتهم الطبيعية».
الــخــارجــيــة اليمنية  ــت 

َ
ــل وحــمَّ

«الميليشيات الإيرانية مسؤولية 
أعمال العنف واستهداف المدنيين 
الأبــــــــريــــــــاء فــــــي كــــــل المــــحــــافــــظــــات 
الــيــمــنــيــة، وعـــــدم احــــتــــرام مــبــادئ 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي»، 
وتــؤكــد أن هــذه الــجــرائــم يجب أن 
تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم 
التستر عليها في ببيانات مضللة 
ومـــنـــحـــازة مـــن بــعــض المــســؤولــين 
الدوليين، لافتة إلى أن «المرتكبين 
لــــهــــذه الـــــجـــــرائـــــم مـــــن المــيــلــيــشــيــا 

الحوثية ومن يقف خلفهم سوف 
يــخــضــعــون للمحاسبة الوطنية 

.«
ً
 أم آجلا

ً
والدولية عاجلا

يُشار إلى أن بيان الخارجية 
اليمنية سبقه بيان شديد اللهجة 
صـــدر عــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي الــيــمــن، أول مــن أمـــس، وصف 
بيان ماكغولدريك بأنه «مخالف 
لقرارات مجلس الأمن» حين وصف 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الــحــوثــيــة 

بأنها «سلطة أمر واقع».
وشدد التحالف على أن بيان 
المـــنـــســـق الأمــــمــــي يُــــعــــدّ «مـــحـــاولـــة 
لإضفاء الشرعية على ميليشيات 
الانقلاب في اليمن، واستمراراً في 
الـــدولـــي من  الــعــام  الــــرأي  تضليل 
خلال ترديده لما يتداول في المواقع 
الإعــــلامــــيــــة ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــابـــعـــة والـــداعـــمـــة 
للميليشيات الحوثية، متناسياً 
وجود قناة اتصال مباشرة وعلى 
مـــــدار الــســاعــة مـــع خــلــيــة الإجــــلاء 
والعمليات الإنسانية لقيادة قوات 
التحالف تمكنه من الاستفسار عن 
المعلومات التي أوردها في بيانه 

دون تحقق أو تثبت».

واعـــــتـــــبـــــر المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــتــحــالــف الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
أن بــيــان المــنــســق الأمـــمـــي «يــؤكــد 
انــحــيــازه للميليشيات الحوثية 
وتـــســـيـــيـــســـه لـــلـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
 ما تقوم به 

ً
الموكل إليه، متجاهلا

الميليشيات الحوثية مــن جرائم 
وانتهاكات ضد الشعب اليمني، 
كان آخرها التصفيات الجسدية 
والاخــتــطــافــات والاعــتــقــالات ضد 
الرئيس اليمني السابق والمئات 
من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي 
الــــــعــــــام وأطـــــفـــــالـــــهـــــم ونـــســـائـــهـــم 
وكــذلــك الاســتــمــرار فــي استهداف 

المدنيين».
الــبــيــان  وأضـــــــــاف: «إن هـــــذا 
يــخــلــق حــالــة مـــن الـــشـــكّ المستمر 
حول المعلومات والبيانات التي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ويــطــعــن فـــي مــصــداقــيــتــهــا، الــتــي 
ســـبـــق أن أشـــــــــارت إلـــيـــهـــا قـــــوات 
الـــتـــحـــالـــف فــــي بـــيـــانـــات ســابــقــة، 
وآخـــرهـــا المــعــلــومــات الـــــواردة في 
تــقــريــر المــمــثــلــة الــخــاصــة لــلأمــين 
الــعــام المعنية بــالأطــفــال والــنــزاع 

المسلح».
واســـتـــنـــكـــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
قوات التحالف «الموقف المنحاز»، 
مـــؤكـــداً الــحــاجــة إلـــى «أن تــراجــع 
الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني 
الــعــامــلــين في  وكــفــاءة موظفيها 
اليمن ومــراقــبــة أدائــهــم مــجــدداً». 
المــتــحــدة بتطبيق  وطـــالـــب الأمــــم 
مقترحات المبعوث الأممي لليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة الـــتـــي رفــضــهــا 
الحوثيون رغم موافقة الحكومة 

الشرعية عليها.
وشـــدد المــالــكــي عــلــى «الــتــزام 
التحالف بتطبيق مــواد القانون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي، خــصــوصــاً 
المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق 
أعلى معايير الاستهداف الدولية، 
وحــرصــه على تحسين الأوضــاع 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن، ورفـــــع 
المــــعــــانــــاة عــــن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
الـــذي تسببت فيها الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران».

ماكغولدريك لدى تحدثه في مؤتمر صحافي بصنعاء قبل أسبوعين (إ.ب.أ)

بن دغر وصل إلى عدن... ومقتل ٢٤ عنصراً انقلابياً في البيضاء وتعز

حملة اعتقالات حوثية في الحديدة بتهمة «التخابر»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جـــمـــاعـــة 
َّ
شـــــن

الحوثيين حملة اعــتــقــالات جديدة 
فــــــي صـــــفـــــوف المـــــواطـــــنـــــين بــتــهــمــة 
«الــــتــــخــــابــــر» مـــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــذي 
تقوده السعودية لنصرة الحكومة 
الشرعية المعترف بها دولياً، فيما 
أطــلــقــت المــيــلــيــشــيــا ســـــراح قـــيـــادات 
رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» 
بـــالـــولاء للجماعة  إلــزامــهــم  مــقــابــل 
وحــشــد المــقــاتــلــين مــن أتــبــاعــهــم إلــى 

جبهات القتال.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة (غــــرب الــيــمــن) 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن المسلحين  لـــ
الــــحــــوثــــيــــين اخــــتــــطــــفــــوا عــــشــــرات 
المــواطــنــين خـــلال الأســـبـــوع الأخــيــر 
فـــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فـــــي مــديــنــة 
الحديدة والضواحي الشمالية بعد 
«التخابر» مع  أن وجهت لهم تهم بـ

دول التحالف.
وقــالــت المـــصـــادر الــتــي فضلت 
عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات 
أمنية: «إن أغلب المختطفين عبارة 
عــــن مـــــزارعـــــين بـــســـطـــاء وبــعــضــهــم 
مــلاك متاجر ومــطــاعــم شعبية ولا 
علاقة لهم بالنشاط السياسي، إلا 
أقــدمــوا على  أن مسلحي الجماعة 
خــطــفــهــم واقـــتـــيـــادهـــم إلـــــى أمـــاكـــن 

مجهولة».

وذكر نجل أحد المختطفين في 
الفقيه» فــي اتصال  مــديــريــة «بــيــت 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن عـــــدداً 
مـــن المــســلــحــين الــحــوثــيــين داهـــمـــوا 
مــزرعــتــهــم قــبــل يـــومـــين، واعــتــقــلــوا 
والــــــــده بـــعـــد أن وجــــهــــوا لــــه تــهــمــاً 
بالتواصل مــع الحكومة الشرعية 
وقــوات التحالف لتقديم معلومات 

عن مواقع الجماعة.
وأضـــــــــاف: «لا أعــــلــــم إلـــــى أيـــن 
اقتادوا والدي لكن أحد المقربين من 
الجماعة أخبرني بأنهم يحتجزونه 
فــي أحـــد ســجــون مــديــنــة الــحــديــدة، 
وعرض عليّ أن يقوم بالتوسط لدى 
المسؤولين الحوثيين لإطلاقه مقابل 
(الــدولار  مبلغ مليون ريــال يمني» 

يساوي ٤٥٠ ريالاً يمنيّاً).
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــرت 
وسائل إعلامية تابعة للميليشيات 
فــي صــنــعــاء بـــأن الأجـــهـــزة التابعة 
للجماعة الانقلابية تمكنت، أول من 
أمس، من اعتقال خمسة أشخاص 
«المرتزقة» في مديريتي  وصفتهم بـ
«بيت الفقيه والــحــالــي» التابعتين 
لمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة وقــــالــــت إنــهــم 
«متورطون في رفع الإحداثيات عن 
نقاط أمنية ومزارع لطيران العدوان 
مــــا تـــســـبـــب فــــي خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة»، 
بحسب ما نقلته النسخة الحوثية 

من وكالة «سبأ».
وفي محافظة المحويت أفادت 

مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» 
بأن الجماعة أطلقت أمس عدداً من 
المعتقلين على خلفية المشاركة في 
انــتــفــاضــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق علي 
صالح في الثاني من الشهر الحالي، 
بينهم رئيس الحزب في المحافظة 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أبــــــو عــــلــــي، وكـــــذا 
القيادي في الحزب وعضو لجنته 
الـــدائـــمـــة حــمــود شـــعـــلان، والأخــيــر 
 مــســاعــداً 

ً
كـــان قــبــل اعــتــقــالــه وكـــيـــلا

للمحافظة.
وقــالــت المــصــادر إن الميليشيا 
الحوثية أخذت تعهدات على المفرج 
عنهم بحضور محافظ الحوثي في 
صـــنـــعـــاء، حـــنـــين قــطــيــنــة، تــلــزمــهــم 
بـــالانـــخـــراط فـــي صــفــوف الــجــمــاعــة 
الـــدورات التثقيفية والعمل  وتلقي 
على حشد المــئــات مــن المقاتلين من 
أتباعهم لإلحاقهم بجبهات القتال 

في الساحل الغربي.
وفـــيـــمـــا لـــــم يـــتـــســـنَّ الاتــــصــــال 
المـــبـــاشـــر مـــع المـــفـــرج عــنــهــم لمــعــرفــة 
تــفــاصــيــل أكــــثــــر، رجـــحـــت مـــصـــادر 
قريبة من رئيس فرع الحزب الشيخ 
مــحــمــد أبـــــو عـــلـــي أنـــــه تـــعـــرض مــع 
رفاقه المعتقلين للتعذيب الجسدي 
والــــنــــفــــســــي والــــتــــهــــديــــد بــتــصــفــيــة 
أقــاربــهــم وتفجير بيوتهم قــبــل أن 

يرضخوا لشروط الميليشيا.
وأصدرت الميليشيا ما وصفوه 
بـــأنـــه «عـــفـــو عــــــام» قـــبـــل أيــــــــام، عــن 

المعتقلين من المدنيين الذين شاركوا 
فــــي انـــتـــفـــاضـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 
وهو ما قابله الناشطون بسخرية 
واسعة لجهة فراغ القرار من أي عفو 

حقيقي.
وسبق أن نفت قيادات في حزب 
«المــؤتــمــر» مــا أعــلــنــتــه الميليشيات 
مـــن إطـــلاقـــهـــا ســـــراح ١٦٠ شخصا 
مـــــن أتـــــبـــــاع الـــــحـــــزب فـــــي صـــنـــعـــاء 
تــنــفــيــذاً لــقــرار «الــعــفــو»، مــؤكــدة أن 
المفرج عنهم مواطنون عاديون تم 

اختطافهم من الشوارع.
تِل ٢٤ عنصراً حوثياً 

ُ
ميدانياً، ق

على الأقل بمعارك الجيش اليمني 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة فــي 

البيضاء وتعز.
ووفقاً لوكالة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) قال مصدر عسكري 
إن الجيش الوطني تمكن من أسر 
٥٠ آخرين من عناصر الميليشيات، 
فـــيـــمـــا يـــــجـــــري حــــالــــيــــاً مـــحـــاصـــرة 
العشرات من عناصر الميلشيات في 

منطقة حجلان بناطع.
لقي ٢٠ مــن عناصر ميليشيا 
الحوثي الانقلابية مصرعهم، مساء 
أمـــــــس، وأصــــيــــب خـــمـــســـة آخـــــــرون، 
بــيــنــهــم قـــيـــادي يــدعــى أبــــو هــاشــم، 
وهو مشرف الميليشيات في مناطق 

ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.
وفـــــــي تـــــعـــــز، لــــقــــي أربـــــعـــــة مــن 
عــــــنــــــاصــــــر مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، مـــصـــرعـــهـــم، بـــنـــيـــران 
أبطال الجيش الوطني في مديرية 

مقبنة، غرب مدينة تعز أمس، وفقاً 
الــيــمــنــي «سبتمبر  الــجــيــش  لمــوقــع 
نـــــت» الـــــــذي نـــقـــل عــــن قــــائــــد جــبــهــة 
مــقــبــنــة الـــعـــقـــيـــد حــمــيــد الــخــلــيــدي 
أبــطــال الجيش الوطني  قــولــه: «إن 
المتمركزين في منطقة قهبان، عزلة 
اليمن، استهدفوا موقعاً للميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــطـــويـــر»، 
مــوضــحــا أن «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة اســـتـــحـــدثـــت مــعــســكــراً 
تدريبياً في ســوق الكدحة وتجند 
حــتــى الأطـــفـــال، ومـــن ثــم تــعــزز بهم 
باتجاه جبهة مقبنة لتزج بهم في 

معاركها العبثية».
وإلــــى شــــرق صــنــعــاء، قصفت 
مــدفــعــيــة قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ومقاتلات التحالف مواقع ومعدات 
قــتــالــيــة ثــقــيــلــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، ونــقــل «ســبــتــمــبــر نــت» 
عـــن مـــصـــدر مـــيـــدانـــي أن «مــدفــعــيــة 
ودبــابــات الجيش الوطني قصفت 
مــواقــع وآلــيــات قتالية للميليشيا 
الحوثية في مناطق رمادة، وعيال 
مــحــمــد، ومـــفـــرق قــطــبــين، بــمــديــريــة 
إلــــى ســقــوط  الــقــصــف  نـــهـــم، وأدى 
عـــــشـــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــن 

عناصر الميليشيات».
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور أحــمــد عــبــيــد بن 
دغــر في تصريح نقلته «ســبــأ»، إن 
الحكومة ستواصل جهودها التي 

بـــدأتـــهـــا الـــعـــام المـــاضـــي فـــي إعــــادة 
الخدمات بشكل كامل وإعادة إعمار 
مــــا دمــــرتــــه الــــحــــرب فــــي الــعــاصــمــة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن وبــــاقــــي المــحــافــظــات 
المـــــحـــــررة، مـــبـــشـــراً بـــــأن عـــــام ٢٠١٨ 
ســيــكــون عـــام تــنــمــيــة وإعــــــادة بــنــاء 

وإعمار.
وأوضــــح رئــيــس الــــــوزراء لــدى 
عودته إلى عدن قادماً من الرياض، 
أمس، أن توجيهات الرئيس اليمني 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي «تقضي 
الــخــدمــات الأســاســيــة وفي  بتوفير 
مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة 
والــتــعــلــيــم والـــطـــرق، وأن الحكومة 
ســتــعــمــل بــكــل الـــجـــهـــود وبــتــعــاون 
المخلصين والأوفياء من أبناء عدن 
والمـــحـــافـــظـــات المـــحـــررة والــتــحــالــف 
 بالسعودية والإمارات 

ً
العربي ممثلا

وبــــقــــيــــة الأعـــــــضـــــــاء عــــلــــى تــــجــــاوز 
الصعاب والتحديات التي فرضتها 
الــحــرب والــعــمــل مــن أجـــل الــوصــول 
إلـــــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة والمـــــســـــاواة 
وقيام الدولة الاتحادية التي أجمع 
عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي»، مــجــدداً دعــوتــه للجميع 
لــلــوقــوف خــلــف الــقــيــادة الــســيــاســة 
ممثلة برئيس الجمهورية لمواجهة 
خطر ميليشيات الحوثي وتنظيم 
الــقــاعــدة الإرهــابــيــين والــعــمــل على 
خــــروج الــيــمــن مـــن الـــوضـــع الــراهــن 

ومن حالة الحرب وآثارها».

رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله رفقة وزراء جرى تعيينهم حديثا إلى عدن أمس (سبأ)
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الخلية قتلته بعد ٤٨ ساعة من اختطافه

توجيه بصيغة {فتوى» مصدره إيران
 لمختطفي القاضي الجيراني بتصفيته

لندن: عضوان الأحمري

«الشرق الأوسط»  قالت مصادر لـ
إن {تـــوجـــيـــهـــاً مـــبـــاشـــراً} مــــن {أحــــد 
مــشــايــخ الإرهـــــاب فـــي إيـــــران} صــدر 
عــلــى شــكــل {فـــتـــوى} لأفـــــراد الخلية 
الــــتــــي اخـــتـــطـــفـــت الــــقــــاضــــي مــحــمــد 
الجيراني بقتله ودفــنــه، وذلــك بعد 

٤٨ ساعة من اختطافه.
وحسب المعلومات التي وردت 
أمـــــــس، فــــــإن المـــخـــتـــطـــفـــين واجــــهــــوا 
مــــــأزق عـــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى إخـــفـــاء 
الــجــيــرانــي لــفــتــرة أطـــــول، فـــي وقــت 
لا يــمــكــنــهــم أيـــضـــاً جـــلـــب الــشــبــهــة 
لأنفسهم بالاختفاء عن أهالي بلدة 
العوامية كي يؤمّنوا حراسة قاضي 
المواريث المختطف في إحدى المزارع 
المهجورة في العوامية؛ مما دفعهم 
إلى اللجوء للاستعانة برجل دين 
فــي إيــــران أفــتــى لــهــم بــجــواز قتله، 
فــتــم ذلـــك بــعــد ورود الــتــوجــيــه لهم 

مباشرة.
وأكـــدت المــصــادر، أن طــول مدة 
اخـــتـــفـــاء الـــشـــيـــخ الـــجـــيـــرانـــي زادت 
الــضــغــوط الاجتماعية والمحيطة، 
وازديــــاد وتــيــرة الــبــحــث، ســـواء من 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة أو مـــن أقــــارب 
الــــقــــاضــــي، اضــــطــــرب المــخــتــطــفــون 

إلـــى الالــتــقــاء بــمــن يــثــقــون فــي رأيــه 
واعــــتــــرفــــوا لــــه بـــجـــرم الاخـــتـــطـــاف، 
فكان التواصل مع من وصفهم أحد 
«مـــشـــايـــخ الإرهـــــــاب في  المــــصــــادر بــــ
إيـــران»، وجــاء التوجيه بالتصفية 
والـــــدفـــــن لـــيـــخـــرجـــوا بـــالـــشـــيـــخ فــي 
إحـــــدى المــــــزارع ويـــنـــفـــذوا الــجــريــمــة 
بعد التوجيهات الواردة مباشرة من 
إيران، وأنزلوا الجيراني وهو على 
قيد الحياة في حفرة حفروها في 
مزرعة في منطقة تسمى الصالحية، 
وأطلق أحدهم طلقتي رصاص في 

صدر الجيراني، ثم دفنوه.
وكــــان المــتــحــدث الأمــنــي بــــوزارة 
اللواء منصور  الداخلية السعودية، 
الـــتـــركـــي، قــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع: إن هــــنــــاك دعــمــاً 
الــســعــوديــة للميليشيات  مــن خـــارج 
الإرهابية، خصوصاً الدعم الإعلامي، 
«أبواق  مشيراً إلى وجود ما وصفها بـ
تــتــولــى بالنيابة عــن تلك  إعــلامــيــة» 
الجماعات مهمة إعطاء بعد إعلامي 

لتلك العمليات الإجرامية.
وأشـــار الــتــركــي، خــلال مؤتمره 
إلـــــى وجــــــود إدراك مــن  الـــصـــحـــافـــي 
الــجــمــيــع لـــلـــدور الإيــــرانــــي فـــي دعــم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بتنفيذ مهامها بالنيابة عن الدول 

الراعية للإرهاب، وقال: «نلمس ذلك 
الــحــوثــي وميليشيا  فـــي ميليشيا 
(حزب الله) اللبناني وتنظيم داعش 
الإرهابي، وحتى في العناصر التي 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي مــحــافــظــة 
القطيف، وإن الدول الراعية للإرهاب 
يـــكـــون  دائــــــمــــــاً حــــريــــصــــة عــــلــــى ألا 
دعمها للجماعات الإرهابية بشكل 
مباشر، وتعمل على استغلال تلك 

التنظيمات الإرهابية».
وكــــــان الـــقـــاضـــي الـــجـــيـــرانـــي قــد 
اخـــتـــطـــف مــــن مـــنـــزلـــه بـــبـــلـــدة تـــــاروت 
التابعة لمحافظة القطيف السعودية 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
وقـــــامـــــت زوجـــــتـــــه بـــــإبـــــلاغ الـــجـــهـــات 
الأمنية. وسبق اختطافه تصريحات 
لــه انــتــقــد فيها إرســــال بــعــض أهــالــي 
المـــحـــافـــظـــة لأمــــــــول الــــــزكــــــاة لـــلـــعـــراق 
ولبنان وإيـــران عوضاً عن توزيعها 
عــلــى المــحــتــاجــين مــن أبــنــاء المنطقة، 
كما استنكر الجيراني أيضاً حادثة 
إطلاق النار على الشهيد عبد السلام 
العنزي، أحــد منسوبي قــوات الأمــن، 
على يــد أربــعــة مسلحين. كما سبق 
الـــجـــيـــرانـــي قبل  الـــقـــاضـــي  انــتــقــد  أن 
اخــتــطــافــه وقــتــلــه، اســـتـــخـــدام مــنــابــر 
المساجد لمهاجمة الدولة ووجّه نقده 

لمن يتاجرون بدماء الشباب.

قوات الأمن تفرق تجمعات بالقوة ودعوات لمواصلة التظاهر ضد سلوك النظام الإقليمي وسياسته الاقتصادية

احتجاجات تعمّ إيران وأجنحة السلطة تتبادل الاتهامات
لندن: عادل السالمي

أصــبــحــت إيــــــران عــلــى ســطــح صفيح 
ســـاخـــن بـــعـــدمـــا اتـــســـع نـــطـــاق المـــظـــاهـــرات 
الــشــعــبــيــة الــغــاضــبــة ضـــد تـــدهـــور الــوضــع 
المــعــيــشــي فــي مــنــاطــق واســعــة مــن الــبــلاد، 
أمــس، ونــزل عشرات آلاف من المتظاهرين 
إلى ميادين المدن الكبرى، مرددين هتافات 
تـــنـــدد بــســيــاســات الـــنـــظـــام؛ تــلــبــيــة لحملة 
يــديــرهــا نــاشــطــون إيــرانــيــون فــي شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وشــــهــــد بــعــض 
المـــدن مــواجــهــات بــين المــتــظــاهــريــن وقـــوات 
الأمــن بعدما لجأت إلــى العنف في تفريق 
المتظاهرين للحيلولة دون اتساعها، في 
حين تبادلت الأطراف السياسية الإيرانية 
الاتهامات أمس بشأن الجهة المسؤولة عن 

تحريض المتظاهرين.
وأشـــعـــلـــت مـــظـــاهـــرات انـــدلـــعـــت تحت 
شعار «لا للغلاء»، أول من أمس، في ثاني 
أكبر المدن الإيرانية مدينة مشهد وست مدن 
أخرى، شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا 
ناشطون المواطنين الإيرانيين إلى الوحدة 
والــخــروج احتجاجاً على تــدهــور الوضع 
المعيشي، وفشل الحكومة في تنفيذ وعود 
رددهـــا الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
وغــلاء الأسعار وتدهور الوضع المعيشي 

والسياسات الإقليمية للنظام.
وانــضــمــت مـــدن طــهــران ورشــــت وقــم، 
وأصفهان، وكرمانشاه، وسنندج، وشيراز، 
آبــاد، وهمدان، والمحمرة، وقزوين،  وخــرم 
والأحــــواز، وســـاري، وزاهــــدان، وقوتشان، 
وبــيــرجــنــد إلــــى المـــظـــاهـــرات وفــــق مــقــاطــع 
تناقلها ناشطون عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي، وبخاصة «تليغرام».
وشــهــدت العاصمة طــهــران إجـــراءات 
أمــنــيــة مــشــددة، وتــمــركــز قـــوات الأمـــن منذ 
أول ساعات الصباح في الطرق المؤدية إلى 
ساحتي وليعصر وآزادي، بعد دعوات من 
المــدنــي للتجمع فــي تلك  ناشطي المجتمع 
المناطق، وفق ما تناقلته مصادر إيرانية. 
وقـــــال المـــســـاعـــد الأمـــنـــي لمــحــافــظ طـــهـــران، 
محسن نسج همداني، في تصريح لوكالة 
«إيلنا» الإصلاحية إن السلطات اعتقلت 
نحو ٥٠ شخصاً كانوا بصدد التجمع في 
أحد ميادين طهران، وذلك في وقت حاولت 
وسائل الإعلام الرسمية أن تنفي وجود أي 

احتجاجات في العاصمة الإيرانية.
واتـــهـــم المـــســـؤول الإيــــرانــــي جــمــاعــات 
مـــعـــارضـــة فــــي الـــــخـــــارج بــــالــــوقــــوف وراء 
الـــــدعـــــوات بـــالـــتـــظـــاهـــر. وشــــــدد عـــلـــى أنــهــا 
مظاهرات «غير مرخصة»، ولــوح باتخاذ 

الإجــــــــــراءات الـــصـــارمـــة مــــن قِـــبـــل الأجـــهـــزة 
الأمنية إذا ما استمرت دعوات التظاهر.

قبل ذلك، قال المدعي العام في مشهد، 
حسن حيدري: إن قوات الأمن اعتقلت أكثر 
مـــن ٥٢ شــخــصــاً عــلــى خــلــفــيــة المـــظـــاهـــرات 
الــتــي شهدتها مدينة مشهد، وفــق وكالة 

«فارس».
في هذا الصدد، قالت صحيفة «جوان» 
المـــنـــبـــر الإعـــــلامـــــي لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري عــبــر 
موقعها الإلكتروني: إن متظاهرين خرجوا 
إلى قم وأصفهان في سياق الاحتجاجات 
الـــتـــي شـــهـــدت الـــبـــلاد. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: 
إن الاحتجاجات فــي المدينتين استهدفت 
«الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــحـــكـــومـــة 
روحـــــانـــــي». وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
المتظاهرين في كل من أصفهان وقم «تراوح 
بــين ٥٠٠ و١٠٠٠ شخص مــن المستثمرين 
المتضررين في مؤسسات مالية»، إلا أنها 
في الوقت نفسه قالت: إن المتظاهرين رددوا 

شعارات معادية للنظام.
ولـــــم تــخــتــلــف وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــحـــرس 
الـــثـــوري (فـــــارس) فــي روايــتــهــا عــن تقرير 

صــحــيــفــة جـــــوان وقــــالــــت: إن المــتــظــاهــريــن 
الغاضبين على إفــلاس المؤسسات المالية 
رددوا شعارات حادة من دون الإشارة إلى 
طبيعة الشعارات. واتهمت وكالة «فارس» 
وســـائـــل الإعـــــلام الأجــنــبــيــة بــالــســعــي وراء 
تسييس المظاهرة وتحويلها من مظاهرة 

مطالب اقتصادية إلى مظاهرة سياسية.
كــــمــــا انـــــتـــــقـــــدت مــــــواقــــــف الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية، وقالت: إنها «حاولت أن تنسب 

الاحتجاجات إلى خصوم الحكومة».
وردد المتظاهرون هتافات مثل «الموت 
لــلــديــكــتــاتــور» والــشــعــب يــتــســول والمــرشــد 
يــعــيــش حـــيـــاة رغــــد و«المــــــوت لـــروحـــانـــي»، 
وشــــــــعــــــــارات أخــــــــــرى تـــــنـــــدد بـــالـــســـيـــاســـة 
الاقتصادية للحكومة، وتــدخــلات طهران 
الإقــلــيــمــيــة وتــكــالــيــف دفـــع ثمنها المــواطــن 
الإيراني وترجمتها هتافات، مثل «لا غزة 
ولا لبنان، روحــي تفتدي إيـــران» و «اتــرك 
سوريا وشأنها... فكّر في أحوالنا». كما 
ردد المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق 
ســــراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، كــمــا بــرزت 

شعارات تندد بوضع الحريات.

وتــحــدت وســائــل تــواصــل الاجتماعي 
الإعلام الرسمي في نشر تفاصيل تطورات 
الشارع الإيراني، في حين اختصرت وسائل 
الإعـــــلام الــرســمــيــة عــلــى نــشــر مـــا أدلـــــى به 

المسؤولون أمس.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع نــشــرهــا نــاشــطــون 
خــــــروج أكـــبـــر المــــظــــاهــــرات فــــي كــرمــانــشــاه 
الــبــلاد، والتي  ذات الأغلبية الكردية غــرب 
تــضــررت مــنــاطــق واســعــة فــيــهــا مــن زلـــزال 
بــقــوة ٧٫٢ عــلــي مــقــيــاس ريــخــتــر. ولــجــأت 
قوات مكافحة الشغب إلى العنف في تفريق 
المــتــظــاهــريــن وســـط المــديــنــة، واســتــخــدمــت 
آليات رش المياه، والهروات، والغاز المسيل 
للدموع. وكانت مقاطع تظهر اشتباكات 
بــالأيــدي ورمـــي الــحــجــارة بــين متظاهرين 
وعناصر من الشرطة، أسفرت عن جرحى 

في صفوف الطرفين، وفقاً لشهود عيان.
إلــى اعتقال عدد  كما أشـــارت تقارير 
من المتظاهرين في كرمانشاه على يد قوات 
الأمن. في الاتجاه نفسه، قال شهود عيان: 
إن مدينة سنندج مركز محافظة كردستان 
شـــهـــدت نـــــزول المــتــظــاهــريــن إلــــى الـــشـــارع 

تضامناً مع مدينة كرمانشاه.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «فـــــــــارس» الــتــابــعــة 
لــلــحــرس الـــثـــوري إلـــى حــركــة المــتــظــاهــريــن 
وســـط كــرمــانــشــاه، إلا أنــهــا ذكـــرت أن عــدد 
المتظاهرين «بلغ ٣٠٠ شخص»، وذلك على 

خلاف ما أظهرت المقاطع المصورة.
ودعا ممثل المرشد الإيراني في مدينة 
مشهد، أحمد علم الهدي، قوات الأمن إلى 
اتخاذ إجــراءات صارمة بعد خروج مئات 
الــشــوارع احتجاجاً على  إلــى  المتظاهرين 
ارتفاع الأسعار مرددين شعارات مناهضة 
للحكومة. ونقلت «رويترز» عن علم الهدي 
قوله: إن «إذا تركت وكــالات الأمــن وإنفاذ 
القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء 
سينشرون تسجيلات وصوراً في إعلامهم 
ويقولون إن نظام إيران قد قاعدته الثورية 
فـــي مــشــهــد». وقــــال عــلــم الـــهـــدى: إن عـــدداً 
 مــن الأشــخــاص استغل احتجاجات 

ً
قليلا

أمس الخميس (أول من أمس) على ارتفاع 
لــرفــع شــعــارات مناهضة لتدخل  الأســعــار 
طــــهــــران فــــي نـــــزاعـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة. مــضــيــفــاً 
أن «بـــعـــض الـــنـــاس خـــرجـــوا لــلــتــعــبــيــر عن 

مــطــالــبــهــم، لــكــن فــجــأة رددت مــجــمــوعــة لا 
يـــتـــعـــدى عــــددهــــا الــخــمــســين وســـــط حــشــد 
بـــالمـــئـــات هـــتـــافـــات مـــغـــايـــرة ومـــريـــعـــة مثل 
(اتــركــوا فلسطين) و(أضــحــي بحياتي في 

سبيل إيران وليس غزة أو لبنان)».
وقال النائب عن مدينة طهران محمود 
صادقي عبر حسابه في «تويتر»: «حتى 
لــــو كـــانـــت المــــظــــاهــــرات مــنــظــمــة، يـــجـــب أن 
لــة».  يــكــون المـــســـؤولـــون فـــي مــوقــف المــســاء
المــؤامــرة  مضيفاً: «يــجــب ألا نقبل نــظــريــة 
لـــة». وتـــابـــع: إن «خــــروج  بـــــدلاً مـــن المـــســـاء
المظاهرات السلمية من الحقوق الأساسية 
«احــتــرام  بـــ لــلإيــرانــيــين»، مطالباً الحكومة 
الــشــعــب وتــنــفــيــذ مــيــثــاق الــحــقــوق المــدنــيــة 

بالأفعال وليس عبر الشعارات».
وشكك نائب الرئيس الإيراني إسحاق 
جهانغيري بدوافع المظاهرات، وشدد على 
أن «قضية الاقتصاد ذريعة لقضايا أخرى 
خــلــف الـــســـتـــار»، مــتــهــمــاً خــصــوم الــرئــيــس 
الإيراني ضمناً بالوقوف وراء المظاهرات، 
فـــي إطـــــار تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين أجــنــحــة 
السلطة بالمسؤولية عن تحريك المظاهرات.

وقـــال جهانغيري: إن «الــحــكــومــة في 
حاجة إلى حلول تقدمها الأجهزة المدنية 
والنقابية والسياسية، وبخاصة النخب 
لإدراك القضايا المشتركة في مسار تطوير 
البلد». وانتقد الخلط بــين النقد وإطــلاق 
الشتائم وتشويه الآخــريــن»، مــشــدداً على 
أنــهــا تــلــحــق أضـــــراراً بــالــبــلــد. وفـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه طــــالــــب الـــنـــخـــب بـــتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول 

المناسبة إلى الحكومة.
في سياق متصل، كشف نائب رئيس 
الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، عـــلـــي مـــطـــهـــري، عــن 
دعــــوات إلـــى اســتــجــواب الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحـــانـــي. بــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة 
«إيسنا» عن مطهري، فإن رئيس البرلمان 
علي لاريجاني «عرقل خلال الأيام الماضية 
مطالب برلمانية تطالب باستدعاء روحاني 
إلــى البرلمان». وأضــاف مطهري: إن إيــران 
«تمر بــأوضــاع صعبة وفــي أمــس الحاجة 

إلى الوحدة في الوقت الراهن».
مــن جهة أخـــرى، أعلن موقع البرلمان 
الإيـــــرانـــــي «خــــانــــه مـــلـــت» أن رئـــيـــســـه عــلــي 
لاريجاني يستضيف اجتماعاً ثلاثياً يضم 
رئيس القضاء صــادق لاريجاني ورئيس 
الجمهورية حسن روحاني، الثلاثاء المقبل 
لــبــحــث آخـــر الــتــطــورات الــداخــلــيــة. وقــالــت 
مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري: 
إن روحــانــي «تـــرأس أمــس اجتماعاً أمنياً 
بحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية» 

في طهران.
وحـــذر غـــلام عــلــي جــعــفــرزادة، رئيس 
كــتــلــة «الــــــولايــــــة»، خــيــمــة المـــحـــافـــظـــين فــي 
الــبــرلمــان، مــن تــبــعــات زعــزعــة ثــقــة الــشــارع 
بالحكومة. وتتهم وسائل الإعلام مناصرة 
لـــروحـــانـــي خـــصـــومـــة بـــاســـتـــغـــلال تـــدهـــور 
الــوضــع المــعــيــشــي للضغط عــلــى الــرئــيــس 
الإيــرانــي. وقــال جعفرزادة إن من يريدون 
زعــزعــة ثــقــة الــشــعــب بالحكومة «يــجــب أن 
يــفــرق بين  يــكــونــوا على علم أن الشعب لا 
الــحــكــومــة والــســلــطــة والـــنـــظـــام». وأضــــاف: 
«كلنا نركب قارباً واحــداً، ومــن يثقب هذا 

القارب فإنه يؤدي إلى غرق الجميع».
من جانبه، قال رئيس الأركــان محمد 
باقري: إن «فتنة ٢٠٠٩ سببت خيبة للأعداء 
إلــى أهدافهم الخبيثة». كما  الــوصــول  في 
هاجم قادة الحركة الإصلاحية ميرحسين 
مــوســوي ومــهــدي كـــروبـــي، واصــفــاً إيــاهــم 
«الخونة». وأصدر الحرس الثوري أمس  بـ
بـــيـــانـــاً عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـبـــاه 
نيوز»، قال فيه: إن «البعض يحاول إزالة 
الحساسيات من ذاكرة الشعب على أمل فتن 

جديدة في المستقبل».

صورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر توجه قوات خاصة تابعة للشرطة لقطع الطريق على المتظاهرين في وسط كرمانشاه غرب ايران أمس

وجّه بإنشاء أكاديمية لتدريسها واعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً

 في الجزائر
ً
قرار بوتفليقة حول اللغة الأمازيغية يشعل جدلا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــــــــــــدث قــــــــــــــــــــرار الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد  الــجــزائــري 
إنــشــاء «أكــاديــمــيــة لــتــدريــس اللغة 
الأمـــــــازيـــــــغـــــــيـــــــة» واعــــــتــــــمــــــاد رأس 
الـــســـنـــة الأمـــازيـــغـــيـــة عـــيـــدا وطــنــيــا 
ورسميا، شرخا كبيرا في أوساط 
الــــجــــزائــــريــــين، بــــين مــــن يــــــرى ذلـــك 
«تــتــويــجــا لــنــضــال» المـــدافـــعـــين عن 
الأمــــازيــــغــــيــــة كــــجــــزء أســـــاســـــي مــن 
«الــهــويــة الــجــزائــريــة»، وقــطــاع آخر 
«يــبــحــث عن  بــأن بوتفليقة  يعتقد 
استمالة منطقة القبائل الأمازيغية 
لصالحه، تسهيلا لترشحه لولاية 

خـــامـــســـة». وتـــعـــد الـــقـــبـــائـــل (شــــرق 
الــــــبــــــلاد) قـــلـــعـــة مــــعــــارضــــة لـــنـــظـــام 

الحكم.
وجاء القرار الأول في اجتماع 
مجلس الــــوزراء الأربــعــاء المــاضــي، 
أمـــــا الـــثـــانـــي فـــفـــي الــــيــــوم المــــوالــــي. 
وتندرج المبادرتان في إطار ترقية 
الأمــازيــغــيــة لــغــة رســمــيــة، بــجــانــب 
التي  التعديلات  العربية، بموجب 
أدخـــلـــهـــا الـــرئـــيـــس عـــلـــى الـــدســـتـــور 
مطلع ٢٠١٦، وفي تعديل للدستور 
إدراج  تــــــــم   ،٢٠٠٢ عــــــــــام  جــــــــــرى 
الأمازيغية كلغة وطنية ثانية بعد 
الــعــربــيــة. وكـــــان ذلــــك بــعــد أحــــداث 
دامــــيــــة وقـــعـــت بــمــنــطــقــة الــقــبــائــل، 

ــفــت ١٢٦ قــتــيــلا، وانــدلــعــت على 
ّ
خــل

إثـــر مــقــتــل شـــاب عــلــى يـــدي دركـــي. 
ويــشــار إلـــى أن الــســنــة الأمــازيــغــيــة 
تبدأ في ١٢ يناير (كانون الثاني)، 
وقــــد بــلــغــت بــالــتــأريــخ الأمـــازيـــغـــي 

٢٩٦٨ سنة.
وظهر الانقسام جليا بشبكات 
التواصل الاجتماعي، حول تدريس 
الأمــــازيــــغــــيــــة واعــــتــــبــــارهــــا مـــكـــوّنـــا 
الجزائرية، بين أنصار  للشخصية 
الأمـــازيـــغـــيـــة والـــعـــروبـــيـــين أنــصــار 

التعامل بالعربية كلغة وحيدة.
إلــى الصحف  الانقسام  وامــتــدّ 
المــتــحــمــســة للمسألة،  غــيــر  بــة  المــعــرَّ
والصحف الفرنكفونية التي تحمل 

لواء الأمازيغية منذ سنين طويلة، 
وتضم قاعات تحريرها عددا كبيرا 
مــن الــصــحــافــيــين الــذيــن يــتــحــدرون 
الــتــي شهدت  الــقــبــائــل،  مــن منطقة 
الشهر مسيرات ومظاهرات  مطلع 
للمطالبة بتدريس الأمازيغية في 
كــل المــــدارس، بــدل اقــتــصــارهــا على 

القبائل. منطقة 
واشــتــكــى الــكــاتــب الأمــازيــغــي 
الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــمـــد ارزقـــــــي فــــــراد مــن 
تــعــرضــه لــحــمــلــة بــحــجــة أنــــه «غــيــر 
متشدد في دفاعه عن الأمازيغية»، 
إذ قال: «ما أصعب أن يكون الإنسان 
معتدلا وسطيا، بين أناس تملأهم 
نزعة شوفينية تجعلهم يتراشقون 

بالشتم والقذف، دون مراعاة آداب 
ة  القراء الحوار والنقاش. يقدمون 
الآيديولوجية الضيقة، على حساب 
الــتــي تناقش ولا  العلمية  المــقــاربــة 
تــشــتــم، تــحــاور ولا تــقــذف، تــجــادل 
ولا تعنف.. ما أرخص الحبر الذي 
ينفث سما زعافا، ما أرخص القلم 
إذا صار سلاحا لذبح الرأي الآخر».

مـــن جــانــبــه، قــــال كــمــال الــديــن 
فخار الطبيب الأمازيغي المعارض، 
الذي غادر السجن الصيف الماضي 
إنـــــــه «بــــعــــد عـــــشـــــرات الــــســــنــــين مــن 
التي خلفت  النضال والتضحيات 
المناضلين، وبعد  مــن  المــئــات  مقتل 
المـــنـــاضـــلـــين  مــــــن  تــــــعــــــرّض الآلاف 

لـــلـــتـــعـــذيـــب، والاعــــتــــقــــال والـــســـجـــن 
بــســبــب إصــــرارهــــم عــلــى المــحــافــظــة 
الأمازيغية،  على الأصالة والهوية 
هــــا هــــي قــضــيــتــنــا الــــيــــوم تــحــظــى 
القائم». وأضــاف  النظام  باعتراف 
الدينية  للطائفة  فخار، وهو يتبع 
الإبـــاضـــيـــة، الــتــي تــعــيــش بــغــراديــة 
الـــعـــاصـــمـــة):  كـــلـــم جـــنـــوبـــي   ٦٠٠)
«يجب الإشــادة بإخواننا بمنطقة 
الــقــبــائــل، فــهــم الـــذيـــن دفـــعـــوا أثــقــل 

ضريبة».
البرلماني  أمــا محمد صالحي 
الإسلامي المعروف برفضه تدريس 
الأمـــازيـــغـــيـــة، فــــقــــال: «الأمـــازيـــغـــيـــة 
لـــيـــســـت حــــكــــرا عـــلـــى أحـــــد أو عــلــى 

جـــهـــة. وهـــــذه ســـهـــام ورمــــــاح المــلــك 
أمازيغي ولد في  ماسينيسا (ملك 
٢٣٨ ســنــة قــبــل المــيــلاد) وُجِــــدت في 
الخروب بقسنطينة  قبره بمنطقة 
(شرق).. نعم بالخروب التي عاش 
نــحــوهــا فـــي ســيــرتــا ودُفـــــن بـــهـــا... 
الأمازيغية هوية وثقافة إنسانية 
ومــــــكــــــارم أخـــــــــــلاق، جـــــــاء الإســـــــلام 
لــيــتــمــمــهــا لــذلــك بــقــيــت راســـخـــة في 
الــجــزائــري، ولم  الشعب  ممارسات 
يــعــتــرض عــلــيــهــا ابــــن بـــاديـــس ولا 
الــشــيــخ  الــبــشــيــر الإبـــراهـــيـــمـــي ولا 
بيوض (شيوخ ديــن وإصلاحيون 
عــاشــوا فــي ثــلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي)». وأضـــــــاف: «كـــل 

له عاداته  بــلاد المسلمين  مكان من 
المـــــحـــــمـــــودة، الــــتــــي اســــتــــمــــرت إلـــى 
يـــومـــنـــا مــــا دامــــــت تـــخـــدم الــصــالــح 
ـــد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

ّ
الـــعـــام، وتـــوط
والإنسانية».

وكــــتــــب عــــبــــد الـــــــــــرزاق مــــقــــري، 
رئـــيـــس الـــحـــزب الإســـلامـــي «حــركــة 
مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم»: «أنــــــــا أتـــعـــجـــب 
مـــــن الــــــحــــــرب، الــــتــــي يــــريــــد بــغــض 
يــشــعــلــوهــا  أن   (...) المـــتـــعـــصـــبـــين 
بــين العربية والأمــازيــغــيــة، وهــم لا 
يـــــدرون أنــهــم وقــــود فــتــنــة كـــان ولا 
يـــزال الاســتــعــمــار الــقــديــم والــجــديــد 
فــرق  قــاعــدة  يشعلها بيننا ضــمــن 

تسد».

من يسرق أقل من ٦٠ مليون دولار يعتبر «نزيهاً»

الفساد في العراق بدأ «نملة» ليصبح «ديناصوراً»
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــنــتــهــي المــــطــــاف بـــالمـــتـــورطـــين فــي 
قــضــايــا فــســاد فـــي الـــعـــراق إلـــى هــاربــين 
خــارج الــبــلاد بجيوب تفيض بــالمــال أو 
خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على 
الرغم من وعــود السلطات بمحاربتهم 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي خــاضــتــهــا ضد 

المتطرفين.
وفي بلد يحتل المرتبة العاشرة بين 
الدول الأكثر فساداً في العالم، يتقاذف 
كــل مــن السلطة التنفيذية والقضائية 
والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في 
ملعب الآخر في عملية محاربة الفساد، 
حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي، 

أن الموضوع ما زال «نظرية بحتة».
قــبــل إعـــــلان الــنــصــر الــنــهــائــي على 
تنظيم داعش في مطلع ديسمبر (كانون 
الأول)، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: 
إن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. 
وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد 
الفساد ستكون قاسية، وأن الإجــراءات 
تسير على قدم وساق، وهناك قوائم قيد 

التحقيق «وسنفاجئ الفاسدين».
لــكــن الــهــاشــمــي يـــؤكـــد أن لا شــيء 
سيتغير «ما لم ترفع الحماية عن أغطية 
الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد 

وأمن وعسكر العراق».
النائبة فــي البرلمان  بــدورهــا، تــرى 

الــعــراقــي مــاجــدة التميمي، أن «الفساد 
وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان 
نملة» منذ غزو العراق بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية لإزاحـــة نظام صــدام 
حسين عــام ٢٠٠٣. وتــقــول: «مــن المؤكد 
أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب 
على (داعـــش)». وتوضح: «كل الأحــزاب 
لديها فاسدون، ولا أتصور يوجد حزب 
مــن دون فــاســديــن، هناك نسب تتراوح 
حول طبيعة الاستحواذ على السلطة»، 
مضيفة «إذا كــان الــفــاســدون مــن داخــل 
حـــــزبـــــك، فــــالــــحــــرب ســــتــــكــــون شـــــعـــــواء، 
وتــحــتــاج إلـــى دعـــم دولــــي وداخـــلـــي من 

الأحزاب نفسها لمكافحته».
وتــســيــطــر الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة 
الــــقــــيــــام بـــــــأي شـــــــيء نــــاجــــع وحــــاســــم. 
وقـــــال أحــــد الــســيــاســيــين لمــجــمــوعــة من 
الصحافيين ســاخــراً: إن المــســؤول الذي 
يسرق مبلغاً أقــل من ٦٠ مليون دولار، 
ينظر إليه على أنه نزيه، عندما يكون 
الحديث عن فساد على مستوى عالٍ». 
ويــقــول الــنــائــب رحــيــم الـــدراجـــي، عضو 
لجنة النزاهة في البرلمان: إن هناك أكثر 
من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت 
شــركــات وهمية نسبة تــتــراوح بــين ٣٠ 
و٦٠ في المائة من الأمــوال استناداً إلى 
هـــذه الــعــقــود. ويــؤكــد أن كمية الأمـــوال 
التي أهــدرت في مشروعات بناء وبنى 
تــحــتــيــة، عــلــى الــــورق فــقــط، بــلــغــت ٢٢٨ 
مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ 

«تــطــايــرت مــثــل الـــدخـــان». وتــفــوق هــذه 
الأمـــوال بثلاث مــرات المــوازنــة الوطنية 

وإجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل 
يــســاعــد عــلــى تــفــســيــر الــنــقــص الــهــائــل 
الــخــدمــات وتــدهــور البنى التحتية  فــي 
وتدهور التنمية الصناعية والزراعية.

وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن المـــــــــوازنـــــــــات 
الانــــفــــجــــاريــــة الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت مـــــن بــيــع 
النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء 
والمــنــتــجــات النفطية، علما بــأنــه ثاني 
بــلــد منتج للنفط فــي منظمة «أوبــــك». 
وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل 
مــــن مـــشـــروعـــات الـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة، 
وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، 
وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية 
لاســــتــــشــــراء الــــفــــســــاد. ومــــــا أنــــجــــز مــن 
الــبــلاد تــم عبر مبالغ  مشروعات داخــل 
طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية 

ضخمة من الرشى.
الــدراجــي: إن وزارة  ويــقــول النائب 
 على شراء 

ً
الدفاع العراقية تعاقدت مثلا

١٢ طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 
١١ مــلــيــون دولار: «لــكــن دفــعــت رشـــوة 
قيمتها ١٤٤ مــلــيــونــاً»، ويــقــول ســاخــراً 
«أي سَرَقنا»، من دون إعطاء تفاصيل 

إضافية.
ويقول مصدر حكومي: إن السلطات 
تستعين بمحققين من مؤسسات غربية 
ومن بعثة الأمم المتحدة لتتبع عمليات 

تهريب وغسل الأموال. ويوضح المتحدث 
باسم السلطة القضائية القاضي عبد 
الـــســـتـــار بـــيـــرقـــدار أن «هـــنـــاك فــاســديــن 
أدينوا بقرارات قضائية، وصدرت أحكام 
عقابية بحقهم وفق القانون، لكن شملهم 
قانون العفو العام الذي شرعه مجلس 
النواب». وبين هؤلاء الذين تمكنوا من 
الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد 
الله عويز،  النصراوي الذي اتهمه عبد 
أحــد أبــرز المقاولين فــي الــبــلاد، فــي لقاء 
تلفزيوني بالمطالبة بنسبة ١٥ في المائة 
من قيمة كل مشروع يخصص ٥ في المائة 
مــنــهــا إلـــى حــزبــه و١٠ فــي المــائــة تذهب 
إلــــى جــيــبــه. ودعــــت هــيــئــة الـــنـــزاهـــة إلــى 
تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، 
وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو. 
واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة 
بــالــوقــوف وراء الإخــفــاق في  التنفيذية 
اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار 
أوامر قضائية ضدهم. ويقول بيرقدار: 
«الــتــشــريــع الـــــذي صــــدر الـــعـــام المــاضــي 
شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا 
المــبــالــغ الــتــي ســرقــوهــا أو الــتــي تسبب 
اخـــتـــلاســـهـــا بـــــأضـــــرار». ويــــــرى مــصــدر 
قضائي أن «التشريع غير منصف، فمن 
ســـرق مــلــيــاريــن عــلــى ســبــيــل المــثــال قبل 
عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون 
ملياراً، يدفع المليارين ويغادر السجن». 
ويــضــيــف ســاخــراً «إنــهــا بــمــثــابــة قــرض 

مصرفي».
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نفى تخطيطه لانقلاب عسكري ولم يستبعد التدخل إذا استنفدت وسائل الحل 

بعد تحرير بنغازي... حفتر يلوّح بخيار «تفويض شعبي» لتولي السلطة 
القاهرة: خالد محمود

نفى المشير خليفة حفتر القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
تـــخـــطـــيـــطـــه لانـــــقـــــلاب عـــســـكـــري فــي 
الــبــلاد، لكنه أبــقــى فــي المــقــابــل على 
خـــيـــار «الـــتـــدخـــل إذا مـــا اســتــنــفــدت 
جــــمــــيــــع الــــــوســــــائــــــل المــــــعــــــتــــــادة فــي 
انــتــقــال الــســلــطــة ســلــمــيــا عـــن طــريــق 
انتخابات حــرة ونــزيــهــة»، ورأى أن 
«تــفــويــض» الشعب للجيش لتولي 
السلطة سيصبح «خــيــارا متقدما، 
قــــد لا يـــوجـــد ســــــواه عـــلـــى الــســاحــة 

السياسية».
وبــعــد ســاعــات فــقــط مــن إعــلان 
اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــيـــش عـــــن تـــحـــريـــر 
كامل منطقة إخريبيش فــي مدينة 
بنغازي، آخــر معاقل المتطرفين في 
شرق البلاد، بدا أن حفتر الذي أشاد 
الــحــراك الشعبي لتفويضه  بحملة 
لــتــولــى الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد، يــرغــب 
فــي أن يــلــعــب مــجــلــس الـــنـــواب دورا 

رئيسيا خلال المرحلة المقبلة.
وقـــــــال حـــفـــتـــر فــــي تــصــريــحــات 
مفاجئة بثتها مساء أول من أمس، 
قــنــاة «لــيــبــيــا الـــحـــدث» «فــــي الــوقــت 
الــحــاضــر لدينا مؤسسة تشريعية 
منتخبة تمثل إرادة الشعب، وهي 
المعنية بتلبية هــذا المطلب ألا وهو 
الــبــرلمــان المــنــتــخــب»، فــي إشــــارة إلــى 
مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة 

طبرق بأقصى الشرق مقرا له.
كــــمــــا نــــفــــى مــــعــــارضــــتــــه لــلــحــل 
السياسي أو عرقلة الجهود السلمية 

المحلية والدولية أو رفض التوافق 
بـــين الــلــيــبــيــين، مــعــتــبــرا أن الــقــيــادة 
العامة للجيش الوطني تتعرض لما 

«دعاية مغرضة». وصفه بـ
وقــال: «الحقيقة هي أننا نحن 
مـــن دفــــع الـــعـــالـــم إلــــى الـــقـــبـــول على 
مــضــض بــمــســار الانــتــخــابــات كحل 
أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل 

للوصول إلى اتفاق سياسي».
وتــــابــــع: «نـــحـــن أول مـــن نـــادى 
بهذا المسار ولا زلنا نتمسك به وبكل 
قوة، كل الجالسين على هرم السلطة 
حــالــيــا بــاســتــثــنــاء الــقــلــة لا يــريــدون 
الانتخابات ويعملون على عرقلتها 
أبــعــد مـــدى ممكن  إلـــى  أو تأجيلها 
ويــبــحــثــون عــن أي ذريــعــة للتمديد 
لأنهم يخشون على عدم بقائهم في 
السلطة ولهم حساباتهم الخاصة 

وهذه هي الحقيقة».
أيـــضـــا  إلـــــــى أن هـــــنـــــاك  ولـــــفـــــت 
أطرافا دولية، لم يسمها، قــال إنها 
لا ترغب في إجــراء الانتخابات قبل 
أن تــضــمــن نــجــاح المـــوالـــين لــهــا ولــو 
جزئيا، مضيفا: «كل الوفود الدولية 
التي تزور القيادة العامة من وزراء 
وســفــراء، وكــذلــك رئيس بعثة الأمــم 
المتحدة للدعم غسان سلامة يعلمون 
حـــقـــيـــقـــة تــمــســكــنــا الـــــقـــــوي بــمــســار 
الانتخابات وضرورة التعجيل بها 

وهم يشهدون على ذلك».
وتــابــع حــفــتــر «وفــــي كــل زيـــارة 
نـــــقـــــوم بــــهــــا لــــلــــخــــارج نــــضــــع مــلــف 
الانــتــخــابــات فــي مــقــدمــة المباحثات 
ونــــؤكــــد لـــهـــم أنـــــه لا حــــل فــــي لــيــبــيــا 
الـــلـــيـــبـــيـــون رئــيــســا  يـــخـــتـــار  إلا أن 

لبلادهم عبر صناديق الاقتراع في 
انتخابات مباشرة حرة ونزيهة وأن 
يــخــتــاروا نــوابــهــم أيــضــا»، مضيفا: 
«ولا يستطيع أحــد أن يــزايــد علينا 
فـــي الــتــمــســك بــالمــســار الــديــمــقــراطــي 
وحــمــايــتــه والـــدفـــاع عــنــه وهـــذا أحــد 
أهم واجباتنا في الجيش الوطني، 
لكنهم يماطلون من أجل مصالحهم 
ومناصبهم ويريدون إلصاق التهمة 

بنا على أننا ضد الانتخابات».
وقـــــــــــــال: «نــــــحــــــن نـــــــمـــــــارس كـــل 

الضغوط من أجل إجــراء انتخابات 
دون مماطلة ودون غــش أو تزوير 
ونـــــحـــــذر كـــــل مـــــن تــــســــول لـــــه نــفــســه 
الـــتـــلاعـــب بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ونــــدعــــو كــــل الــلــيــبــيــين مــــن الــفــئــات 
الــعــمــريــة المــســمــوح لــهــا بــالمــشــاركــة 
في العملية الانتخابية أن يبادروا 
بالتسجيل في سجلات الناخبين».

وكرر حفتر تأكيده على انتهاء 
صلاحية اتفاق السلام المبرم بمنتجع 
الصخيرات في المغرب برعاية أممية 

قبل نحو عامين، موضحا أن «انتهاء 
الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء 
آخـــــر، فـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي انــتــهــى 
بشكل تلقائي وهــذا كــلام غير قابل 

للنقاش أو الجدل».
لــنــا الاتــفــاق  وتــابــع: «بالنسبة 
السياسي انتهى وهــو من الأســاس 
مطعون في شرعيته والحديث عنه 
أصــبــح مــقــززا لأنــه يــذكــرنــا بمرحلة 
ســيــاســيــة غــايــة فـــي الـــســـوء، والـــذي 

يعتقد أن الاتفاق السياسي ما يزال 
نافذا إنما يخادع الشعب».

ودعـــــا حــفــتــر المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى الانتباه لمن وصفهم بالمعرقلين 
والمزورين للانتخابات المقبلة التي 
قــال إنها «تــأتــي أولا والبقية تأتي 

تباعا».
ولفت إلى أنه أوضح في بيانه 
الأخير حول انتهاء صلاحية اتفاق 
الـــصـــخـــيـــرات فــــي الــــــــ١٧ مــــن الــشــهــر 
الــــجــــاري، أن الــجــيــش الـــوطـــنـــي لن 

لــــــم تــكــن  يـــخـــضـــع لأي ســـلـــطـــة مــــــا 
الــلــيــبــي وهــذا  منتخبة مــن الــشــعــب 
لا مــــجــــال لـــلـــشـــك فــــيــــه، ومــــــع ذلـــــك، 
شــــــدد عـــلـــى «تـــمـــســـكـــنـــا وإيـــمـــانـــنـــا 
بالمسار الديمقراطي والذي أساسه 

الانتخابات الحرة المباشرة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد الــجــيــش 
الوطني انتزاع السيطرة من مقاتلين 
إسلاميين على آخر حي في بنغازي 
ثاني كبرى المدن الليبية، حيث قال 
اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات 
الخاصة إن قوات الجيش قضت على 
المــتــطــرفــين فـــي مــنــطــقــة إخــريــبــيــش، 
مــعــلــنــا تــحــريــر مــديــنــة بــنــغــازي من 
الإرهابيين والقضاء على «داعــش» 
بــعــد عــمــلــيــات اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر من 

خمسة أشهر.
ودعـــــــا بــــوخــــمــــادة بـــقـــيـــة المــــدن 
الليبية إلى حذو بنغازي والانتفاضة 
المــتــطــرفــين، مــؤكــدا أن الجيش  على 
الوطني مستمر لاستكمال مهمته 
في تحرير كامل الأراضي الليبية من 

الجماعات الإرهابية.
وطــبــقــا لمـــا أوضـــحـــه المــتــحــدث 
باسم القوات الخاصة العقيد ميلود 
الــــزوي، فــقــد بـــدأت وحــــدات الجيش 
فـــي عــمــلــيــات تــمــشــيــط وتـــأمـــين بعد 
هـــــــروب بـــعـــض الإرهــــابــــيــــين غــربــي 
مــديــنــة بــنــغــازي، فــيــمــا قـــال مــصــدر 
عسكري إنه تم قتل ١٢ إرهابيا، بعد 
فرارهم باتجاه منطقة جروثة، داعيا 
السكان إلى الإبلاغ عن الإرهابيين، 

في حال رصد تحركاتهم.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، كــــــشــــــف الــــعــــقــــيــــد 
وســـام الــجــامــع رئــيــس جــهــاز الأمــن 

الدبلوماسي التابع لحكومة الوفاق 
الوطني التي يترأسها فائز السراج, 
عــن مباشرة عــدد مــن ســفــارات دول 
الاتحاد الأوروبي مهامها من داخل 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس مطلع 

العام المقبل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «شــــيــــنــــخــــوا» 
الـــصـــيـــنـــيـــة عـــنـــه قــــولــــه «مــــــن ضــمــن 
الــســفــارات الــعــربــيــة الــتــي ستباشر 
الفترة  مهامها مــن طــرابــلــس خــلال 
المــقــبــلــة هـــي الـــســـفـــارة الــتــونــســيــة»، 
مشيرا إلى أن السفارة المجرية، من 
بين السفارات التي باشرت مهامها 
أخــيــرا مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، في 
انــتــظــار فــتــح بـــاب الــتــأشــيــرات عقب 

انتهاء أعياد الميلاد في بلادهم.
وكـــــــانـــــــت مــــعــــظــــم الــــــســــــفــــــارات 
والبعثات الدبلوماسية والهيئات 
الأجــنــبــيــة قــد غــــادرت طــرابــلــس إلــى 
المـــجـــاورة لتسيير أعمالها  تــونــس 
بشكل مؤقت اعتبارا من شهر يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٤ بعد اندلاع معارك 
بين ميلشيات «فجر ليبيا» وقوات 

من الزنتان.
في غضون ذلك، أعلنت المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة، عــن تــرحــيــل ٢٩٩ 
إلــى نيجيريا  مــهــاجــرا غير شــرعــي 
وغــيــنــيــا، فــي عمليتين منفصلتين 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــــعــــودة الــطــوعــيــة 
الذي تنفذه المنظمة, علما بأنه ومنذ 
منتصف هذا الشهر فقد تم ترحيل 
أكثر من ١٧ ألف مهاجر غير شرعي 
إلـــى بــلــدانــهــم خـــلال الــعــام الــجــاري، 
يمثلون جنسيات ٢٤ بلدا من قارتي 

أفريقيا وآسيا.

عنصر من الجيش الوطني الليبي أثناء مواجهات مع إرهابيين في منطقة إخريبيش (رويترز)

مسؤولون أدوا صلاة الجمعة فيها

اهتمام مصري بتنمية حلايب وشلاتين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أدى مـــــســـــؤولـــــون مــــصــــريــــون، 
أمس، صلاة الجمعة بمنطقة حلايب 
وشــــــلاتــــــين الــــــحــــــدوديــــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بمنطقة البحر الأحمر، ضمن مساعٍ 
مصرية كبيرة للاهتمام بتنميتها. 
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي وقـــائـــع 
الصلاة في سابقة هي الأولــى، وذلك 
بعد يــوم مــن تسوية أوضـــاع شباب 
حـــلايـــب وشـــلاتـــين الــتــجــنــيــديــة، بما 
الــدولــة  يسمح بتوليهم وظــائــف فــي 
وضمان رعايتهم اجتماعياً وصحياً 

وتعليمياً.
وعــــاد مــلــف الـــحـــدود بـــين مصر 
والـــســـودان إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد، 
إثر خطاب بعثت به وزارة الخارجية 
السودانية إلى الأمم المتحدة، بدعوى 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــيـــة عـــلـــى حــلايــب 

القاهرة،  وشــلاتــين، وهــو ما رفضته 
وأكدت سيادة مصر عليها.

وقــــــال وزيــــــر الأوقــــــــاف المـــصـــري 
الدكتور محمد مختار جمعة، عقب 
خــطــبــة الــجــمــعــة أمـــــس، إن «الــــــوزارة 
افتتحت ٦ مساجد بحلايب وشلاتين 
عــام ٢٠١٧، فضلاً عــن إبــقــاء ٥ أخــرى 
تحت الإحـــلال والتجديد، بالإضافة 
تـــدريـــبـــيـــة لأئــمــة  إقــــامــــة دورات  إلـــــى 
البحر الأحمر»، مؤكداً اهتمام الدولة 
المــصــريــة وقــيــادتــهــا بــجــمــيــع حـــدود 
الــدولــة وأطــرافــهــا وأرضــهــا وأبنائها 
فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، مــــن نــاحــيــة 
العمران والإنسان، مضيفاً أن ما أنجز 
في البنية التحتية لعمارة المساجد 
خلال ٣ أعوام ونصف العام الماضية، 
يــعــادل ٥ أضــعــاف مــا تــم إنــجــازه في 
ثــلاثــين عــامــاً، لافــتــاً إلـــى أنـــه تــم بناء 

نحو ٥٤٠٠ مسجد حتى الآن.

وأشــــــــار الـــــوزيـــــر إلـــــى أنـــــه تــقــرر 
إنــــشــــاء ١٠٠ مـــنـــزل مــتــكــامــل كــهــديــة 
لأهل حلايب، إضافة إلى تتابع تدفق 
القوافل الدعوية، كما أنه تم تعيين ١١ 
إماماً من المسابقة الحالية لتسكينهم 
فـــــي حــــلايــــب وشـــــلاتـــــين، فــــضــــلاً عــن 
تعيين ٢٥ عاملاً إضافياً بالمساجد، 
بضوابط المسابقة، من أبناء المنطقة، 
مضيفاً: «حــلايــب وشــلاتــين مــا زالــت 
على الفطرة السليمة لم تدنسها يد 
الإرهــــــــاب»، لافـــتـــاً إلــــى حــــرص وزارة 
المــنــطــقــة فكرياً  الأوقـــــاف عــلــى تنمية 
وثقافياً، مشيراً إلى أن هناك خططاً 
لتعليم وحفظ القرآن الكريم، وإنشاء 
ما يسمى بالمدرسة العلمية بتكثيف 

الأئمة.
ويشار إلى أنه في فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، اتـــفـــقـــت كــــل مــــن الــــســــودان 
ومصر على ألا يشغل النزاع بينهما 

على تبعية مثلث «حلايب»، الطرفين، 
عـــن تــقــويــة الــعــلاقــات بـــين الــشــعــبــين. 
وأجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح 
السيسي، والــســودانــي عمر البشير، 
جولة مباحثات بالعاصمة الإثيوبية 
أديــس أبــابــا، وذلــك على هامش قمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــثــامــنــة عــشــرة، 
اتفقا خلالها على تنسيق مواجهة 
التحديات التي تواجه المنطقة العربية 
وأفريقيا والشرق الأوسط، وسبل دفع 
العلاقات الثنائية بينها وتطويرها 
وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

مــن جانبه، قــال النائب ممدوح 
عــــمــــارة، عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب عن 
دائــرة حلايب وشلاتين، إن «المنطقة 
تنتظر التنمية والاهــتــمــام بها منذ 
فترة زمنية كبيرة، ومطلوب استكمال 
علن عنها لتطوير 

ُ
أ المشروعات التي 

المنطقة».

بــيــنــمــا شـــــدد الــــدكــــتــــور أســـامـــة 
العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية 
والأوقاف بمجلس النواب (البرلمان)، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه، عـــلـــى ضـــــرورة 
تــصــحــيــح خـــطـــأ وقـــعـــنـــا فـــيـــه طــــوال 
سنوات، وهو عدم الاهتمام بالمناطق 
الـــحـــدوديـــة، وإعــــــادة بــنــائــهــا فـــي كل 
المجالات بتوفير كل ما تحتاج إليه، 
لافتاً إلى أن المناطق الحدودية تحتاج 
لرعاية وتأمين من أي خطر، فمصر 
مستهدفة مــن أهــل الــشــر، ســـواء كان 
ذلــك فــي الــداخــل أو الــخــارج، وعلينا 
تــكــريــم ســكــانــهــا وتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم 

واحتياجاتهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــــلــــواء كــمــال 
عـــامـــر، رئــيــس لــجــنــة الـــدفـــاع والأمـــن 
الــنــواب، إن حلايب  القومي بمجلس 
وشـــلاتـــين أرض مــصــريــة بــالــقــانــون، 
وهــــنــــاك تــخــطــيــط قــــائــــم لــــرفــــع آفــــاق 

التنمية فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة، من 
النوبة وحلايب وشلاتين حتى سيناء 
ومـــرســـى مـــطـــروح، فـــي إطــــار الخطة 

العادية الموضوعة منذ بداية العام.
وقــبــل يــــوم، أعــلــن الــعــقــيــد تــامــر 
الـــرفـــاعـــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــــجــــيــــش المــــــصــــــري، انــــتــــهــــاء لــجــنــة 
مكلفة مــن وزيـــر الــدفــاع الــفــريــق أول 
صدقي صبحي، من تسوية المواقف 
الــتــجــنــيــديــة لأبـــنـــاء مــنــاطــق حــلايــب 
وشلاتين وأبــو رمــاد ووادي العلاقي 
الــحــدودي الجنوبي)، الذين  (المثلث 
الــتــجــنــيــد، وتسليمهم  تــخــلــفــوا عـــن 
شهادات الخدمة العسكرية الخاصة 
بهم. ويشار إلى أن الكثيرين من أبناء 
تــلــك المــنــاطــق لا يــمــلــكــون مــســتــنــدات 
رســــمــــيــــة، نــــظــــراً لمـــواقـــعـــهـــم الــنــائــيــة 
والــــعــــادات الــقــبــلــيــة الــتــي تــحــكــم تلك 

المناطق.

السعودية ترفض ادعاءات تركية 
بشأن تدبير انقلاب في قطر

أنقرة: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــنــــــكــــــرت الــــــســــــفــــــارة 
السعودية في أنقرة في بيان 
أمس ما تناقلته وسائل إعلام 
تركية بشأن تورط السعودية 
انــقــلاب مزعومة  فــي محاولة 
في قطر تصدت تركيا لمنعها.

وقـــــــالـــــــت الــــــســــــفــــــارة فـــي 
بيان إنها تابعت مــا نشرته 
مجلة (جارتشيك حــيــاة) في 
٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــــــجــــــــاري لــــلــــكــــاتــــب مـــحـــمـــد 
اجـــت بــعــنــوان «تــركــيــا منعت 
الانــــقــــلاب فـــي قـــطـــر»، والــــذي 
تضمن ادعــــاءات باطلة ضد 
السعودية، وتناقلتها وسائل 
إعــلام تركية منها صحيفتا 
«يني شفق» و«ديلي صباح». 

وأضــاف البيان: «نؤكد على 
رفــض مــا جــاء فــي تلك المــادة 
الــصــحــافــيــة مـــن مـــزاعـــم ضد 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــأنــــهــــا ســعــت 
لتدبير انقلاب في دولة سبق 
أن أعلنت قطع علاقاتها معها 
في يونيو (حزيران) الماضي، 
وتـــشـــدد عــلــى أنــهــا ادعـــــاءات 
بــــاطــــلــــة لا أســـــــــاس لــــهــــا مــن 
الصحة». واستنكرت السفارة 
الــــــزج بـــاســـم الـــســـعـــوديـــة فــي 
مثل هــذه المــزاعــم والأكــاذيــب، 
لافتة إلى أن قطر نفت صحة 
مــــا جــــــاء فــــي المـــــقـــــال، ودعــــت 
وســائــل الإعــــلام الــتــركــيــة إلــى 
تـــحـــري الــــدقــــة والمـــصـــداقـــيـــة، 
قــائــلــة: «نــحــتــفــظ بــحــقــنــا في 
الـــــــــرد واتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 

القانونية».

القاهرة: جمال جوهر

وأدَ المبعوث الأممي لدى ليبيا، 
غــســان ســلامــة، مــوجــة غــضــب، قبل 
تـــصـــاعـــدهـــا فــــي بـــعـــض الأوســـــــاط 
القبلية والسياسية بالبلاد، عقب 
تصريح منسوب له حول المستقبل 
الـــســـيـــاســـي لــســيــف الإســـــــلام نــجــل 
الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي 
يُــشــاهــد منذ أن أطلقت سراحه  لــم 
الزنتان  بمدينة  «كتيبة مسلحة» 
(غــرب ليبيا) في الحادي عشر من 

يونيو (حزيران) الماضي.
وفــــور إعــــلان ســلامــة، أول من 
أمس، أنه «لا يسعى إلى لقاء سيف 
الإســـلام؛ لأنــه مطلوب مــن القضاء 
أفــــعــــال  الــــــــدولــــــــي»، جـــــــــاءت ردود 
غــاضــبــة تــتــوالــى، مــوجــهــة رســائــل 
سريعة إلــى المــبــعــوث الأمــمــي، بأن 
«حــديــثــه عـــن ســيــف يــنــاقــض مــبــدأ 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة»، مــشــيــرة في 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريحات لـ
الــتــحــدث نيابة  أنــه «لا يحق لأحــد 
عن الليبيين»، لكن المبعوث الأممي 
رد في «تغريدة» عبر صفحة على 
«تويتر» قائلاً: «ليتنا نلتزم جميعاً 
بنقل التصريحات دون تحريفها، 
تــــهــــا بــتــمــعــن قـــبـــل الــتــعــلــيــق  وقــــراء
إيجاباً أو سلباً عليها»، لافتاً إلى 
ضرورة «استلهام ثقافة التحاور... 

فنحترم أنفسنا والآخرين».
ومضت البعثة الأممية توضح 
موقف سلامة، في بيان إلى وسائل 
الإعــلام، وقــال: «إن (الأمــم المتحدة) 
الــــدول دون تدخل  تــحــتــرم ســيــادة 
فيها، وحق الترشح في الانتخابات 
شــــــــــأن داخـــــــلـــــــي يـــــــحـــــــدده قـــــانـــــون 
انتخابات نافذ»، مستكملة: «وفي 
لــيــبــيــا الــشــعــب هـــو مـــن يـــقـــرر عبر 
مؤسساته الدستورية والتشريعية 

من يترشح لأي منصب سيادي».
ــــــبــــــيــــــل تـــــوضـــــيـــــح الـــبـــعـــثـــة 

ُ
وق

الأممية، قال عضو مجلس النواب 
صالح إفحيمة «كنا نعتقد أن أهم 
مــا يــمــيــز ســلامــة، عــن ســابــقــيــه من 
المبعوثين، قدرته على قراءة المشهد 
الليبي بشكل واقــعــي، لكن حديثه 
عن سيف القذافي جاء مناقضاً لمبدأ 
المصالحة الوطنية الذي تنادي به 
الأمم المتحدة كأساس لبناء ليبيا».

وأرجـــــــــــع إفــــحــــيــــمــــة «الإقــــــبــــــال 
المــتــزايــد عــلــى التسجيل فــي سجل 
الــنــاخــبــين، رغــــم فـــقـــدان المــواطــنــين 
الثقة في الساسة، وعــدم اكتراثهم 
بـــمـــن ســـيـــكـــون عـــلـــى ســــــدة الــحــكــم 
فــي ليبيا، إلــى دخـــول رمــز كسيف 
الإســـــــــلام الــــقــــذافــــي عـــلـــى مـــعـــادلـــة 

الانتخابات في ليبيا».
وأضاف إفحيمة على صفحته 
عــبــر «فــيــســبــوك»: «ســيــف الإســـلام 
مواطن ليبي يتمتع بكامل الحقوق 
وعليه كافة الواجبات تجاه بلاده، 
وإذا رغب في الترشح لأي منصب 
في ليبيا فليس من حق أحد منعه 
الليبيين في  أو الوقوف ضد إرادة 

اختياره أو إقصائه».
«الـــــشـــــرق  ونـــــقـــــل إفــــحــــيــــمــــة لــــــ
الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة  الأوســــــــــــــط» أن 
«تـــــواصـــــلـــــت مـــــعـــــه، وأخـــــبـــــرتـــــه أن 
الــتــصــريــح الـــــذي أدلـــــى بـــه ســلامــة 
حُـــــــــــرّف»، و«أنـــــهـــــا مـــلـــتـــزمـــة بـــعـــدم 
الــتــدخــل فــي العملية الانــتــخــابــيــة، 
وأن قــانــون الانــتــخــابــات هــو الــذي 
ســيــحــدد مـــن الـــــذي ســيــتــرشــح من 

عدمه، وفقاً للشروط المطلوبة».
وحــــــــــــول مـــــطـــــالـــــبـــــة ســــلــــطــــات 
قــــضــــائــــيــــة لـــيـــبـــيـــة و«الـــــجـــــنـــــايـــــات 
الــدولــيــة» بتسيلم سيف لمحاكمته 
عـــــــن تـــــهـــــم تــــشــــكــــل «جــــــــرائــــــــم ضـــد 
الإنــســانــيــة»، رد إفــحــيــمــة: «تــرشــح 
سيف شــأن داخــلــي بــحــت، كما أنه 
لــم يــعــد مــطــلــوبــاً لــلــقــضــاء الليبي؛ 
لأنه أفرج عنه بموجب قانون العفو 

العام».

وفـــي الــثــانــي عــشــر مــن يونيو 
المــــاضــــي، قـــــال إبـــراهـــيـــم مــســعــود، 
القائم بأعمال النائب العام الليبي: 
الــقــذافــي محكوم  إن «المــتــهــم سيف 
عليه غيابياً في ٢٨ يوليو (تموز) 
٢٠١٥؛ ومن ثم فهو مطلوب القبض 
عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، 
حتى محاكمته عن التهم المنسوبة 

إليه».
وأضـــاف مسعود فــي حينها: 
«وبــــشــــأن إفــــــراج (كــتــيــبــة أبــــو بكر 
الـــــصـــــديـــــق) عــــــن ســـــيـــــف، تــطــبــيــقــاً 
لــقــانــون الــعــفــو الـــعـــام الـــصـــادر من 
الـــبـــرلمـــان... قـــانـــون الــعــفــو لا يــكــون 
إلا مـــن خـــلال إجــــــراءات واســتــيــفــاء 
لشروط قانونية تختص بتنفيذها 
السلطة القضائية دون منازع في 
الاخـــــتـــــصـــــاص». ودعـــــــت المــحــكــمــة 
الرابع عشر  الجنائية الدولية، في 
من يونيو إلى اعتقال سيف الإسلام 
أو تسليم نفسه، وطــالــبــت مدعية 
محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، 
بـــاعـــتـــقـــالـــه،  لـــيـــبـــيـــا ودولاً أخـــــــرى 
ارتــكــاب جــرائــم  ومحاكمته «بــتــهــم 
حرب بسبب قمع المعارضة لصالح 

حكم والده في عام ٢٠١١.
غـــيـــر أن أحـــــد مـــشـــايـــخ قــبــيــلــة 
ورفــلــة فــي مدينة بني ولــيــد، (١٤٥ 
كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) 
«رفــــــض مــــا أســــمــــاه الـــلـــعـــب بـــورقـــة 
أنصار النظام السابق، في العملية 
«الشرق  الانتخابية المقبلة»، وقال لـ
كـــل الليبيين  الأوســـــــط»: «مــــن حـــق 
الترشح طالما توفرت فيهم الشروط 
المطلوبة وفقا للقانون الذي سيعده 
الــنــواب». وأضـــاف الشيخ،  مجلس 
الذي رفض ذكر اسمه: «سئمنا من 
الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة فـــي شـــؤون 
بــــــلادنــــــا، ونـــنـــتـــظـــر الانــــتــــخــــابــــات 
لـــخـــوضـــهـــا لـــصـــالـــح الــــوطــــن الــــذي 
يــعــانــي مــنــذ ســـنـــوات... نــحــن نريد 

استقرار البلاد».

«الجنائية» ولن نقيم قاعدة في سواكن إردوغان: رفضنا تسليم البشير لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كشف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان أن بـــلاده رفضت 
طـــلـــبـــا مـــــن المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــــــدولــــــيــــــة، بــــاعــــتــــقــــال وتـــســـلـــيـــم 
الرئيس السوداني عمر البشير، 
خــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي الــــقــــمــــة 
الإسلامية الطارئة حــول القدس 
فـــي ١٣ ديسمبر  فـــي إســطــنــبــول 
(كــانــون الأول)، ونفى في الوقت 
نفسه أن يكون لدى تركيا خطط 
لإقـــامـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة بــحــريــة 
فــي جــزيــرة ســواكــن الــتــي سلمت 
الــخــرطــوم إدارتـــهـــا لتركيا لأجــل 

غير مسمى.
وقال إردوغان في تصريحات 
لمجموعة من الصحافيين الأتراك 
رافقوه في طريق عودته أول من 
أمـــس مـــن جــولــة أفــريــقــيــة شملت 
السودان وتشاد وتونس، نشرت 

بــوســائــل الإعــــــلام الــتــركــيــة أمــس 
أن «تركيا لم تعر اهتماماً لطلب 
أرسلته المحكمة الجنائية الدولية 
باعتقال الرئيس السوداني عمر 
الــــبــــشــــيــــر خــــــــلال حــــــضــــــوره قــمــة 
التعاون الإسلامي في إسطنبول». 
وأضــــــاف أن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية بعثت برسالة تقول فيها 
إن بحوزتها معلومات عن وجود 
الــبــشــيــر فــي إســطــنــبــول لحضور 
الــتــعــاون الإســلامــي  قــمــة منظمة 
وإنـــه يتعين عــلــى تــركــيــا اعتقاله 
إلــى المحكمة، مضيفا  وتسليمه 

أن «أمرا كهذا يثير الضحك».
وتـــابـــع: «هــــل ســنــقــوم بــهــذه 
الــــبــــســــاطــــة بــتــســلــيــمــهــم عـــضـــوا 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
ويــــشــــارك فـــي قــمــة كـــــهـــــذه؟... أي 
نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل 

فهمه. لم نعره اهتماما».
ولفت إردوغــان إلى أن تركيا 

لم توقع على اتفاق روما الخاص 
بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي، ولهذا السبب لا يجب 
عليها أن تخضع لقراراتها، وأن 
الدول الأعضاء في المحكمة، وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، لم تتخذ 
أي إجراءات لترحيل الداعية فتح 
الله غولن المقيم في أميركا الذي 
قـــال إنـــه «يتحمل المــســؤولــيــة عن 
مقتل ٢٥١ شــخــصــا»، فــي إشـــارة 
إلى اتهام أنقرة للداعية السبعيني 
الذي كان في السابق أوثق حليف 
لإردوغان بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة وقــعــت فــي تركيا نتصف 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦، متسائلا: 
«كـــيـــف يــمــكــنــهــم أن يــطــالــبــونــي 

بتسليم عمر البشير»؟.
والـــبـــشـــيـــر مـــطـــلـــوب بــتــهــمــة 
ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب 
فــــي دارفــــــــور الـــتـــي انـــدلـــعـــت عـــام 
٢٠٠٣، عــنــدمــا حــمــلــت جــمــاعــات 

الــســلاح بــوجــه الحكومة  عــرقــيــة 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــت حملة 
واســــعــــة مــــضــــادة، وتــــقــــول الأمــــم 
الــحــرب تسببت  المتحدة إن هــذه 
بمقتل ٣٠٠ ألــف شخص ونــزوح 
مــــلــــيــــون آخـــــــريـــــــن، وتـــنـــفـــي   ٢٫٥

الحكومة السودانية كل هذا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــفــى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي وجـــــــود خــطــة 
لإنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة لــبــلاده 
فـــي جـــزيـــرة ســـواكـــن الـــتـــي أعــلــن 
خــــــلال زيـــــارتـــــه لـــلـــخـــرطـــوم يـــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي. وكـــــان الــبــشــيــر 
وافق على السماح لتركيا بترميم 
مرفأ الجزيرة الواقعة في البحر 
الأحمر، والذي كان مزدهرا خلال 
حــقــبــة الــعــثــمــانــيــين لــكــنــه أهــمــل 
لاحـــقـــا وبــــــات فــــي حـــالـــة مـــزريـــة. 
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت 
تركيا ستبني قاعدة بحرية في 
ميناء سواكن، قال إردوغــان: «لا 

يوجد مثل هذا الميناء العسكري».
وكان إردوغان أعلن أن الهدف 
مــن تــســلــم تــركــيــا إدارة الــجــزيــرة 
هـــــو تـــرمـــيـــم الآثـــــــــار الــعــثــمــانــيــة 
هناك واستخدام الميناء الموجود 
فــيــهــا لـــرحـــلات الـــعـــمـــرة لـــلأتـــراك 
لــكــنــه قـــال إن هــنــاك «اتــفــاقــا آخــر 
لــن يعلن عنه الآن»، بينما أعلن 
وزير خارجية السودان بعد ذلك 
أنـــه تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة للتعاون 
العسكري والأمني وعقد رؤساء 
أركـــــان كـــل مـــن تــركــيــا والـــســـودان 
وقـــطـــر اجـــتـــمـــاعـــا فــــي الـــخـــرطـــوم 
خــــلال زيـــــارة إردوغــــــــان. وأثــــارت 
التصريحات حول جزيرة سواكن 
جـــدلا واســـعـــا فـــي وســـائـــل إعـــلام 
مـــصـــريـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، وتـــحـــدث 
الــبــعــض عــن حــلــف يجمع تركيا 
وإيـــــران وقــطــر، الأمــــر الــــذي نفاه 
المسؤولون السودانيون والأتراك 

بشدة.

البعثة الأممية «تفوض أمر» 
سيف القذافي إلى الشعب الليبي

الخارجية السودانية تعاقب دبلوماسياً اتهمته فتاة أميركية بالتحرش
الخرطوم: أحمد يونس

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــاقــــبــــت 
الـــســـودان، دبــلــومــاســيــاً ســودانــيــاً 
يــعــمــل فـــي بــعــثــتــهــا الـــدائـــمـــة لــدى 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي نــــيــــويــــورك، 
اتهمته فــتــاة أميركية بالتحرش 
بها في إحدى الحانات، في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وأوقعت 

عليه ثلاث عقوبات إدارية.
وقالت الخارجية السودانية 
بــيــان اطلعت عليه «الــشــرق  فــي 
الأوسط»، إنها لم تجد ما يدين 
دبلوماسيها بتهمة «التحرش»، 
بــــيــــد أنــــهــــا عـــاقـــبـــتـــه لأنـــــــه أخــــل 
بقواعد السلوك ولوائح الخدمة 
المـــدنـــيـــة؛ وذلــــــك لــــوجــــوده فــيــمــا 
أطـــلـــقـــت عــلــيــه «مـــكـــانـــاً لا يــلــيــق 

بــدبــلــومــاســي ســـودانـــي». وذكــر 
ــــع بـــاســـم الــنــاطــق 

ّ
الـــبـــيـــان المــــوق

الله  الرسمي للخارجية، قريب 
الخضر: إن لجنة التحقيق مع 
إلــى أنه  الدبلوماسي، توصلت 
كـــان فــي ٨ أكــتــوبــر داخـــل إحــدى 
الـــحـــانـــات، بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك، 
واعــــتــــبــــرت مــــجــــرد وجــــــــوده فــي 
المــــــكــــــان، وفــــــي ذلــــــك الـــتـــوقـــيـــت، 
مخالفاً للوائح الخدمة المدنية 

والعمل الدبلوماسي.
وأوضــح البيان أن «مجلس 
الــــتــــحــــقــــيــــق» قـــــــــــرر: «مــــعــــاقــــبــــة 
الدبلوماسي بتخفيض درجته 
الوظيفية، من (سكرتير ثانٍ) إلى 
الــدرجــة الأدنـــى منها (سكرتير 

ثالث)».
«نــقــلــه  وأوصــــــى المــجــلــس بـــ

بــــشــــكــــل نـــــهـــــائـــــي مـــــــن الـــبـــعـــثـــة 
الــدائــمــة بنيويورك،  السودانية 
وحـــرمـــانـــه مـــن الـــتـــرقـــي والــنــقــل 
للبعثات، لمدة ثلاث سنوات من 
تــاريــخ الــيــوم (أول مــن أمـــس)»، 
وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل، 
إذا ارتكب أي فعل مخالف لنظم 

وقوانين الخدمة العامة.
الــبــيــان: إن العقوبات  وقـــال 
الـــــــــــتـــــــــــي صــــــــــــــــــــــدرت فــــــــــــــي حـــــق 
الدبلوماسي؛ نتيجة «لأنه وضع 
نفسه موضع شبهات، تعرّض 
صـــاحـــبـــهـــا لاتــــهــــامــــه بــمــخــالــفــة 
قواعد السلوك السليم والخلق 
الــقــويــم». وتــابــع: «ارتـــيـــاده ذلك 
المكان، وفيما لا يتصل بأي أعمال 
رســمــيــة، يــنــدرج تــحــت مخالفة 
قانون ولــوائــح الخدمة المدنية، 

وقـــانـــون الــســلــك الــدبــلــومــاســي، 
الــبــعــثــات، والــتــي  ومـــرشـــد أداء 
تنص على الاستقامة الكاملة». 
وقطعت لجنة التحقيق، بعدم 
ثبوت حادثة التحرش، وقالت: 
«لم يتوفر ما يسند اتهام المذكور 
بارتكاب ما نسب إليه، (جريمة 
الـــــتـــــحـــــرش) وفـــــعـــــل أو ســـلـــوك 

مخالف للخلق القويم».
وذكـــرت الــــوزارة أنــهــا كلفت 
مكتب تحقيق أميركياً مستقلاً، 
بـــالـــتـــقـــصـــي حــــــول الاتــــهــــامــــات، 
المـــوجـــهـــة لــدبــلــومــاســيــهــا، بــيــد 
أنـــــه لــــم يـــجـــد «مـــــا يــثــبــت تــهــمــة 

التحرش».
وأكــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة، أنــهــا 
حريصة على تجسيد لوائحها 
الخاصة، وقواعد السلوك المهني 

ــــــتــــــزام الأخــــــــــلاق. واســـتـــمـــر  والال
التحقيق مع الدبلوماسي، لعدد 
مــــن الـــجـــلـــســـات اســـتـــمـــرت نــحــو 
شــهــريــن، بعد أن تــم اســتــدعــاؤه 
إلى رئاسة الوزارة في الخرطوم، 

منذ أكتوبر الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أمــــيــــركــــيــــة قــــبــــل أســــــابــــــيــــــع، أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المــــذكــــور، أمــســك 
بــالــضــحــيــة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
٢٣ عاماً، ولمــس أماكن حساسة 
مــن جــســدهــا أثــنــاء الــرقــص، في 
إحـــــدى الـــحـــانـــات نــحــو الــســاعــة 
الثانية والــنــص فــجــراً. وأبلغت 
الــفــتــاة الــشــرطــة فــألــقــت القبض 
عــلــيــه أثـــنـــاء مــحــاولــتــه الـــهـــرب، 
لكنها أفرجت عنه؛ لكونه يتمتع 

بالحصانة الدبلوماسية.



عـــــــلـــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن حــــمــــلــــة 
الاعتقالات الواسعة التي نفذتها 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي في 
صـــفـــوف الــــقــــيــــادات المـــيـــدانـــيـــة فــي 
الـــقـــدس والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، خــرج 
الألوف من الشباب إلى الشوارع في 
مــظــاهــرات ومــســيــرات سلمية بعد 
أمــــس، احتجاجاً  الــجــمــعــة،  صـــلاة 
على الاعــتــراف الأميركي بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل. وكما فــي أيــام 
الــغــضــب الــســابــقــة، اعـــتـــدت قـــوات 
الاحـــــتـــــلال عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
الرابعة بمختلف وسائل  الجمعة 
الـــقـــمـــع، بــيــنــهــا الــــرصــــاص الــحــي 
والمطاطي والغاز المسيل للدموع، 

ما أدى إلى عشرات الإصابات.
وكـــــانـــــت «الـــــحـــــركـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
للدفاع عن الأطفال في فلسطين» قد 
أصدرت، أمس، تقريراً أكد أن قوات 
الاحتلال تستهدف عيون الأطفال 
في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى 
قت حالات منها حالة طفل 

ّ
أنها وث

فقد عينه بسبب قنبلة غاز، وآخر 
صــــارع رصـــاصـــة مــعــدنــيــة مغلّفة 
بــالمــطــاط اســتــقــرت فــي جمجمته، 
وثالث فقد عينه ويرقد في العناية 
الــنــار الحي  الفائقة بسبب إطــلاق 
بـــاتـــجـــاهـــه لمــــجــــرد الاشــــتــــبــــاه بـــه، 
ورابــع تسبب عيار معدني استقر 
فــــي جــمــجــمــتــه بـــنـــزيـــف فــــي عــيــنــه 
الــيــســرى. كــمــا أشــــار الــتــقــريــر إلــى 
حالات اعتقال الأطفال مثل الطفل 
الـــذي هاجمه ٢١  فـــوزي الجنيدي 
جندياً مدججون بالسلاح، وعهد 
الــتــمــيــمــي الـــتـــي تــتــســابــق قـــيـــادات 
الاحــتــلال على إصــدار تصريحات 
صحافية ضدها، ونشطاء المقاومة 

الشعبية.
ولــــوحــــظ أن قــــــوات الاحـــتـــلال 
تــعــمــدت اعـــتـــقـــال أعـــضـــاء الــلــجــان 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــذيـــــن يـــعـــتـــبـــرون مــن 
القادة الميدانيين للمظاهرات، في 
إلــى إجــهــاضــهــا. كما أفيد  مسعى 
بــأن سيدة مقدسية اعتقلت أمس 

بعد تعرضها للضرب في منطقة 
باب العامود حيث تركزت مظاهرة 
القدس الشرقية المحتلة احتجاجاً 

على قرار ترمب.
واندلعت مواجهات في مناطق 
تــمــاس عـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وكذلك على الجدار ما بين إسرائيل 
وقطاع غــزة. وفــي مواجهات بيت 
لـــــحـــــم، أطــــلــــقــــت قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
لــلــدمــوع على  الــغــاز المسيل  قنابل 
أفـــادت  المــتــظــاهــريــن. وفـــي الخليل 
مـــصـــادر طــبــيــة بــإصــابــة ٣ شــبــان 
بـــــالـــــرصـــــاص الــــحــــي عــــنــــد مــخــيــم 
العروب. كما أقام ذوو أسرى وقفة 
احتجاجية أمــام الصليب الأحمر 
الــــدولــــي احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعـــتـــداء 
عضو الكنيست الإسرائيلي أورن 
حــــزان عــلــى أمــهــات الأســـــرى. وفــي 

نهاية الوقفة، أحرقت نسوة صور 
حـــزان ووزيــــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 

أفيغدور ليبرمان.
وفي رام الله اندلعت مواجهات 
إيـــل»، قــرب مقر  عند حاجز «بيت 
قــيــادة جيش الاحــتــلال فــي الضفة 
الغربية، وأصيب شاب برصاصة 
إلــى المستشفى  مطاطية وتــم نقله 
لتلقي العلاج اللازم. وفي قلقيلية، 
قمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية 
قــــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة  كــفــر 
للاستيطان شرق المدينة، فأصيب 
٣ شبان بالرصاص المطاطي و١٨ 
آخرون بالاختناق جراء استنشاق 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، بــحــســب 
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــلال الأحــــــمــــــر. وفــــي 
نـــابـــلـــس، انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات مع 
قوات الاحتلال على حاجز حوارة 

ومــفــرق بيتا ومــفــرق اللبن جنوب 
نـــابـــلـــس وفــــــي قــــريــــة ســــالــــم شـــرق 
المدينة. وأكدت وزارة الصحة وقوع 
إصابة طفيفة بالرصاص الحي في 
الــكــتــف وصــلــت إلـــى مــركــز طـــوارئ 

حوارة بنابلس.
وفي قطاع غزة، بلغت حصيلة 
الإصابات في المواجهات المندلعة 
قـــوات الاحــتــلال والمتظاهرين  بــين 
الـــــغـــــاضـــــبـــــين إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن ٤٠ 
إصابة جــراء إطــلاق النار من قبل 
القناصة الإسرائيليين و٧٠ إصابة 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق تــــمــــت مـــعـــالـــجـــتـــهـــم 

ميدانيا.
وعند الحدود الشرقية لبلدة 
بيت حانون دفعت قوات الاحتلال 
بــتــعــزيــزات عسكرية  الإســرائــيــلــي 
وقامت بإطلاق قنابل الغاز بشكل 

كثيف باتجاه الشبان المتظاهرين. 
وتــمــكــن الـــشـــبـــان مـــن حــــرق الــبــرج 

العسكري المقام في المكان.
وكـــــانـــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
أفــرجــت، أمـــس، عــن أصــغــر أســيــرة 
فــلــســطــيــنــيــة وهـــــي الـــطـــفـــلـــة مـــلاك 
مـــــن مــخــيــم  الـــغـــلـــيـــظ (١٤ عـــــامـــــاً) 

الجلزون بعد اعتقال دام ٧ أشهر. 
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلتها 
فــي ٢٠ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي على 
حـــــاجـــــز قـــلـــنـــديـــا شـــــمـــــال الــــقــــدس 
بـــتـــهـــمـــة مــــحــــاولــــة طـــعـــن جـــنـــدي. 
ومدّدت محكمة «عوفر» العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، 

الــفــتــاة الفلسطينية عهد  اعــتــقــال 
الــتــمــيــمــي (١٦ عــــامــــاً) ووالـــدتـــهـــا 
أيــــام، لغايات  (٤٠ عــامــا)، خمسة 
استكمال التحقيقات. وفــي وقت 
سابق أمس، قضت المحكمة ذاتها 
بـــتـــمـــديـــد اعـــتـــقـــال نـــــور الــتــمــيــمــي 
ابــنــة عــم الطفلة عهد،  (٢١ عــامــاً)، 
والمعتقلة بذات التهمة، إلى الاثنين 

المقبل، لاستكمال التحقيق معها.
من جهة أخرى، نشرت وسائل 
إعــــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة قـــصـــة شـــابـــة 
فــلــســطــيــنــيــة اكـــتـــفـــت بــتــســمــيــتــهــا 
«لــــــيــــــلــــــى» كـــــــانـــــــت قــــــــد تــــعــــرضــــت 
للاغتصاب مــن جــنــدي إسرائيلي 
في معتقل في شرطة القدس، قبل 
أكثر من خمس سنوات. وقالت إن 
مركز التحقيق مع رجــال الشرطة 
(مــاحــاش) في الــقــدس، أغلق ملف 
التحقيق بدعوى أنه لا توجد أدلة 
كـــافـــيـــة. وهـــــو الأمــــــر الــــــذي رفــضــه 

مــــحــــامــــي الــــــدفــــــاع عــــنــــهــــا، مـــؤيـــد 
مـــيـــعـــاري، مــــؤكــــداً أن «مــــاحــــاش» 
اخــــتــــارت الــتــغــطــيــة عـــلـــى المـــجـــرم. 
قــائــلا إن  الــقــصــة  وروى مــيــعــاري 
أحــــــد عـــنـــاصـــر شــــرطــــة الاحــــتــــلال 
فـــي الـــقـــدس أوقـــــف لــيــلــى بــذريــعــة 
عــــدم حــمــل تــصــريــح مـــلائـــم يتيح 

لــهــا الــتــواجــد فــي المــديــنــة، ونقلها 
لأحـــد مـــراكـــز الــشــرطــة فـــي الــقــدس 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــا. وقــــــد تـــحـــرش 
المحقق الأول بها لفظياً وجسدياً 
خلال التحقيق، وبعد برهة، خرج 
من الغرفة وتركها وحيدة، وبعد 
ذلــــــك دخــــــل شـــخـــص آخــــــر يـــرتـــدي 
ثــيــاب مــا يسمى بــحــرس الــحــدود، 
قـــام بــالاعــتــداء عليها بــعــد تكبيل 
حركتها وإغــلاق فمها بيده خلال 
دقــائــق، وخـــرج مــن الــغــرفــة. وبعد 
الجريمة، ارتـــدت الفتاة ملابسها 
وخرجت من مركز الشرطة مسرعة، 
من دون أن توقع أي مستند إطلاق 
ســــــــراح أو غـــــيـــــره، ومــــــن دون أن 
يعترضها أحــد رغــم خروجها من 
البوابة الرئيسية. وأخبرت زوجها 
بــمــا حــــدث صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي، 
حيث توجه معها لتقديم الشكوى 
في مركز «ماحاش». وتبين صدق 
الـــفـــتـــاة بــعــد عــرضــهــا عــلــى جــهــاز 
كشف الكذب، حيث تعمد المحققون 
ســؤالــهــا أســئــلــة مــحــرجــة ومهينة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، كـــذلـــك أثــبــت 
الفحص الطبي تعرضها للاعتداء 
وكشف عن كدمات وعلامات عنف 
بقيت على جسدها، خــاصــة على 

ذراعها اليسرى.
فــي غــضــون ذلــك ذكـــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن أكثر من ألف 
شخص تظاهروا في وسط عمان 
بعد صلاة الجمعة رفضاً لاعتبار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وانــطــلــقــت المــظــاهــرة مــن أمــام 
المــســجــد الــحــســيــنــي الــكــبــيــر حيث 
رفــع المتظاهرون الأعـــلام الأردنــيــة 
والفلسطينية ولافتات كتب عليها 
الــعــدو الصهيوني  «التطبيع مــع 

خيانة»، و«القدس لنا».
كــمــا شـــــارك مـــئـــات الأردنـــيـــين 
الجمعة في تجمعات واعتصامات 
ومظاهرات في مدن البلقاء وإربد 
والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا 
بالقرار الأميركي، بحسب الوكالة 

الفرنسية.

٥ Issue العدد ١٤٢٧٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT فلسطين

السفير الأميركي لدى إسرائيل:
لا عملية سلام من دون واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصــــــف الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة 
الفلسطينية المتواصلة ورد فعل 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة عــلــى إعـــلان 
الرئيس دونالد ترمب الاعتراف 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، 
بــأنــهــا عــمــل «قــبــيــح واســتــفــزازي 
ومـــعـــاد لــلــســامــيــة والـــيـــهـــود من 

دون مبرّر».
وأوردت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» الإسرائيلية أن فريدمان 
الــــرد الفلسطيني،  رأى فــي هـــذا 
الشعبي والرسمي، «رداً عاطفياً 
إلــــى حـــد كــبــيــر ومــبــالــغــاً فــيــه، لا 
سيما أن الرئيس (ترمب) أوضح 
لـــن تتخذ  الـــولايـــات المــتــحــدة  أن 
موقفاً في أي من قضايا الوضع 
الـــنـــهـــائـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــدود 
السيادة الإسرائيلية في القدس».

وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــرفــــض 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لأي وســــاطــــة 
أميركية في العملية السياسية 
لــــحــــل الـــــــصـــــــراع مــــــع الاحـــــتـــــلال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، قــــــــــال الـــســـفـــيـــر 
فريدمان: «لن تكون هناك عملية 
ســلام مــن دون تــدخــل واشنطن، 
ولا تـــوجـــد وســيــلــة لــتــجــاوزهــا، 
كــمــا أن إســرائــيــل أوضــحــت أنها 
لـــن تــجــري مــفــاوضــات تــحــت أي 
وساطة أخرى. وعلاوة على ذلك، 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة وحــدهــا 
هــــي الـــتـــي تــتــمــتــع بــالمــصــداقــيــة 
الإقــلــيــمــيــة لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

سلام تاريخي».
وتـــــبـــــاهـــــى فــــــريــــــدمــــــان بـــــأن 
قـــرار تــرمــب بــخــصــوص الــقــدس، 
وكــذلــك الإغـــلاق الــجــزئــي للبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الفلسطينية في 
واشــنــطــن، وتــخــفــيــض الــتــمــويــل 
الأميركي للسلطة الفلسطينية، 
قــــرارات «تــعــكــس إرادة  جميعها 
الشعب الأميركي وتأتي تطبيقاً 

لقوانين البلاد».

غليان في صفوف عرب النقب
بعد تبرئة الشرطة من قتل مواطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــســود حــالــة مـــن الــغــلــيــان في 
صفوف عرب النقب بعد قرار وحدة 
التحقيق مــع الشرطة «مــاحــاش»، 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة،  فـــي وزارة 
بــإغــلاق مــلــف التحقيق  الــتــوصــيــة 
أبــو القيعان،  المــربّــي يعقوب  بقتل 
وإعـــفـــاء الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة من 
مسؤوليتها عن قتله أثناء عملية 
هدم بيته في قرية أم الحيران، في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
تــــقــــديــــم أي رجــــــــل شـــرطـــة  وعـــــــــدم 

للمحاكمة.
وقال مركز «عدالة» القانوني، 
«مـــاحـــاش»  الـــــذي قـــــدّم الـــشـــكـــوى لــــ
أبــو القيعان، إنّ هذه  باسم زوجــة 
الـــتـــوصـــيـــة تـــعـــبّـــر عــــن «مـــواصـــلـــة 
ـــــــر غــــطــــاء 

ّ
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــتــــــي تـــــــوف

الـــشـــرعـــيّـــة لــلــعــنــف الــــدمــــوي الــــذي 
تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨). 
فعلى الــرغــم مــن أنـــه مــن الــواضــح، 

ومنذ اليوم الأول، أن الشرطة قتلت 
أبو القيعان من دون أي مبررٍ، وبما 
النار، إلا  يناقض تعليمات إطلاق 
أنّ (ماحاش) تمارس دورها مجدداً 
في التستّر على الجرائم الخطيرة 
بــحــق الــــعــــرب. وهـــــذا دلـــيـــل جــديــد 
على منهجيّة (ماحاش) والشرطة 
الإســرائــيــلــيّــة، كــمــا شــهــدنــاهــا في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أحـــــــداث 
تـــقـــديـــم أي شــرطــي  ٢٠٠٠، وعــــــدم 
إسرائيلي للمحاكمة بهذه التهم».

وأكــدت «عدالة» أنه منذ العام 
مــــواطــــنــــاً عــربــيــاً  ــــتــــل ٥٠ 

ُ
ق  ،٢٠٠٠

الـــشـــرطـــة «مـــــن دون أن  بــــرصــــاص 
يُـــحـــاســـب أي شـــــرطـــــيّ». وطــالــبــت 
فـــوراً على  الــعــامّــة بالعمل  النيابة 
تقديم المسؤولين عن جريمة القتل 
الــشــرطــة  لــلــمــحــاكــمــة. وقــــالــــت إن 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة تــــواصــــل «الــتــمــسّــك 
بالأكاذيب... والادعاء بأن الشهيد 
قصد دهــس رجـــال الــشــرطــة، وهي 
ادعاءات ثبت كذبها قطعاً بأشرطة 

قت الحدث».
ّ
الفيديو التي وث

ً
تحقيق داخلي يكشف خللا

 في قيادة الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تحقيق داخــلــي في 
ــشــرت 

ُ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، ن

نتائجه في مجلة «بمحانيه» 
الــعــبــريــة، أن هناك  العسكرية 
خــــلــــلاً وإخـــــفـــــاقـــــات جـــمـــة فــي 
الــقــيــادة العليا للجيش، وأن 
هــيــئــة رئــاســة الأركـــــان الــعــامــة 
تفتقر للرؤيا الموحدة الشاملة 
ولا تنشغل في غالب الأحيان 
فــــــي المـــــواضـــــيـــــع الــــجــــوهــــريــــة 
المطروحة على أجندة الجيش.

وأفاد التحقيق الذي أجرته 
ضابطتان برتبة مــقــدم، هما 
تمار بــروش ويــوتــام أميتاي، 
بــــــأن هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الـــتـــي 
تجتمع أســبــوعــيــاً فــي مقرها 
المحاذي لمقر وزارة الدفاع في 
تل أبيب، تضم عشرين ضابطاً 
برتبة لواء، لكن كلاً منهم يهتم 
بالشعبة التي يقودها. وبعد 

لقائهما مع ١٤ ضابطاً برتبة 
لـــواء ورئــيــس أركـــان سابقين، 
خلصت الباحثتان إلى أن قيادة 
الــجــيــش لـــم تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 
الانــتــقــادات الــتــي وجــهــهــا لها 
تـــقـــريـــر مــــراقــــب الـــــدولـــــة ســنــة 
فــيــمــا يتعلق  ٢٠١٠. وخــاصــة 
بسياسة التعيينات. فهي تتم 
على أساس إنجازات الضابط 
فـــي المـــاضـــي ومـــــدى مــلاءمــتــه 
الــــذي ســيــعــين فيه،  للمنصب 
ولا تأخذ بالحسبان إسهامه 

في هيئة الأركان العامة.
ونــقــلــت الــبــاحــثــتــان على 
لـــســـان الــــلــــواء فــــي الاحـــتـــيـــاط 
غـــرشـــون هــكــوهــين أنـــه يــوجــد 
مــســتــويــان فـــي هــيــئــة الأركــــان 
الــــعــــامــــة، مـــســـتـــوى مــكــشــوف 
وآخــــر خــفــي، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
إلى جانب هيئة الأركان العامة 
تجري خطوات خفية يتم من 
خلالها اتخاذ القرارات الهامة 

فعلاً.

رابطة السلة الأميركية تسحب من موقعها 
مصطلح «فلسطين ـ الأرض المحتلة»

القدس: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، في تقرير من القدس، إلى 
أن رابطة دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين سحبت، أمس (الجمعة)، 
بـــطـــلـــب مـــــن إســـــرائـــــيـــــل، مــصــطــلــح 
المــحــتــلــة» من  «فــلــســطــين - الأرض 
قائمة الدول على موقعها الرسمي، 
حيث يــصــوت المشجعون لاختيار 
لاعبي مباراة «كل النجوم» المقبلة.

وطـــــالـــــبـــــت وزيـــــــــــرة الــــريــــاضــــة 
والــــثــــقــــافــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــيـــري 
ريغيف، في رسالة إلى إدارة رابطة 
دوري كــرة السلة، بسحب «فــوري» 
لــهــذه الإشــــــارة الــتــي اعــتــبــرت أنــهــا 
تــشــكــل «تــــدخــــلاً شـــديـــداً وفــاضــحــاً 
يــنــاقــض المـــوقـــف الــرســمــي لــــلإدارة 
الأمــيــركــيــة، وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
دونالد ترمب الذي اعترف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل».
وقال مايك باس، المتحدث باسم 
لــوكــالــة الصحافة  الـــــدوري،  رابــطــة 

الفرنسية، الجمعة: «لسنا مصدر 
القائمة الظاهرة على الموقع. وبعد 
إبــلاغــنــا، تــم تحديث المــوقــع فـــوراً»، 
مشيراً إلــى أنــه «قــدم اعــتــذاره لهذه 

القائمة الخاطئة».
ويـــــــشـــــــيـــــــر المــــــــــوقــــــــــع بــــالــــلــــغــــة 
إلـــــى «الأراضــــــــي  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الآن 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، بـــــدل «فــلــســطــين - 

الأرض المحتلة».
ويمكن لمشجعي كرة السلة من 
كل أنحاء العالم التصويت سنوياً 
للاعبين الذين سيخوضون مباراة 
أبــرز  الــنــجــوم» التقليدية، بــين  «كــل 
نـــجـــوم أنـــديـــة المــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة 
والغربية. وستقام النسخة المقبلة 
فــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط).
كـــــان تــــرمــــب قــــد أعــــلــــن، مــطــلــع 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
مـــــا أثــــــــار غــــضــــب الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ومــوجــة انــتــقــادات عــالمــيــة، بــمــا في 

ذلك الأمم المتحدة.

خطة إسرائيلية للتهدئة مع قطاع غزة جمّدها «اعتراض المخابرات» عام ٢٠١٦ 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي انفجر فيه 
التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة 
من جديد أمس على أثر إطلاق 
صــواريــخ باتجاه إسرائيل لم 
تتسبب في أي إصابات، وهو 
الــدولــة العبرية  مــا ردت عليه 
بـــــــغـــــــارات اســــتــــهــــدفــــت بــعــض 
المباني الفارغة التابعة لحركة 
«حماس»، تم الكشف عن خطة 
وضـــعـــتـــهـــا حـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نتنياهو في صيف سنة ٢٠١٦ 
«تحسين الأوضاع الإنسانية  لـ
في القطاع وتحقيق انفراج ما 
فـــي مــعــيــشــة الــســكــان هـــنـــاك». 
لــم تنفذ وما  لكن هــذه الخطة 
زالــت مجمدة بسبب اعتراض 

المخابرات العامة (الشاباك).
وجـــــــــــــاءت تـــــلـــــك الــــخــــطــــة، 
بحسب مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، بعدما قامت الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية بالتحذير 
يــــومــــهــــا مـــــن خــــطــــر «انــــفــــجــــار 
قــطــاع غـــزة فــي وجـــه إســرائــيــل 
الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة  بسبب 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــــــيــــــــأس 
والإحــــبــــاط». وقـــالـــت الأجــهــزة 
الأمنية في ذلك التحذير: «على 
الــــرغــــم مــــن عـــــدم رغـــبـــة حــركــة 
حــــمــــاس فـــــي خـــــــوض مـــعـــركـــة 

عسكرية مــع إســرائــيــل، إلا أن 
الــوضــع الإنــســانــي فــي القطاع 
يمكن أن يؤدي في النهاية إلى 
تــفــجــيــر المـــعـــركـــة». وقـــد خشي 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
كما يبدو، من نتائج مثل هذا 
الانـــفـــجـــار فــقــرر فـــي أغــســطــس 
مــايــكــل  تـــكـــلـــيـــف   ٢٠١٦ (آب) 
لــجــنــة تفحص  أورن بــرئــاســة 
إمـــكـــانـــيـــات تـــحـــســـين الـــوضـــع 

الإنساني في القطاع.
وتـــوضـــح مـــصـــادر قــريــبــة 
من الخارجية الإسرائيلية أن 
نــقــاشــات  أورن عـــقـــد ســلــســلــة 
ومباحثات شارك فيها ضباط 
مــن الــشــابــاك، ومــنــســق أعــمــال 
الحكومة في المناطق المحتلة، 
يـــــــــوآف مـــــــردخـــــــاي، ومـــمـــثـــلـــو 
وزارة الخارجية ومسؤولون 
بـــــــل إن إســـــرائـــــيـــــل  آخـــــــــــــــرون، 
أشــــركــــت فــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة 
فــــي هـــــذه الـــنـــقـــاشـــات وزيـــــري 
المــالــيــة والـــشـــؤون المــدنــيــة في 
الحكومة الفلسطينية وحتى 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين أوروبــــــــيــــــــين. 
ووضع أورن، بحسب المصادر 
ذاتــــهــــا، خــطــة قــدمــهــا لــرئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــــم الادعــــــــــــــــاء أن 
عليها  وافـــقـــوا  الفلسطينيين 
تـــم تــجــمــيــدهــا بسبب  أنــــه  إلا 
اعتراض الأجهزة الأمنية التي 

رأت فيها خطراً أمنياً كبيراً.
وبحسب خطة أورن، تمنح 
إسرائيل تصاريح دخول لستة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  آلاف عــــامــــل 
قطاع غزة للعمل في الأراضي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، خـــــاصـــــة فــي 
البلدات الإسرائيلية المحيطة 
بغلاف غزة الذي تنقصه الأيدي 
الــعــامــلــة. واعــتــبــر أورن أن من 
السخف أن يأتي الفلسطينيون 
من الضفة الغربية للعمل في 

غلاف غزة في حين لا يستطيع 
ذلك سكان القطاع، مع أن كل ما 
عليهم فعله هو اجتياز السياج 
الــــــــــحــــــــــدودي. وكـــــــــــان المـــــحـــــور 
الرئيسي للخطة إحداث طفرة 
فــي الــحــركــة الــتــجــاريــة، ولذلك 
تـــضـــمـــنـــت مــــشــــروعــــاً لمـــلاءمـــة 
معبر «إيــريــز» (بــيــت حــانــون) 
لإدخـــال البضائع وإخراجها. 
وارتباطاً بهذا التطوير، اقترح 
أورن ربط ميناء أسدود بقطاع 

غزة عن طريق سكة قطار، يبلغ 
طولها نحو كيلومترين فقط، 
وتصل لمسافة ٢٠٠ متر داخل 
القطاع. وبحسب خطة أورن، 
يقام في ميناء أسدود رصيف 
خـــاص بــغــزة يــكــون بــديــلاً عن 
الــخــطــة المــكــلــفــة لإقـــامـــة ميناء 
خاص في قطاع غزة. والهدف 
مــن هـــذا المــيــنــاء هــو مضاعفة 
كــمــيــة الــبــضــائــع الــداخــلــة إلــى 
القطاع مع التقليل من الضغط 

عــــلــــى مـــعـــبـــر كـــــــرم أبـــــــو ســـالـــم 
وطوابير الشاحنات الطويلة 
الـــتـــي تــســبــب أزمــــــات مـــروريـــة 
فـــي كـــل المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــه، 
خاصة أن سكان بلدات غلاف 
غـــزة الــيــهــود اشــتــكــوا مــن هــذه 
الأزمــات وطلبوا من الحكومة 
وقف حركة الشاحنات لخمس 
ســـاعـــات يــومــيــاً وحـــــــذروا من 
الــتــي يتعرضون لها  المخاطر 

بسبب حركة الشاحنات.

أيــــضــــاً أن  واقـــــتـــــرح أورن 
تتولى شركة هولندية تحويل 
حـــاويـــات الــبــضــائــع الــعــمــلاقــة 
إلــى غرف  التي تدخل القطاع 
وشقق صالحة للسكن، ما من 
شــأنــه المــســاهــمــة فــي حــل أزمــة 
الــســكــن الــكــبــيــرة فـــي الــقــطــاع. 
وادعى أورن أنه عرض الخطة 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين وحــصــل 
على موافقتهم، وكــذلــك وافــق 
مــــــســــــؤولــــــون دولــــــــيــــــــون عـــلـــى 
الــخــطــة ووافـــــق بــعــضــهــم على 
المشاركة في التمويل، وبينهم 

مسؤولون في البنك الدولي.
لكن نتنياهو جمّد الخطة 
بـــســـبـــب مــــعــــارضــــة الأجـــــهـــــزة 
الأمــــنــــيــــة والـــــجـــــو الـــســـيـــاســـي 
العام في إسرائيل، لا سيما أن 
عائلتي الجنديين هدار غولدن 
المحتجزين  شـــــاؤول  وأورون 
لـــدى «حـــمـــاس» مــنــذ الـــعـــدوان 
الأخــيــر على قطاع غــزة، تدير 
حملة عدائية ضد أي انفراج في 
قطاع غزة. بل هي تشدد على 
الــخــنــاق على  ضـــرورة تشديد 
القطاع حتى تحرر «حماس» 

الأسرى الإسرائيليين.
وقال أورن في تصريحات 
صــحــافــيــة، أمــــس، إن «الــعــالــم 
يرانا كمسؤولين عن الحصار 
المـــــــفـــــــروض عــــلــــى غـــــــــزة، وفــــي 

حـــــــال انــــدلــــعــــت حـــــــرب أخـــــرى 
فـــســـيـــحـــمـــلـــونـــنـــا المـــســـؤولـــيـــة 
بــــالــــكــــامــــل. ولـــــذلـــــك لا بـــــد مــن 
مـــــن الآن،  الـــــوضـــــع  مــــواجــــهــــة 
تــــــــــزال صـــالـــحـــة  وخــــطــــتــــي لا 
وجــاهــزة للتنفيذ. وكــلــي أمــل 
بأن يطرحها رئيس الحكومة 
على المجلس الوزاري المصغر، 
أنا أؤمن أن الأضــرار المتراكمة 
في القطاع ستلحق بنا أيضاً».
قــــذائــــف  ثــــــــلاث  يـــــذكـــــر أن 
صـــاروخـــيـــة انــطــلــقــت بــاتــجــاه 
إسرائيل من قطاع غــزة، قبيل 
ظــهــر أمـــــس، ســقــطــت إحـــداهـــا 
عــلــى مــبــنــى فــي بــلــدة محيطة 
بــقــطــاع غــــزة، فــيــمــا اعــتــرضــت 
مــنــظــومــة «الـــقـــبـــة الــحــديــديــة» 
الـــقـــذيـــفـــتـــين الأخـــــــريـــــــين. وقــــد 
جــــاء هــــذا الــقــصــف فـــي الــوقــت 
الـــــذي كــــان فــيــه إســرائــيــلــيــون 
يقيمون حفلاً في بلدة «سدوت 
هنيغيف»، وذلك لإحياء ذكرى 
جـــــنـــــدي تـــحـــتـــجـــز «حـــــمـــــاس» 
جثمانه والــــذي صـــادف أمــس 
يــــوم مـــيـــلاده، فـــاضـــطـــروا إلــى 
قطع الاحتفال. وأعلن الناطق 
المــدفــعــيــة  الـــجـــيـــش أن  بــــاســــم 
الإســرائــيــلــيــة وطـــائـــرات ســلاح 
الجو ردت بقصف نقطة رصد 
لـــلـــمـــقـــاومـــة شـــــرق قـــطـــاع غـــزة 

ومواقع أخرى.

السلطات الإسرائيلية تسعى إلى إجهاض الاحتجاجات باعتقال قادتها الميدانيين 

عشرات الإصابات في «جمعة الغضب» الرابعة في الأراضي الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

محتجون يحاولون الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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 فلسطينيون يحرقون إطارات مطاطية خلال «جمعة الغضب» في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

عنصر من «حماس» أمام صورة الجندي الأسير في غزة أمس (إ.ب.أ)

ق في وسط غزة صورة جندي أسير
ّ
«حماس» تعل

غزة: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن 
«كتائب القسام»، الجناح العسكري 
لحركة «حماس»، علّقت أمس الجمعة 
لافــتــة ضخمة تحمل صـــورة جندي 
إسرائيلي أسير لديها يدعى شاؤول 
أرون على مفترق «السرايا» الرئيسي 

وسط مدينة غزة.
ويقف أرون في الصورة المعلقة 
خلف بوابة سجن حديدي وكتب فيها 
باللغتين العربية والعبرية: «طالما 
أبطالنا لا يرون الحرية والنور... هذا 

الأسير لن يرى الحرية أبداً».
ووضـــــعـــــت فـــــي زاويـــــــــة الـــلافـــتـــة 
صورة صغيرة تحمل الرقم العسكري 

للجندي الإسرائيلي. وتزامن تعليق 
اللافتة مع ذكرى ميلاد الجندي أرون 
الذي احتفت به عائلته أمس في أقرب 
نقطة للمكان الذي أسر منه في قطاع 

غزة.
وكانت «كتائب القسام» أعلنت 
في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٤ عن أسر 
الجندي خلال هجوم إسرائيلي على 
الــقــطــاع استمر ٥١ يــومــاً. وســبــق أن 
أعلنت «كتائب القسام» قبل عام أنها 
تحتفظ بــأربــعــة جــنــود إسرائيليين 
قـــطـــاع غـــــزة مــــن دون أن تــحــدد  فــــي 
مــــصــــيــــرهــــم، مـــطـــالـــبـــة بـــمـــبـــادلـــتـــهـــم 
بمعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، 
بــحــســب مــــا أشـــــــارت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
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موسكو تتهم واشنطن 
بالتعاون مع «داعش»

موسكو: طه عبد الواحد

أن  مـــســـؤولـــون روس  رأى 
الأنباء حول نقل قوات التحالف 
الــــدولــــي قـــــادة «داعـــشـــيـــين» من 
الـــزور على مــتن مروحيات  ديــر 
«تــــؤكــــد الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بــين 
الـــتـــحـــالـــف والإرهـــــابـــــيـــــين»، فــي 
وقت استكملت روسيا التثبيت 
الــقــانــونــي لاتــفــاقــيــة طــرطــوس، 
بــعــد أن صـــادق عليها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أمس؛ 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــقـــاريـــر 
صــحــافــيــة تــتــحــدث عـــن أهــمــيــة 
الــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 

ووصفها «إنجازاً عالمياً».
واتهم السيناتور فرانتس 
نــائــب رئــيــس  كلينتسيفيتش، 
لــشــؤون  لجنة مجلس الاتــحــاد 
الدفاع والأمن، القوات الأميركية 
بــالــتــعــاون مــع «داعـــــش»، وجــاء 
كــلامــه فـــي ســيــاق تــعــلــيــقــه على 
أنــــبــــاء نــشــرتــهــا وســــائــــل إعــــلام 
النظام السوري، وتزعم أن قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة، قامت بإجلاء 
قـــادة الإرهــابــيــين مــن ديــر الــزور 
إلى منطقة مجهولة في محافظة 
الحسكة. وقال كلينتسيفيتش: 
إن تلك الأنباء «دليل آخر يؤكد 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بـــين مــقــاتــلــي 
(داعـــــــــش) والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة»، 
ولمح إلى تورط أوروبي في هذا 
المــوضــوع، وأشـــار إلــى أن «مثل 
الــوقــائــع لا يمكن ألا تلقي  هــذه 
الـــدول الأوروبــيــة  بظلالها على 
الأعضاء في التحالف الدولي»، 
وقـــــال: «يــبــقــى أن نــفــهــم هـــل هم 
 
ً
(الأوروبـــيـــون) لا علم لهم فعلا

بما يفعله الأخ الأكبر (أي القوات 
الأميركية)، أم أنهم يعرفون كل 
شــيء ويغضون النظر». واتهم 
السيناتور الروسي الأميركيين 
بــأنــهــم يــنــقــذون الإرهــابــيــين في 
سوريا من القضاء التام عليهم، 
وقــال: إنــه «مــن الواضح السعي 
لاســتــخــدام هـــؤلاء المــقــاتــلــين في 
المواجهة ضد القوات الحكومية، 
عبر زجهم ضمن صفوف قوات 
(ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)، الــتــي 

تدعمها الولايات المتحدة».
وكان فاليري غيراسيموف، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلأركــان 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وجّـــــــــــه اتـــــهـــــامـــــات 
مــمــاثــلــة لــلأمــيــركــيــين والأكــــــراد. 
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات لــلإعــلام 
الـــــــــروســـــــــي مـــــطـــــلـــــع الأســـــــبـــــــوع 
الـــحـــالـــي: إن مــعــطــيــات وســائــل 
الــرصــد الــفــضــائــي وغــيــرهــا من 
وسائل استطلاع «تؤكد وجود 
مــقــاتــلــين يــتــلــقــون الــتــدريــب في 

قـــاعـــدة الــتــنــف الأمــيــركــيــة على 
الـــســـوريـــة مــــع الأردن  الــــحــــدود 
والعراق». واتهم الأكــراد، وقال: 
إن «نحو ٤٠٠ مقاتل قام الأكراد 
بنقلهم، بمساعدة أميركية، إلى 
معسكر الشدادي (في محافظة 
الحسكة)»، وأضـــاف: إن «قرابة 
٨٠٠ شخص وصــلــوا كــذلــك إلى 
مــعــســكــر الــــشــــدادي قـــادمـــين من 
مـــنـــاطـــق شــــــرق الــــــفــــــرات، حــيــث 
الــكــرديــة»، ورأى  الــقــوات  تتقدم 
قائد الأركان في القوات الروسية 
أن «هــــؤلاء المــقــاتــلــين هــم عملياً 
(داعــــــــــش)، لـــكـــن يــــجــــري الــعــمــل 
معهم، ويحصلون على أسماء 
أخـــــــــرى، مـــثـــل «جــــيــــش ســـوريـــا 
الــجــديــد»، وغــيــره مــن أســمــاء»، 
ومهمة هذه القوات وفق ما يرى 
غيراسيموف «زعــزعــة الوضع» 

في سوريا.
وانــــــتــــــهــــــت روســـــــيـــــــا أمـــــس 
مـــن عــمــلــيــة الــتــثــبــيــت الــقــانــونــي 
لاتـــــفـــــاقـــــيـــــة قـــــــاعـــــــدة طـــــرطـــــوس 
الــبــحــريــة فــي ســـوريـــا، بموجب 
الــتــشــريــعــات الـــروســـيـــة، وأعــلــن 
الكرملين أن الرئيس فلاديمير 
بــوتــين صــــادق عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن صـــــــادق عــلــيــهــا 
الــــبــــرلمــــان بــمــجــلــســيــه، الــــدومــــا 
ومجلس الاتحاد. وكانت روسيا 
صــادقــت صيف هــذا الــعــام على 
بـــرتـــوكـــول الاتـــفـــاقـــيـــة الــخــاصــة 
بــنــشــر قــــوة جـــويـــة روســـيـــة في 
عته الحكومة 

ّ
حميميم، والذي وق

الـــروســـيـــة مـــع الــنــظــام الــســوري 
فـــي ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٧، مستكملة بذلك التثبيت 
القانوني لكل الوثائق المرتبطة 
بنشر قواتها الجوية والبحرية 
في سوريا، قبل انطلاق حملات 
الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
روســـيـــة تــقــاريــر مــوســعــة حــول 
«الـــــــنـــــــجـــــــاحـــــــات والــــــفــــــشــــــل فـــي 
سياسات الكرملين عام ٢٠١٧»، 
اتــفــقــت غــالــبــيــتــهــا عــلــى وصــف 
العملية العسكرية الروسية في 
ســـوريـــا بــأنــهــا «الإنــــجــــاز الأهـــم 
لـــبـــوتـــين» خـــــلال عــــــام. ونـــشـــرت 
وكــالــة «ريـــا نــوفــوســتــي» نتائج 
استطلاع للرأي أعدته مؤسسة 
«رومير»، وقال فيه ٢٣ في المائة 
من المواطنين الــروس المشاركين 
الـــحـــدث  فــــي الاســــتــــطــــلاع: «إن 
الأهـــم خـــلال الــعــام هــو العملية 
الـــســـوريـــة»، بــيــنــمــا قــــال ٣٢ في 
الــعــمــلــيــة كانت  تــلــك  المـــائـــة: «إن 
الــــحــــدث الأهـــــــم عـــلـــى المـــســـتـــوى 
العالمي»، ورأى ١٨ في المائة أن 
«الحدث الأهم عالمياً هو تصدي 
القوات الروسية لتنظيم داعش 

الإرهابي في سوريا».

اتفاق بين قوات النظام و«النصرة» في بيت جن

إجلاء مقاتلين من غرب دمشق... ومرضى من شرقها

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــســــحــــب أمــــــــس مـــــئـــــات مــن 
مقاتلي المعارضة وأفراد عائلاتهم 
من منطقتي بيت جن ومغر المير 
فـــــي الــــغــــوطــــة الـــغـــربـــيـــة لــدمــشــق 
بــاتــجــاه محافظتي إدلـــب ودرعـــا 
قـــوات النظام  تنفيذا لاتــفــاق مــع 
التي تستعد لدخول المنطقة التي 
تعتبر استراتيجية نتيجة لقربها 
من خط فك الاشتباك مع إسرائيل، 
فــــي وقـــــت انـــتـــهـــت عــمــلــيــة إجــــلاء 
المــــرضــــى مــــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
المــحــاصــرة، بحيث تــم إخـــراج ٢٩ 
مريضاً مقابل إفراج الفصائل عن 
عــدد مماثل من العمال والأســرى 

كانوا محتجزين لديها.
وأعــــــلــــــن المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان أمس عن مغادرة 
المئات من عناصر «هيئة تحرير 
الـــشـــام» والــرافــضــين لــلاتــفــاق مع 
النظام منطقتي بيت جــن ومغر 
المير، نحو محافظتي إدلب ودرعا 
فــي الــشــمــال والــجــنــوب الــســوري، 
الـــنـــظـــام  إلـــــــى أن «قــــــــــوات  لافـــــتـــــا 
ستدخل إلى البلدتين لتمشيطها 
والــتــمــركــز بــهــا، بعد أســابــيــع من 
البراميل  القتال والقصف بمئات 
المتفجرة والصواريخ والقذائف».

وذكــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الــــســــوري أن المــقــاتــلــين وأســـرهـــم 
بــدأوا أمس الجمعة مغادرة بيت 
جن الواقعة على بعد ٤٠ كيلومترا 
إلــى الــجــنــوب الــغــربــي مــن دمشق 
بـــعـــدمـــا فـــــقـــــدوا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مناطق قريبة فــي مــعــارك عنيفة 
مع قوات النظام وحلفائه في وقت 
سابق هذا الشهر. وقال «الإعلام 
«حـــزب الــلــه»  الـــحـــربـــي» الــتــابــع لــــ
الــتــي تقل مسلحي  الــحــافــلات  إن 
مـــنـــطـــقـــة بــــيــــت جــــــن وعــــوائــــلــــهــــم 
انــطــلــقــت مـــن مـــركـــز الــتــجــمــع في 
مـــــــزارع بــشــيــر الـــنـــجـــار فــــي ريـــف 
دمشق الجنوبي الغربي باتجاه 
مدينة إدلــب، «كما ينص الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين الجيش 
السوري والمجموعات المسلحة في 

المنطقة».
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية 
نــــقــــلا عــــــن مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــســوريــة بأن  الــقــوات الحكومية 
تــقــل ٦٥ مسلحاً  «أربـــــع حـــافـــلات 
وعائلاتهم غادرت بلدة بيت جن 
باتجاه بلدة سعسع في طريقها 
إلــى محافظة إدلـــب شــمــال غربي 
ســوريــا». وأوضــحــت المــصــادر أن 
«هذه الدفعة هي الأولى من خروج 
المــســلــحــين، وربــمــا هــي الــوحــيــدة 

إلـــى محافظة  الــتــي ســـوف تتجه 
إدلـــــــــــب فـــــــي حـــــــين ســـــــــوف تـــتـــجـــه 
حافلات أخرى إلى محافظة درعا 

جنوب البلاد».
وأشـــــــــارت مــــواقــــع مــعــارضــة 
إلــــى أن مــــــزاراً لــلــطــائــفــة الـــدرزيـــة 
في سوريا والمشرف على مزرعة 
بيت جن من الجهة الشرقية، برز 
كواحد من الخلافات التي شابت 
اتـــفـــاق المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام غــرب 
دمـــشـــق وأخـــــــرت تـــنـــفـــيـــذه. ونــقــل 
مـــوقـــع «عـــنـــب بــــلــــدي» المـــعـــارض 
عــــن مــــصــــادر أن «قـــــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــســـانـــدة وصــلــت 
قــبــل أيـــــام إلــــى تـــخـــوم المــــقــــام، إلا 
أنــهــا لــم تستطع الــتــقــدم ودخـــول 
مــنــطــقــتــه، إلـــــى أن وقـــــع الاتـــفـــاق 
مــع فــصــائــل المـــعـــارضـــة». وخــوفــاً 
تفخيخه  أو  كيفية تسليمه  مــن 
وتفجيره، سعت القوات المهاجمة 
الــدرزيــة، المقاتلة  من الميليشيات 
إلـــى جــانــب الــنــظــام، إلـــى تحييد 
المـــــــقـــــــام. مــــــن جــــهــــتــــهــــا، خــشــيــت 
فـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة تـــســـلـــيـــمـــه 
قــبــل إقــــرار الاتـــفـــاق بــشــكــل كــامــل، 
واكتفت بالانسحاب من مغر المير 
والمــنــاطــق الأخـــرى، لتنحصر في 

مزرعة بيت جن.
وبالتزامن مع انطلاق عملية 

انــســحــاب مــقــاتــلــي المــعــارضــة من 
الغوطة الغربية، أفيد عن انتهاء 
عــمــلــيــة إجـــــلاء عــــدد مـــن المــرضــى 
من منطقة الغوطة الشرقية التي 
تـــحـــاصـــرهـــا قــــــوات الـــنـــظـــام قـــرب 
دمشق، مع خروج ١٣ حالة طبية 
لــيــل الخميس - الجمعة،  حــرجــة 
وفق ما أكد مسؤول محلي لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وبــــــدأت 
اتــفــاق بين  الــثــلاثــاء بعد  العملية 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والــفــصــائــل 
المعارضة، تم بموجبه إجــلاء ٢٩ 
مريضاً مقابل إفراج الفصائل عن 
عــدد مماثل من العمال والأســرى 
كانوا محتجزين لديها، بحسب 
ما أفــاد المرصد الــســوري لحقوق 

الإنسان.
وقال مصدر طبي محلي في 
الغوطة الشرقية الجمعة إنه «تم 
إجلاء ١٣ مريضاً هم ستة أطفال 
وأربــــع نــســاء وثــلاثــة رجــــال» في 
الثالثة من الاتفاق.  إطــار الدفعة 
وأكــــــد المــــرصــــد الــــســــوري بـــــدوره 
انتهاء عملية إجلاء المرضى الذين 
ينتمون إلى مدن وبلدات عدة في 
الغوطة الشرقية، بعد إجــلاء ١٦ 
آخرين على دفعتين منذ الثلاثاء. 
ولــــــم تـــــشـــــارك الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر في إجلاء الدفعة 

الثالثة بخلاف المرتين السابقتين، 
فيما تولى الهلال الأحمر العربي 
الـــســـوري أمـــس نــقــل المــرضــى من 
مـــديـــنـــة دومـــــــا. وشــــاهــــد مـــراســـل 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
المدينة مسعفين من الهلال الأحمر 
وهــم يحملون الأطــفــال المــرضــى، 
الــشــابــة مــروة  وآخــريــن يتفقدون 
(٢٦ عاماً) التي تعاني من مرض 
الـــســـحـــايـــا وهــــــي مـــــمـــــددة داخـــــل 
ســيــارة إســعــاف شــبــه غــائــبــة عن 
الــوعــي. ومــن بــين المــرضــى الذين 
تم إجــلاؤهــم أيضاً، فهد الكردي 
(٣٠ عــامــاً) ويــعــانــي مــن ســرطــان 

المستقيم.
وكانت الأمــم المتحدة أعلنت 
فـــــي نــــهــــايــــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــــثـــــــانـــــــي)  لائــــــحــــــة تـــــضـــــم ٥٠٠ 
شخص بحاجة ماسة للإجلاء من 
الغوطة الشرقية، معقل الفصائل 
المعارضة قــرب دمشق، إلا أن ١٦ 
شخصاً منهم على الأقـــل قضوا 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. ولــــم يــتــبــين ما 
إذا كانت عمليات إجــلاء مماثلة 

ستتكرر في الفترة المقبلة.
وتعليقاً على عملية الإجلاء 
المـــحـــدودة، قـــال رئــيــس مجموعة 
الــعــمــل الإنــســانــي الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة في سوريا يان إيغلاند، 

قبل أيام «ليس اتفاقاً جيداً حين 
يتم تبادل أطفال مرضى بأسرى، 
هذا يعني أن الأطفال تحولوا إلى 
أداة للمساومة، إنه أمر لا يجدر 
أن يــحــدث». وأضــــاف فــي حديث 
لهيئة الإذاعة البريطانية: «لديهم 
الـــحـــق بــــالإجــــلاء ولـــديـــنـــا واجـــب 

إجلائهم».
تــتــم عــمــلــيــات  ولا يــمــكــن أن 
قــــــوافــــــل  الإجــــــــــــــــلاء أو إدخــــــــــــــــال 
إلــى الغوطة الشرقية  المساعدات 
إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

مسبقة من السلطات السورية.
وتحاصر القوات الحكومية 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــشــكــل محكم 
منذ عام ٢٠١٣، ما تسبب بنقص 
خطير في المواد الغذائية والأدوية 
في المنطقة التي يقطنها نحو ٤٠٠ 

ألف شخص.
الــغــوطــة الشرقية،  وســجــلــت 
وفــــــــق مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للطفولة (يونيسيف)، أعلى نسبة 
سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء 

النزاع في سوريا في عام ٢٠١١.
وكــــــانــــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر حـــــــذرت قــبــل 
أســــــابــــــيــــــع مـــــــن بــــــلــــــوغ الـــــوضـــــع 
الــغــوطــة الشرقية  فــي  الإنــســانــي 

«حداً حرجاً».

حافلات لنقل معارضين من غرب دمشق أمس (رويترز)

سوريا في ٢٠١٧: ٤٠ ألف قتيل... وانقلاب في مناطق السيطرة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال المرصد الــســوري لحقوق 
الإنــســان إن نحو ٣٩ ألــف شخص 
قــتــلــوا في  بينهم ١٠٥٠٧ مــدنــيــين 
ســـوريـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، لافــتــا 
إلى «انقلاب» في مناطق السيطرة 
لصالح قــوات النظام وميلشيات 
تابعة لها مقابل تقهقر «داعــش» 
وتراجع مناطقه من نصف سوريا 
إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــغــرافــيــا 
السورية البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 

مربع.
وأضاف المرصد أن هذا العدد 
شمل ٢٩٢٣ جنديا من قوات النظام 
و٤٩٩٤ مقاتلا مسلحا معظمهم من 
تنظيم داعــش الإرهــابــي و«جبهة 
فتح الشام» المعروفة سابقا بجبهة 
الــــنــــصــــرة. وأضــــــــاف بــــين الــقــتــلــى 
المدنيين ٢١٠٩ أطفال و١٤٩٢ امرأة.

وأوضـــح المــرصــد الـــذي يتخذ 
مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا مــــقــــرا لـــــه والــــــذي 
يعتمد في معلوماته على شبكة 
مــن الــنــاشــطــين داخــــل ســـوريـــا، أن 
الله  «نحو ٢١٢ عنصراً مــن حــزب 
اللبناني المتحالف مــع الحكومة 
الــســوريــة، لــقــوا حتفهم أيــضــا في 

أعمال العنف».
وقـــد شــهــد هـــذا الـــعـــام إنــشــاء 
عـــــــــدة مـــــنـــــاطـــــق لـــتـــخـــفـــيـــف حـــــدة 
التصعيد في سوريا بهدف الحد 
من العنف في البلاد. وقال المرصد 
إنـــه وثـــق ٧٤٢. ٤٩ حــالــة وفــــاة في 
أعمال العنف في سوريا عام ٢٠١٦.

ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــرصـــد فــــــإن عـــدد 
ضحايا الصراع الدائر في سوريا 
حــتــى الآن بــلــغ أكــثــر مــن ٤٩٤ ألــف 
شــــخــــص. وأضـــــــــاف: «عـــــــام ٢٠١٧ 
الـــذي يعد ثــانــي أخــفــض سنة في 
منذ  السنوية  البشرية  الخسائر 
الــثــورة السورية فــي عام  انطلاقة 

.«٢٠١١
وقال المرصد في تقرير عن عام 
٢٠١٧: «كانت البداية منذ ما بعد 
حــلــب الــتــي كــســب الــنــظــام جولته 
الأخيرة فيها، وخسرت المعارضة 

وجودها في معظم المدينة، لتبدأ 
قــوات النظام عمليتها العسكرية 
مع مطلع العام التي لم تنتهِ منها 
إلى الآن رغم وصولها من حلب إلى 
الــعــراق، وانطلقت تقلبات  حـــدود 
المناخ العسكري من قاعدة توزعت 
فــيــهــا قـــوى الـــصـــراع عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة، إذ كـــان تــنــظــيــم داعـــش 
يتصدر السيطرة بمساحة ٩٥٣٢٥ 
كلم مربع بنسبة بلغت ٥١٫٤٨ في 
المـــائـــة مـــن الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، 
تلتها قــوات سوريا الديمقراطية 
من حيث سيطرتها على مساحة 
٣٥١٤٤ كــلــم مــربــع بنسبة ١٩ في 
المـــائـــة، فــيــمــا كــانــت قــــوات الــنــظــام 
في المرتبة الثالثة بمساحة ٣١٤١٩ 
المــائــة مــن مساحة  بنسبة ١٧ فــي 
بــيــنــمــا جـــاءت  الـــســـوريـــة،  الأرض 
الفصائل في المرتبة الرابعة حيث 
كــلــم مــربــع  تــســيــطــر عــلــى ٢٣٠٥٣ 
بنسبة ١٢٫٤ في المائة من سوريا، 
حيث كانت تسيطر الفصائل على 
مساحة ٢٠٨٢٨ كلم بنسبة ١١٫٢ في 
المائة من مساحة الأرض السورية، 
فيما تسيطر فصائل درع الفرات 
كـــلـــم مــربــع  عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٢٢٥ 
بنسبة ١٫٢ في المائة في حين جاء 
جيش خالد بن الوليد في المرتبة 
الأخيرة كعادته، بمساحة ٢٣٩ كلم 
مربع التي بلغت نسبتها ٠٫١٣ في 

المائة من الجغرافية السورية».
وتـــــابـــــع: «انـــقـــلـــبـــت الــــصــــورة 
وتــــحــــولــــت الــــخــــريــــطــــة وصــــعــــدت 
قوى عسكرية على حساب أخرى، 
ليكون النظام المتصدر مــن حيث 
الــــنــــفــــوذ والــــــرابــــــح الأكـــــبـــــر، تــلــيــه 
قــوات ســوريــا الديمقراطية، فيما 
عــاد تنظيم داعــش ليكون المدافع 
عــن آخـــر مــا تبقى لــه مــن ســوريــا، 
وسيطرت قوات النظام على أكثر 
مــن ٧٢ ألـــف كــلــم مــربــع خـــلال عــام 
٢٠١٧، وباتت تحكم نفوذها على 
بــنــســبــة ٥٥٫٨  ١٠٣٢١٨ كــلــم مــربــع 
فــي المــائــة مــن الأراضــــي الــســوريــة، 
فيما تقدمت قسد مسيطرة على 
نــحــو ١٥٥٠٠ كــلــم مــربــع وأحكمت 

المــائــة  فـــي  ســيــطــرتــهــا عــلــى ٢٧٫٤ 
بمساحة ٥٠٦٤٠ كلم مــربــع، فيما 
تــراجــعــت ســيــطــرة داعــــش بــعــد أن 
خسر ٨٩٧٢٢ كلم مربع وبات يحكم 
سيطرته فقط على ٣ في المائة من 
الجغرافيا السورية بمساحة ٥٦٠٠ 

كلم مربع».
في المقابل: «تذبذبت سيطرة 
الفصائل ودخل الفصائل المدعومة 
أميركياً كما وسعت قــوات عملية 
تـــركـــيـــاً  المـــــدعـــــومـــــة  الــــــفــــــرات  درع 
سيطرتها، إلى أن باتت الفصائل 
بمجملها مــن إســلامــيــة ومقاتلة 
وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام وأخــــــرى 
مــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف وفــصــائــل 
تـــحـــكـــم ســيــطــرتــهــا  الـــــفـــــرات  درع 

على ١٣٫٧ فــي المــائــة مــن الأراضــي 
الــســوريــة، بمساحة نــحــو ٢٥٥٠٠ 
كلم مربع حيث تسيطر الفصائل 
المــائــة منها  المعتدلة على ٨٫٤ فــي 
بمساحة تقدر بنحو ١٥٦٠٠ كلم 
مــربــع، ومـــن ضــمــن هـــذه المــســاحــة 
كـــلـــم مـــربـــع خــاضــعــة  نـــحـــو ٢٢٥٠ 
لسيطرة الفصائل المنضوية تحت 
الــفــرات المدعومة  رايــة عملية درع 
تركياً، بنسبة ١٫٢فــي المائة، فيما 
تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً 
وغــربــيــاً فــي الــبــاديــة الــســوريــة من 
خط معبر التنف - خربة الشحمي 
وصــــولاً إلـــى شــمــال خــبــرة الــزقــف 
والــتــي يــوجــد فيها معسكر لهذه 
الــــفــــصــــائــــل، عـــلـــى مـــســـاحـــة نــحــو 

٣٥٥٠ كيلومتر مــربــع بنسبة ١٫٩ 
في المائة من الجغرافية السورية، 
بينما بقي جيش خالد بن الوليد 
(الـــتـــابـــع لــــداعــــش) مــحــافــظــاً على 
الــتــي بلغت ٠٫١٣  نسبة سيطرته 
فــي المــائــة ووســــع ســيــطــرتــه لــــ٢٥٠ 

كلم مربع».
من جهته، وفي دراسة مفصلة 
لمــركــز «جـــســـور» لـــلـــدراســـات حــول 
«تـــمـــوضـــعـــات الـــفـــاعـــلـــين فــــي عـــام 
٢٠١٧» والــتــي بينت كيفية تغير 
خريطة السيطرة، أشار «جسور» 
إلى تحقيق النظام أفضل إنجازات 
مــيــدانــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٢، عندما 
خــســر الــســيــطــرة آنــــذاك عــلــى أكثر 
من ثلثي الأرض السورية لصالح 

المعارضة، لافتا إلى أنه زاد نسبة 
سيطرته مــن ٢١٫١٥ فــي المــائــة من 
الـــســـوريـــة فـــي بـــدايـــة عــام  الأرض 
٢٠١٧ إلى ٥٣٫٤في المائة في نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وشكّلت 
معركة السيطرة على ريــف حلب 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، والــــــذي كــان 
يُسيطر عليه تنظيم داعــش، أبرز 
المــيــدانــي للنظام  مــحــطــات الأداء 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧، 
كما استعادت قواته خلال النصف 
الأول من عام ٢٠١٧، السيطرة على 
مدينة تدمر الأثرية وسط البلاد، 
وذلك في مارس (آذار)، بعد أن كان 
تنظيم داعش قد استطاع السيطرة 
عليها للمرة الثانية في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٦، وفي النصف 
الثاني من عام ٢٠١٧، عمد النظام 
السوري إلى إتمام السيطرة على 
كــامــل ريــف رقــة الجنوبي وحماة 
الــشــرقــي، وتــوســع شــرقــاً بــاتــجــاه 
قــواتــه المــحــاصــرة فــي مــديــنــة ديــر 
الــــــــزور، وإلــــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 

باتجاه ريف محافظة حمص.
وأفــــادت الــدراســة بــأن «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
أحــرزت بــدورهــا مكاسب ميدانية 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧، حــيــث  كــــبــــيــــرة 
سيطرت على مدينة الرقة المعقل 
الــــرئــــيــــســــي لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
ســـــوريـــــا، كـــمـــا تـــوغـــلـــت فــــي عــمــق 
الـــزور،  مناطقه فــي محافظة ديــر 
لافتة إلى أنه بعدما كانت تسيطر 
مطلع ٢٠١٧ على نسبة ١٧٫٨ في 
المائة من الأراضي السورية وصلت 
هــذه النسبة فــي نهاية ٢٠١٧ إلى 

٢٦٫٣ في المائة.
أما فصائل المعارضة المسلحة 
فــقــد خـــســـرت، بــحــســب «جـــســـور»، 
فــي عـــام ٢٠١٧ مــزيــداً مــن نفوذها 
الــعــســكــري ومــســاحــة ســيــطــرتــهــا، 
«ومـــع أن هــذه الخسائر لا تقارن 
مــع مــا فقده تنظيم داعـــش، إلا أن 
ذلــك أثــر بشكل واضــح على نسبة 
ســيــطــرتــهــا الـــكـــلـــيـــة أمـــــــام الـــقـــوى 
الأخــــرى». وأوضــحــت الــدراســة أن 
الفصائل التي كانت تسيطر مطلع 
٢٠١٧ على نسبة ١٦٫٨ في المائة من 
الأراضــــي الــســوري بــاتــت تسيطر 
الــعــام على ١٣٫٣ فــي المائة،  نهاية 
أي إنها خسرت نحو ٢٠ في المائة 

من نسبة سيطرتها.
وبحسب المــركــز، فــإن فصائل 
المـــعـــارضـــة وإن حـــاولـــت فـــي هــذا 
الــــعــــام تـــوســـيـــع نــــطــــاق نـــفـــوذهـــا، 
مــن خـــلال عـــدة عــمــلــيــات عسكرية 
 

ّ
شنتها جنوب وشمال البلاد، إلا

أن ذلك لم يؤثر بشكل فعلي على 
الــكــلــيــة، مقارنة  نسبة سيطرتها 
مع نتائج المعارك التي خاضتها، 
خاصة أنها لم تدخل المعركة ضد 
تنظيم داعش، وبالتالي لم تتمكن 

مـــن الــحــصــول عــلــى أي نــســبــة من 
تركته.

ــه فــي ٣٠ 
ّ
وذكّـــرت الــدراســة بــأن

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، أي 
قــبــل يـــومـــين مـــن بــــدء عــــام ٢٠١٧، 
تــوصــلــت كـــل مـــن تــركــيــا وروســيــا 
وإيـــــــــــران لاتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بـــوقـــف 
إطلاق النار بين طرفي الصراع في 
سوريا، النظام والمعارضة، وبعد 
الــتــزام الطرفين  مضي شهر على 
بالاتفاق الثلاثي، اجتمع ممثلو 
الــعــســكــريــة للمعارضة  الــفــصــائــل 
المسلحة مــع الــنــظــام فــي آســتــانــة، 
بــتــاريــخ ٢٣ و٢٤ يناير  وتــحــديــداً 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، وتم الاتفاق 
على آلية ثلاثية لوقف إطلاق النار 
تــســتــثــنــي تــنــظــيــم داعــــش وجــبــهــة 
الــــنــــصــــرة، وقــــعــــت عــلــيــهــا الــــــدول 
الــــضــــامــــنــــة، فـــــي حـــــين رفـــــــض كــل 
الــنــظــام والمــعــارضــة التوقيع،  مــن 
ولــكــنــهــمــا الـــتـــزمـــا بـــالاتـــفـــاق على 

أرض الواقع.
واســــتــــمــــرت الآلــــيــــة الــثــلاثــيــة 
لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار مــــدة خمسة 
أشهر. ورغــم عــدم الــتــزام الأطــراف 
بــــهــــا بـــشـــكـــل كــــــامــــــل، فـــــــإن نــســبــة 
الـــطـــلـــعـــات الـــجـــويـــة فـــــوق مــنــاطــق 
سيطرة المعارضة انخفضت بشكل 
ملحوظ. واستفاد النظام السوري 
من هذه الآلية في تركيز عملياته 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة تــنــظــيــم 
داعــش. وفي ٥ مايو (أيــار) ٢٠١٧، 
ــــــدول الــضــامــنــة لآلــيــة  تــوصــلــت ال
جديدة لوقف إطــلاق الــنــار؛ حيث 
وقــعــت مــذكــرة لخفض التصعيد 
عــقــب انــتــهــاء الــجــولــة الــرابــعــة من 
مباحثات آستانة تقضي بإنشاء 
أربع مناطق لتخفيف حدة التوتر 

بين طرفي الصراع.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، كـــان 
التحالف الدولي قد بدأ عام ٢٠١٧، 
بـــتـــركـــيـــز الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــــر 

ّ
ضــــد تــنــظــيــم داعـــــــش، حـــيـــث وف

والعملياتي  اللوجيستي  الــدعــم 
لقوات سوريا الديمقراطية خلال 

معاركها.

تدريبات لمقاتلين معارضين في غوطة دمشق (أخبار دوما)
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غطاء جوي روسي يسمح لقوات النظام السوري بالتقدم جنوب إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت قــــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وحلفاؤها تقدماً ميدانياً في ريف إدلب 
الجنوبي، إثــر معارك عنيفة خاضتها 
مــــع فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المـــســـلّـــحـــة فــي 
المنطقة تحت غطاء جــوي من الطيران 
الــــــروســــــي، مـــــا تـــســـبـــب بـــــنـــــزوح مـــئـــات 
العائلات من مناطق القتال التي غابت 
عنها صلاة الجمعة أمس، فيما استأنف 
الطيران الحربي السوري قصفه للغوطة 
الــشــرقــيــة بــعــد تـــوقـــف دام ٣ أســابــيــع، 
الــذي شنته فصائل  على وقــع الهجوم 
معارضة على مواقع النظام في المنطقة.

وأعـــلـــن المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان أن قــــوات الــنــظــام وحــلــفــاءهــا 
«شــنــوا هجوماً واســعــاً فــي ريــف إدلــب، 
تها 

ّ
تحت غطاء جوي وغارات مكثفة شن

الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة خـــــلال الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة»، وقــــال إن «المـــعـــارك العنيفة 
لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرّة بــــين قــــــوات الــنــظــام 
وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة، و(هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام) مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــغـــطـــاء مــن 
القصف الجوي والمدفعي والصاروخي 
المستمر بشكل مكثف على ريــف حماة 
الشمالي الشرقي، وريف إدلب الجنوبي 
الــــشــــرقــــي»، مــــؤكــــداً أن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
«تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة 
أبــــو دالـــــي ذات الأهــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
وعلى قرية الحمدانية والمحطة القريبة 
منها ومنطقة الناصرية، فيما تحاول 
الــفــصــائــل اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى ما 
خسرته من مناطق، وسط استهدافات 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين عـــلـــى مـــحـــاور 
قـــوات النظام  إلــى أن  الــقــتــال»، ومشيراً 
«باتت تسيطر على ٥٤ بلدة وقرية في 
ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وفي ريف 

حماة الشمالي الشرقي».
وأحصى المرصد «مقتل ٢٧ عنصراً 
من قــوات النظام وحلفائها، مقابل ٢٠ 
مقاتلاً من الفصائل، في الساعات الـ٢٤ 
الأخيرة جراء المعارك التي دارت ببلدات 
عدة في محافظة إدلب، إضافة إلى مقتل 
١٩ مدنياً على الأقـــل، بينهم ٧ أطــفــال، 
جراء الغارات الجوية الروسية الداعمة 

للهجوم».
وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمس، أن «أعمدة الدخان تصاعدت من 
عدد من القرى والبلدات، تزامناً مع دوي 
غــــارات كثيفة نفذتها طــائــرات حربية 
كانت تحلق في سماء المنطقة»، وقالت 
إن المساجد في المناطق المجاورة «أعلنت 
عـــبـــر مــــكــــبــــرات الــــصــــوت إلــــغــــاء صـــلاة 
يـــوم الــجــمــعــة، ودعــــت الــســكــان لمــلازمــة 

مــنــازلــهــم». وأفـــــاد مـــراســـل «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عــن خــلــو قـــرى وبـــلـــدات من 
سكانها، كما شاهد عشرات السيارات 
المحملة بالمدنيين مع حاجاتهم تغادر 

المنطقة.
وتشكل محافظة إدلـــب، مــع أجــزاء 
محاذية لها من محافظات حماة وحلب 
(شمال سوريا) واللاذقية، إحدى مناطق 
اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل 
إليه في مايو (أيار) بموجب محادثات 
آستانة، برعاية روسيا وإيران وتركيا، 
وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ويأتي تحرك 
قوات النظام باتجاه إدلب بعد انتهائها 
من آخــر المعارك ضد تنظيم داعــش في 

محافظة دير الزور.
ومن جهتها، أفادت وكالة «رويترز» 
بأن «الجيش (النظامي) السوري تقدّم 
فـــي إدلـــــب لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ سلسلة 
المــعــارضــة  الــتــي حققتها  الانـــتـــصـــارات 
إلــى خـــروج الحكومة من  هــنــاك، وأدت 

المحافظة في أوائل عام ٢٠١٥».
وتدور معارك عنيفة في ريف حماة 
الــشــرقــي، بــين مقاتلي «هيئة  الشمالي 
تحرير الشام» من جهة، وتنظيم داعش 
مــن جهة أخـــرى، نتيجة الــهــجــوم الــذي 
أبــو خنادق  ه التنظيم على منطقة 

ّ
شن

الـــتـــي يـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وقـــال 
الــســوري إن التنظيم «استغلّ  المــرصــد 
القتال العنيف الدائر مع قوات النظام، 
الـــتـــي تـــغـــاضـــت عــــن مــــــرور المــــئــــات مــن 
عــنــاصــره إلـــى هـــذا الــريــف عــبــر مناطق 
سيطرتها، والــــذي جـــرى عــلــى دفعتين 
القتال «يترافق  منفصلتين»، مؤكداً أن 
مــع اســتــهــدافــات مكثفة ومــتــبــادلــة بين 

طرفي القتال».
إلــــــى ذلــــــــك، اســـتـــأنـــفـــت الــــطــــائــــرات 
الــــحــــربــــيــــة مـــــجـــــدداً قـــصـــفـــهـــا لــلــغــوطــة 
الــغــارات الجوية  الشرقية، بعد تــوقــف 
عـــلـــى المــنــطــقــة فــــي الـــثـــالـــث مــــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، واســـتـــهـــدف الــقــصــف مــديــنــة 
حــــرســــتــــا وأطـــــرافـــــهـــــا بـــســـبـــع غــــــــارات، 
بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات 
الحربية في سماء المنطقة، فيما تجدد 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي والــــصــــاروخــــي على 
مدينة حمورية، ما أدى إلى مقتل طفل 

ورجل وإصابة ٥ مواطنين بجراح.
ومـــيـــدانـــيـــاً أيـــضـــاً، اســـتـــمـــرّ الــقــتــال 
الــــعــــنــــيــــف أمــــــــس بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمـــســـلـــحـــين المــــــوالــــــين لـــهـــا مـــــن جـــهـــة، 
و«هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار 
الـــشـــام» مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــى مــحــاور 
منطقة العجمي التابعة لمدينة حرستا، 
بأطراف غوطة دمشق الشرقية، نتيجة 

«تـــحـــريـــر الـــشـــام»  الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف لــــ
و«أحرار الشام»، وتفجير عنصر نفسه 
بعربة مفخخة استهدفت قوات النظام 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. ونـــقـــل المــــرصــــد الـــســـوري 
عن مصادر تأكيدها أن الهجوم «يعد 
بــمــثــابــة قــلــب الــطــاولــة عــلــى الــخــطــوات 
ذت بغية ترحيل مقاتلي (تحرير 

ِّ
ف

ُ
التي ن

الشام) من الغوطة الشرقية إلى إدلب».
وقال المرصد أمس: «لا يزال القتال 
مستمراً بشكل عنيف بين قوات النظام 
المــدعــمــة بــالمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا من 
جانب، و(هيئة تحرير الشام) و(حركة 
أحرار الشام) الإسلامية من جانب آخر، 
على محاور في منطقة العجمي التابعة 
لمدينة حرستا، بأطراف غوطة دمشق 
الـــشـــرقـــيـــة، نــتــيــجــة الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف 
لتحرير وأحرار الشام، وتفجير عنصر 
مـــن جــنــســيــة خــلــيــجــيــة لــنــفــســه بــعــربــة 
الــنــظــام في  قــــوات  مفخخة اســتــهــدفــت 
المنطقة، ويــتــرافــق القتال مــع عمليات 
قــصــف واســـتـــهـــدافـــات مــتــواصــلــة بين 
الطرفين، وسط معلومات عن خسائر 

بشرية في صفوفهما».
من جهته، اتهم الائتلاف الوطني 
لـــقـــوى الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
«مــحــاولات فــرض  الــنــظــام وروســـيـــا، بـــ
رؤيتهما للحل فــي ســوريــا، مــن خلال 
العمليات العسكرية التي تجري ضد 
المدنيين، وعلى الأخــص الحملة بحق 

سكان إدلب.
وقال إنه «في ظل دعوات ونقاشات 
وجـــــدالات حـــول الــحــل الــســيــاســي هنا 
وهـــنـــاك، يــســعــى الــنــظــام بــدعــم روســي 
إلى فرض الواقع الذي يرغب فيه على 
الأرض مــن خــلال سياسته الإجــرامــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة 
الــقــتــل وحـــمـــلات التهجير  وصـــواريـــخ 
والحصار. والحملة التصعيدية التي 
تــنــفــذهــا طــــائــــرات الاحــــتــــلال الـــروســـي 
ومــروحــيــات النظام منذ نحو أسبوع 
على مدن وبلدات ريف إدلــب، ما زالت 
مستمرة بالتزامن مع محاولات قوات 
النظام والميليشيات المساندة التقدم من 

الجهة الجنوبية».
وأكــد أن «إفــشــال المــســار السياسي 
كان خياراً استراتيجياً للنظام وحلفائه 
مــنــذ الـــبـــدايـــة»، مــضــيــفــاً أنــــه «لا يمكن 
الــدولــي أن يتوقع أي تغيير  للمجتمع 
فـــي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، مـــا لـــم يتخذ 
موقفاً مختلفاً بشكل جــذري ويمارس 
ضغوطاً حقيقية، ويبدأ بمقاربة الملف 
بــاســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، تــتــنــاســب مع 
حجم المسؤوليات الملقاة عليه، وطبيعة 

نازحون يهربون من القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)الوقائع المستجدة».

«الخلل الطائفي» في المؤسسات اللبنانية
 يربك سياسيين ويكبّل الدولة

بيروت: يوسف دياب

يوماً بعد يوم تتكرّس الطائفية داخل 
مؤسسات الدولة اللبنانية، لتبقى العائق 
الأكبر أمــام تقدّم الإدارة وتفعيل دورهــا، 
والسبب في ذلك يعود لعاملين، الأول هو 
ل 

ّ
الــخــلــل فــي الــــوزن الــديــمــوغــرافــي المتمث

بــتــزايــد أعــــداد المــســلــمــين، مــقــابــل الــتــراجــع 
العددي عند المسيحيين، والثاني تقديم 
طائفة الشخص على حساب الكفاءة عند 

اختيار موظّف لملْء مركزٍ معينّ.
وإذا كان الدستور المنبثق عن اتفاق 
الطائف، يحصر المناصفة بوظائف الفئة 
الأولــــــى، فــــإن الـــعـــرف، بــــات مــتــقــدمــاً على 
الــدســتــور، عــبــر تــكــريــس يــحــاول تكريس 
المناصفة فــي كــلّ الفئات والإدارات، بــدءاً 
من المؤسسات العسكرية والأمنية، مروراً 
البلديات والمرافق  بالوزارات وصولاً إلى 
الحيوية مثل المطار والمــرافــئ، وغالباً ما 
يــؤدي الإخــفــاق فــي تحقيق هــذا الــتــوازن، 
إلى عرقلة عمل المؤسسات، ونشوء نزاعات 
القيادات السياسية الممثلة  سياسية بين 

للطوائف.
ويــــقــــرّ الـــجـــمـــيـــع بـــــأن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
تخالف ما ينصّ عليه الدستور، وتحول 
دون بــنــاء الــدولــة الــقــويــة، لــكــن المــمــارســة 
تــبــقــى بــخــلاف ذلــــك، وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب محمد 
قباني، ورئيس لجنة الأشغال النيابية، 
الذي اعتبر أن «التمسّك بالتوازن الطائفي 
في الوظيفة العامة، بات أمراً معيباً بحق 
لبنان واللبنانيين». وشــدد فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، على أن اتفاق الطائف  لـ
«حـــصـــر المـــنـــاصـــفـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ومجلس الـــوزراء ووظــائــف الفئة الأولــى، 
شــــرط أن تــخــضــع تــلــك المـــراكـــز لــلــمــداورة 
بين كافة الــطــوائــف». وقــال: «مــن المؤسف 
أن الـــــتـــــوازن بـــــات يــشــمــل الـــفـــئـــة الـــرابـــعـــة 
والـــخـــامـــســـة، وبـــهـــذه الــطــريــقــة لـــن نبني 
وطــــنــــاً». وأكـــــد قــبــانــي أن «الــــوطــــن يبنى 
بالكفاءات والمواطنة وليس على طريقة 
لــتــكــريــس حقوقها  أن كـــل طــائــفــة تــســعــى 
على حساب الكفاءات»، معتبراً أنه «ليس 
من مصلحة أي فئة أن تتمسك بالتوازن 
خصوصاً لدى الفئة التي تقول: إنها أقلية 
وفي تناقص مستمرّ، وهذه الفئة تحمي 

نفسها بالكفاءات وليس بالأعداد».
هــــــذه المــــقــــاربــــة أيــــدهــــا عـــضـــو تــكــتــل 
«التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي 
نصر، الذي دعا إلى «اعتماد الكفاءة عند 
«الشرق الأوسط» أنه  كل الطوائف». وأكد لـ
«مع فصل الدين عن الدولة، وأن لا يكون 
الــــولاء إلا لــلــوطــن شـــرط احـــتـــرام الجميع 
لهذه المبدأ». لكنه شدد على أن «التلاعب 
بالديموغرافيا اللبنانية لا يبني وطناً، 

ويجعل الخروج من الطائفية أمراً صعباً 
طالما أن النظام اللبناني هو نظام طائفي». 
وســأل «ألــم يتلاعبوا بالتوازنات عندما 
ــســوا بــشــحــطــة قــلــم ٣٠٠ ألـــف شخص 

ّ
جــن

بمرسوم عـــادي؟ (مــرســوم تجنيس آلاف 
الــســوريــين فــي الــعــام ١٩٩٤)، وهـــل يصحّ 
قلب المعادلة بهذه الطريقة؟»، داعياً إلى أن 
«يقلع اللبنانيون عن ولاءاتهم الخارجية، 
ويــكــون ولاؤهـــم للوطن فــقــط، لكي نبني 

الدولة القوية».
ولا يــــــزال عـــــدد كــبــيــر مــــن الــفــائــزيــن 
بمباراة الوظيفة في مطار بيروت الدولي 
خــــــــارج وظــــائــــفــــهــــم، لأن عــــــدد المــســلــمــين 
الفائزين في المباراة أكبر من المسيحيين، 
وقـــد شـــدد الــنــائــب محمد قــبــانــي عــلــى أن 
«تشبث البعض بالمناصفة في كل الإدارات 
يعيق تقدّم الدولة». وقال: «للأسف نحن 
لــم نأخذ مــن التطور العصري  فــي لبنان 
سوى السيارات الفخمة والمطاعم الراقية، 
ومــــا دون ذلــــك نــحــن نــعــيــش فـــي الــعــصــر 
الــحــجــري». وســـأل «هـــل يعقل أن الهيئة 
لــم تؤلف منذ ١٥  المــدنــي  العامة للطيران 
عـــامـــاً، وهــــي مــعــطــلــة بــســبــب الـــتـــوازنـــات 
والــخــلاف على الأســمــاء؟». ولفت إلــى أنه 
«لـــم يــبــق مــطــار فـــي الــعــالــم يــــدار مـــن قبل 

الدولة إلا في لبنان».
أكــد الباحث فــي «الشركة  مــن جهته، 
الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «تــــراجــــع عـــدد  لـــــ
المسيحيين فــي دوائــــر الـــدولـــة، مـــرده إلــى 
الخلل الديموغرافي في لبنان، بحيث إن 
عدد المسيحيين لا يتجاوز الـ٣٦ في المائة 
من عدد اللبنانيين، في مقابل ٦٤ في المائة 
للمسلمين». ورأى أنــه «مــع هــذه الــفــوارق 
الــكــبــيــرة، يــســتــحــيــل تــحــقــيــق الــــتــــوازن أو 
المناصفة في الإدارات العامة، لأن كل مباراة 
ح إليها ٧٠ في المائة من المسلمين، 

ّ
يترش

مقابل ٣٠ في المائة من المسيحيين، لذلك من 
الطبيعي أن يكون المسلمون هم الأكثرية».

وذكــــــرّ شــمــس الـــديـــن بــــأن الــدســتــور 
الفئة  «يــنــص على المناصفة فــي وظــائــف 
الأولـــــى فـــقـــط»، مــعــتــبــراً أن الــخــلــل الــقــائــم 
الــدولــة»، لافــتــاً إلى  حالياً، يعطّل أجــهــزة 
تـــجـــاوزت مسألة  المــؤســســات  أن «بــعــض 
المـــنـــاصـــفـــة مـــثـــل الــــقــــضــــاء، والــتــعــيــيــنــات 
الأخيرة التي حصلت في وزارة الخارجية 
وفي السلك الدبلوماسي». ورأى أنه «من 
الصعب أن يتجاوز لبنان هذه الظاهرة». 
وذكر شهادة صارخة على ذلك بالقول إن 
ر الطائفية، 

ّ
«قانون الانتخاب الجديد جذ

بحيث باتت كل طائفة تختار ممثليها إلى 
حــد كبير، وبالتالي كلّما رأى المسيحي 
أنــه محبط ومستهدف، سيتمسّك بهذه 
الــظــاهــرة الــتــي لا خــــروج مــنــهــا فــي المــدى 

المنظور، إلا إذا تغيرت عقلية الناس».

استياء بعد تسميم كلاب شاردة في الضاحية الجنوبية لبيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
في اليومين الماضيين لكلاب تلفظ 
أنفاسها الأخيرة بعد تسميمها من 
عناصر في بلدية منطقة الغبيري، 
الــضــاحــيــة الجنوبية  الــواقــعــة فــي 
لبيروت، معقل «حزب الله»، استياءً 
عــــارمــــاً لـــــدى كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين 
التي  الجمعيات  كــمــا  اللبنانيين، 

تُعنى بحقوق الحيوان.

وتـــــم تـــوجـــيـــه الــــلــــوم وأصـــابـــع 
الاتــهــام إلـــى بــلــديــة الــغــبــيــري التي 
يــســيــطــر الــــحــــزب عـــلـــى مــجــلــســهــا 
الـــبـــلـــدي، فــيــمــا تــنــصــلــت الــبــلــديــة 
أمــــس مـــن المـــســـؤولـــيـــة، مـــؤكـــدة أن 
«العمل فردي ومستنكر»، وأعلنت 
في بيان أنه «تم توقيف العناصر 
التي نفذت هــذا الفعل، وأحالتهم 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، تـــــمـــــهـــــيـــــداً لاتـــــخـــــاذ 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة المــســلــكــيــة 
والتأديبية بحق المخالفين منهم»، 
لافتة إلى أن «عناصر المفرزة قاموا 

بالعمل بمبادرة شخصية من دون 
أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة 
الصحية المعنية بمكافحة الكلاب 

الشاردة».
كان رئيس البلدية معن الخليل 
قد أكد في أكثر من تصريح أنه لم 
الـــكـــلاب، مشيراً  بــقــتــل  يــعــطِ الإذن 
ـــه كلف  مفوض الــشــرطــة في 

ّ
إلــى أن

البلدية لإجراء التحقيقات ومعرفة 
حقيقة الموضوع.

واســتــنــفــرت الــجــمــعــيــات الــتــي 
تُـــعـــنـــى بـــالـــحـــيـــوانـــات فــــي لــبــنــان، 

وأعلنت جمعية «حيوانات لبنان» 
ــهــا تــتــواصــل مــع وزيـــر الداخلية 

ّ
أن

«إدانـــــة هـــــذا الإجـــــــــراء، وإخـــطـــار  لــــــ
جميع الــبــلــديــات رســمــيــاً بـــأن هــذا 
غير قانوني وغير مقبول»، لافتة 
ها «وبالتعاون مع 

ّ
في بيان إلى أن

جمعية (بيروت للمعاملة الأخلاقية 
إلــى المحاكم،  للحيوان) ستتوجه 
حــيــث يمكن لــلــنــظــام الــقــضــائــي أن 
يذكر رسمياً أن هذا غير قانوني».

وأكــــــــدت جـــمـــعـــيـــات أخـــــــرى أن 
الكلاب التي تم تسميمها «ليست 

مـــســـعـــورة، كــمــا ادعـــــت الــبــلــديــة»، 
ه قد وصلها اتصالات 

ّ
لافتة إلى أن

كثيرة تــؤكــد أن هــذه الــكــلاب ليس 
هجومية بل محببة، وأن أشخاصاً 
عدة كانوا يقصدون مكان وجودها 

لإطعامها واللعب معها.
وتنكب هذه الجمعيات حالياً 
على ضمان تعميم القانون الجديد 
لحماية الحيوان على كل البلديات، 
مـــــع وزارة  تـــواصـــلـــهـــا  مـــــن خــــــلال 
الداخلية، كما تتواصل مع وزارة 
الزراعة للتأكد من العمل بالقانون.

ترجيح استمرار الأزمة إلى ما بعد الأعياد 

«حل توفيقي»  د لـ
ّ
لبنان: تراجع السجال بين بري وعون يمه

بيروت: بولا أسطيح

انحسر السجال الذي وصل إلى 
ذروته في الأيام الماضية بين رئاسة 
الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي 
حول ملف مرسوم ترقية ضباط من 
دورة ١٩٩٤. تمهيدا عــلــى مــا يبدو 
لتأمين الأرضــيــة المناسبة لاجــتــراح 
«حــــــل تـــوفـــيـــقـــي» يـــحـــفـــظ مــــــاء وجـــه 

رئيسي الجمهورية والبرلمان.
وتــوقــع مــقــربــون مــن الرئيسين 
اســتــمــرار الأزمـــــة لمـــا بــعــد عــيــد رأس 
الــســنــة المــيــلاديــة، فــي وقـــت انطلقت 
جوجلة الأفــكــار بمحاولة لاجــتــراح 
حـــــل مـــنـــاســـب لـــهـــا مـــــن مـــنـــطـــلـــق أن 
اســـتـــمـــرارهـــا طـــويـــلا يـــهـــدد بــعــرقــلــة 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي وبـــتـــأخـــيـــر الــبــت 
بـــجـــمـــلـــة مـــــن المــــلــــفــــات المــســتــعــجــلــة 
الــكــهــربــاء والنفايات  وأبــرزهــا ملفا 

إضافة إلى الملف الاقتصادي الملح.
ويــــــــــرى الــــخــــبــــيــــر الـــــدســـــتـــــوري 
والأســتــاذ المــحــاضــر فــي الجامعتين 
الأمـــيـــركـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت شفيق المــصــري أن الحل 
المرتقب «ليس مستعصيا»، باعتبار 
«أننا لسنا نتعاطى مع معضلة إنما 
مع مشكلة يمكن تجاوزها بسهولة، 
وأصــلا ما كنا لنقع فيها لو حصل 
الــــتــــشــــاور المــــطــــلــــوب بـــــين الأطــــــــراف 
«الشرق  المعنية بالمرسوم»، مضيفا لـ
الأوســط» أنه يرجح أن يكون «الحل 
الــطــريــقــة اللبنانية، وبالتالي  عــلــى 
المــخــرج تسوويا يرضي الفريقين»، 
وإن لم يتمكن من تحديد هذا المخرج.

ويــــشــــدد المــــصــــري عـــلـــى أنـــــه «لا 
إمكانية لأن يستقيم الوضع في لبنان 
إلا بالاستناد إلى الشرعية الدولية 

المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
الــداخــلــيــة المتعلقة  الــشــرعــيــة  وإلــــى 
بالدستور»، معتبرا أن «التجاوزات 
المستمرة للشرعيتين هي التي تؤدي 
بــنــا إلـــى مــشــاكــل وتــعــقــيــدات كالتي 
نــحــن بــصــددهــا الــــيــــوم». ويــضــيــف: 
«كــــــان الأنــــســــب لــــو أعـــطـــي المــجــلــس 
الدستوري صلاحية تفسير الدستور 
والــقــوانــين، لا مجلس الــنــواب، علما 
بأن أحد الحلول المطروحة اليوم هو 
إحــالــة المــرســوم إلـــى مجلس شــورى 
في حال قرر أحد الفرقاء ذلك، علما 

بـــأن الــحــل قــد يــكــون أبــســط مــن ذلــك 
مـــن خــــلال وســـاطـــة يــتــولاهــا رئــيــس 
الحكومة وتؤدي إلى مخرج مناسب 

للجميع».
وخـــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه وفـــــــــدا مــن 
المغتربين أمس، أكد الرئيس العماد 
مــيــشــال عــــون أن «مــســتــقــبــل لــبــنــان 
ســيــكــون أفــضــل مــن مــاضــيــه القريب 
والــبــعــيــد لأنــنــا سنبني دولـــة مهما 
كــانــت الأمـــــور صــعــبــة»، مــشــيــرا إلــى 
«أنــنــا سنتمكن فــي وقــت قريب جدا 
من استنهاض الوضعين الاقتصادي 

والمــــالــــي لـــيـــعـــود الازدهـــــــــار إلـــيـــنـــا». 
واعتبر عون أن «الصعوبات مستمرة 
وقــد تعرقل الإجــــراءات الإصلاحية، 
ولكن لا تــخــافــوا، فنحن نسير على 
الطريق الصحيح». وأضاف: «لدينا 
الـــيـــوم إرث ثــقــيــل لــيــس مـــن الــســهــل 
إدارتــــه حــالــيــا، وســنــواصــل النضال 
حــــتــــى يــــصــــل جــــيــــل جــــديــــد ويـــغـــيـــر 
طريقة التفكير، إذ ليس المهم تغيير 
الأشــــخــــاص إنـــمـــا طــريــقــة الــتــفــكــيــر، 

وقبول الحداثة في تنظيم الدولة».
ولا يــــزال هــنــاك مــن يــعــوّل على 

حــل قضائي لــلأزمــة، كــان قــد طرحه 
عون، إلا أن الرئيس بري لم يتجاوب 
معه. إذ رأى عضو كتلة «المستقبل» 
أنــه «فــي حال  النائب سمير الجسر 
تـــعـــذر الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 
فـــإن الــحــل الــقــضــائــي يــبــقــى الــخــيــار 
الأخير»، مذكرا «بأن الدستور أناط 
مــهــمــة تــفــســيــر الـــقـــوانـــين بــالمــجــلــس 
الــــدســــتــــوري إذا كـــــان ثـــمـــة اخـــتـــلاف 
سياسي». وأشار الجسر في حديث 
إذاعي إلى أن «رئيس الحكومة سعد 
الحريري يتعاطى بواقعية سياسية، 
ومرسوم أقدمية ضباط دورة ١٩٩٤ 
أدى إلى خلاف يفترض حله سياسيا 
وضمن الأطر الدستورية بعيدا عن 
الـــتـــجـــاذبـــات». وأضـــــــاف: «حـــتـــى لو 
افــتــرضــنــا الــحــاجــة إلـــى تــوقــيــع أحــد 
الــوزراء، لكن المرسوم عندما يصدر 
بــقــرار مــن مــجــلــس الــــــوزراء لا يعود 

لأحد الحق بالتمنع عن توقيعه».
النائب في كتلة  أكــد  من جهته، 
الــتــي يرأسها  «التنمية والــتــحــريــر» 
بري، قاسم هاشم أن «الوساطات لم 
تتوقف ولكن المراوحة هي السائدة 
ولا يظهر أن ثمة حلا سريعا لأزمة 
مرسوم الأقدمية». وأشار هاشم في 
حديث إذاعي إلى أن «رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري وكــتــلــة (التنمية 
والتحرير) معروفة بمساندة ودعم 
الـــجـــيـــش فــــي كــــل المــــراحــــل وأصـــعـــب 
الظروف»، معتبرا أن «لب الموضوع 
في الأزمة الأخيرة هو ضرورة العودة 
إلـــى الأصـــــول». وأضـــــاف: «الأكــثــريــة 
الساحقة ممن لهم الخبرة في العمل 
الدستوري أكدوا أن تطبيق المادة ٥٤ 
ينص على توقيع وزيــر المالية على 

المرسوم المشكو منه».

الحريري يستقبل وفدا من قادة قوى الأمن الداخلي أمس (دالاتي ونهرا)
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الإرهاب يضرب مصر مجدداً قبل يوم من احتفالات رأس السنة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
أمــــــــس، أن «المــــــحــــــاولات  الـــســـيـــســـي، 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــيـــائـــســـة لـــــن تــــنــــال مــن 
عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية 
الراسخة؛ بل ستزيدهم إصراراً على 
الــبــلاد من  مــواصــلــة مــســيــرة تطهير 

الإرهاب والتطرف».
جاء ذلك في بيان للرئاسة بعد 
إحــــبــــاط هـــجـــوم إرهـــــابـــــي اســتــهــدف 
كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان 
 
ً
الــقــاهــرة)، مخلفاً ١٣ قتيلا (جــنــوب 

وجريحاً، قبل يوم من احتفالات أعياد 
رأس السنة التي تسبق «عيد الميلاد»، 

الأسبوع المقبل.
وأعــربــت دول خليجية وعربية 
ومـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة عــــن إدانـــتـــهـــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن لــلــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف كــنــيــســة 
مارمينا في حلوان، مقدمين التعازي 
إلـــــــى الـــــقـــــيـــــادة المــــصــــريــــة وعـــــائـــــلات 
الـــــضـــــحـــــايـــــا. وأدانــــــــــــــت الــــســــعــــوديــــة 
والـــكـــويـــت، والإمـــــــــارات، والــبــحــريــن، 
والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي 
الحادث، معبرة عن تضامنها الكامل 
مــع مصر والــوقــوف إلــى جانبها في 

مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.
وضـــرب الإرهــــاب مــجــدداً مصر، 
وبدا أن الهجوم كان يستهدف إسقاط 
عدد كبير من الأقباط، حيث عثر مع 
الإرهابي القتيل على عبوة متفجرة، 
كما أبــطــل خــبــراء المــفــرقــعــات مفعول 

عبوتين ناسفتين بجوار الكنيسة.
وقــالــت الــرئــاســة المصرية أمــس: 
إن «الــــرئــــيــــس الــســيــســي يـــتـــابـــع عــن 
كــثــب تــفــاصــيــل وتـــداعـــيـــات الــهــجــوم 
الإرهــــابــــي». وأضـــافـــت: إن «الــرئــيــس 
قـــدم تــعــازيــه لأســـر ضــحــايــا الــهــجــوم 
الــذي استهداف  الإرهــابــي الخسيس 
أحــــــد الأمـــــاكـــــن المــــقــــدســــة فـــــي الأيــــــام 
الــتــي يــحــتــفــل بــهــا أبـــنـــاء الـــوطـــن من 

المــيــلاد المجيد...  المسيحيين بأعياد 
كما قدم خالص الأمنيات للمصابين 

بالشفاء العاجل».
وأوضحت الرئاسة أن «الرئيس 
السيسي وجــه كافة الأجهزة المعنية 
بــــالــــدولــــة لاتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم لــتــقــديــم 
الـــرعـــايـــة المــطــلــوبــة لأســــر الــضــحــايــا 
والمصابين، واستمرار تكثيف أعمال 
التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة». 
بــالــروح البطولية  وأشـــادت الرئاسة 
والــتــضــحــيــات الــغــالــيــة الــتــي قــدمــهــا 
رجــال الأمــن خلال تصديهم للهجوم 
الإرهـــــــابـــــــي الآثـــــــــــم، ونــــجــــاحــــهــــم فــي 
إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير 
الكنيسة، والــتــي تعكس مـــرة أخــرى 
الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الـــتـــي يــبــذلــهــا 
أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على 
أمــن مصر واستقرارها فــي مواجهة 

يد الإرهاب الغاشمة.
وشهدت البلاد أمــس، استنفاراً 
أمنياً، وانتشرت قــوات الجيش على 
المــدن الرئيسية بعدد  نحو لافــت في 
من المحافظات خاصة حول الكنائس. 
في حين تم التنسيق بين التشكيلات 
التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة 
التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية 
مدعومة بعناصر تخصصية وفنية 
جــــاهــــزة لــلــتــدخــل الـــســـريـــع لمــواجــهــة 
كــافــة المــواقــف الــطــارئــة الــتــي يحتمل 
حــــدوثــــهــــا، وتـــوفـــيـــر الأمــــــن والأمــــــان 
لــلــمــواطــنــين خـــلال مــظــاهــر الاحــتــفــال 

بالعام الجديد.
وقــــــــال مـــــســـــؤول مــــركــــز الإعــــــلام 
الأمني في وزارة الداخلية: إن «الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة المـــعـــيـــنـــة لــــتــــأمــــين كــنــيــســة 
مـــارمـــيـــنـــا تـــصـــدت لمـــجـــهـــول يــســتــقــل 
دراجة بخارية حال محاولته اجتياز 
الــخــارجــي للكنيسة،  النطاق الأمــنــي 
حيث قامت القوات بالتعامل الفوري 
معه ونجحت في إلقاء القبض عليه 
عقب إصابته، وضبط معه سلاح آلي 
و٥ خزائن ذخيرة وعبوة متفجرة قبل 

قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، 
أســفــر ذلــك عــن مقتل أمــين شــرطــة و٦ 
مواطنين، وإصابة ٤ آخرين من بينهم 
أمـــين شــرطــة. لافــتــاً إلـــى أن الإرهــابــي 
كان قد أطلق عدداً من الأعيرة النارية 
تجاه أحــد المحال التجارية بمنطقة 
مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب 
الواقعة؛ مما أسفر عن مقتل مواطنين 

كانا داخل المحل.

وأضــــافــــت الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــيــان 
لــهــا أمــــس، تــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
الإرهــابــي المــشــار إليه كــان يستهدف 
اخــــتــــراق الـــنـــطـــاق الأمــــنــــي مــــن خـــلال 
إطــــــــلاق أعـــــيـــــرة نــــــاريــــــة، ثـــــم تــفــجــيــر 
العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة 
بهدف إحــداث أكبر قــدر من الوفيات 
والمــــصــــابــــين؛ إلا أن ســـرعـــة رد فــعــل 
القوات وتبادلها إطلاق النيران حال 

دون ذلك. موضحة أن الإرهابي المشار 
إلـــيـــه مـــن أبـــــرز الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
الــنــشــطــة، وســبــق لــه الــقــيــام بالعديد 
من الحوادث الإرهابية، التي أسفرت 
عــــن مــقــتــل عـــــدد مــــن رجــــــال الــشــرطــة 

والمواطنين.
وفــــــور الــــحــــادث أصــــــدر الــنــائــب 
العام، المستشار نبيل أحمد صادق، 
الــدولــة العليا  تكليفاته لنيابة أمــن 

بمباشرة التحقيقات، بالانتقال إلى 
مــســرح الـــحـــادث عــلــى الـــفـــور لإجــــراء 
المـــعـــايـــنـــات الــــلازمــــة وســــــؤال شــهــود 
الـــواقـــعـــة؛ وذلــــك لــبــيــان كــيــفــيــة وقـــوع 
الــحــادث... كما انتقل فريق آخــر إلى 
المستشفيات التي يرقد بها المصابون.

وأمــرت نيابة أمن الدولة العليا 
بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي 
لتوقيع الكشف الطبي على القتلى، 

الــلازمــة في  التقارير الطبية  وإعـــداد 
شـــأن أســبــاب الإصـــابـــات الــتــي أودت 
بحياتهم، وتكليف خــبــراء مصلحة 
الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة الفنية 
ورفــع آثــار الــحــادث وإعـــداد التقارير 
الفنية اللازمة في شأن كيفية تنفيذ 

الهجوم الإرهابي.
ولــــم يــعــلــن أي تــنــظــيــم إرهـــابـــي 
لــكــن ســبــق أن تبنى  الــهــجــوم،  تبنيه 
«داعــــــــــش» تـــفـــجـــيـــر كـــنـــيـــســـة مــلــحــقــة 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس في 
الــقــاهــرة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
. أعــقــبــه 

ً
قـــتـــيـــلا عـــــام ٢٠١٦ أوقــــــع ٢٨ 

نــشــر فــيــديــو هــــدد فــيــه بــاســتــهــداف 
المــســيــحــيــين المـــصـــريـــين... كــمــا تبني 
التنظيم هجومين استهدفا كنيسة 
مارجرجس في مدينة طنطا الواقعة 
الــنــيــل، والكنيسة المرقسية  فــي دلــتــا 
في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما 
لا يقل عن ٤٥ شخصاً، وإصابة ١١٢ 

بجروح في هجومين.
وذكـــــرت الــكــنــيــســة المــصــريــة في 
بيان لها، أنه قتل في الهجوم ٧ أقباط 
من إجمالي القتلى، ونعت الضحايا، 
مؤكدة وقوف الكنيسة بجانب الدولة 

المصرية في حربها ضد الإرهاب.
الــهــجــوم، مــشــدداً  وأدان الأزهــــر 
على أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية 
الــتــي تستهدف الأقــبــاط في  الــنــكــراء 
أيام الأعياد أصبح مفضوح الأهداف، 
وأنها تستهدف الوطن ووحدته، أكثر 
ما تستهدف أتباع هذا الدين أو ذلك؛ 
لــــذا فــــإن الـــــرد المـــوجـــع عــلــيــهــا يــكــون 
بإفشال أهدافها، والتمسك أكثر بروح 
الحب والمـــودة التي تجمع المسلمين 

والمسيحيين.
ودعـــــا الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب، 
أبــنــاء الشعب المصري  شيخ الأزهـــر، 
كـــافـــة إلـــــى الـــتـــصـــدي لـــهـــذا المــخــطــط 
الخبيث، وجعل هــذه الأيـــام الطيبة، 
فــرصــة للتأكيد عــلــى ذلـــك، مــن خــلال 
مــشــاركــة المسلمين إخــوتــهــم الأقــبــاط 

فــي الاحــتــفــال بــذكــرى مــيــلاد المسيح 
عليه السلام.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص 
تــعــازيــه لــلــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، 
بـــابـــا الإســـكـــنـــدريـــة بـــطـــريـــك الــــكــــرازة 
المــــرقــــســــيــــة، والـــكـــنـــيـــســـة المــــصــــريــــة، 
وللشعب المصري، ولأسر الضحايا، 

متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
في السياق ذاته، قدمت دار الإفتاء 
الـــتـــعـــازي لــلــمــســيــحــيــين والمـــصـــريـــين 
جميعاً، وأكــد مفتي مصر، الدكتور 
شــــوقــــي عـــــــلام، فــــي بــــيــــان لــــه أن مــن 
يعتدي على الكنائس ويروّع الآمنين 
الله  فيها هــو خصيم للنبي - صلى 
عليه وآلــه وســلــم. مــشــدداً على أن ما 
قامت به جماعات التطرف والإرهاب 
حرام شرعاً ومخالف للمقاصد العليا 
للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، 
وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة 

الكعبة المشرفة.
في غضون ذلك، أكد وزير الثقافة، 
الكاتب الصحافي حلمي النمنم، أن 
حــــادث الكنيسة يــعــكــس مـــدى يقظة 
رجــــال قــــوات الأمــــن فـــي الــتــعــامــل مع 
تلك العملية الإرهابية، ومنع هؤلاء 
من دخول الكنيسة وإحداث إصابات 

كبيرة بين المواطنين.
وقال النائب أشرف رشاد عثمان، 
عضو مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان): إن 
يقظة رجال الشرطة الأبطال ساهمت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي إحــــبــــاط الــعــمــلــيــة 
الإرهابية، وذلــك من خــلال سرعة رد 
الفعل والتعامل الفوري مع الإرهابي، 
مؤكداً أن هذه العلميات الإرهابية لن 
تــســتــطــيــع ضـــرب الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وأن الشعب المــصــري فــي ربـــاط ليوم 
الدين، وأننا في طريقنا للقضاء على 
الإرهاب، وأن محاولة ضرب المساجد 
فـــي ســيــنــاء والــكــنــائــس فـــي الــقــاهــرة 
يــؤكــد أن الإرهــــاب يحتضر ولــم يعد 
يستطيع مــواجــهــة قــواتــنــا المسلحة 

وشرطتنا الباسلة.

وجود أمني مكثف بعد إحباط هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان 
(جنوب القاهرة) خلف ١٣ قتيلاً وجريحاً قبل يوم من احتفالات أعياد رأس السنة أمس (رويترز)

أفغانستان تعلن قتل
أكثر من ٤٠ متمرداً 

كابل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، 
أمــس، أن أكثر من ٤٠ متمردا لقوا 
حــتــفــهــم خــــلال الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
على مــدار الـــ٢٤ ساعة الماضية في 
مختلف أنحاء البلاد». وقال بيان 
لــوزارة الدفاع إن الهجمات البرية 
مدعومة بالمدفعية والدعم الجوي 
نفذت في أقاليم ننجارهار وغزني 
وميدان ورداك وباكتيكا وقندهار 
واروزجــان وزابــول وفرح وفارياب 
وهيلماند، بحسب وكــالــة باجوك 
الأفغانية للأنباء». وأضاف البيان 
أن بـــاكـــســـتـــانـــيـــين اثــــنــــين مـــــن بــين 
الــذيــن قتلوا فــي عملية  المتمردين 
فــــي مــنــطــقــة خـــــاك صــفــيــد بــإقــلــيــم 
فــرح غربي أفغانستان». وأضــاف 
الـــبـــيـــان أن ثـــــلاث دراجــــــــات نـــاريـــة 
وبعض الأسلحة دمــرت أيضا في 
هــــذه الــعــمــلــيــات، ولــكــنــه لـــم يــقــدم 
أي مــعــلــومــات عـــن الــخــســائــر بين 
قـــوات الأمــــن». تــأتــي العمليات في 
إطــار جهود قــوات الأمــن الأفغانية 
لتطهير البلاد من حركة طالبان، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى ١١ فـــي المــائــة 
من مساحة أفغانستان، وعناصر 
داعش المنتشرين في ٢٥ إقليما من 
أقاليم أفغانستان البالغ عددها ٣٤ 
إقليما». إلى ذلك, ذكر شهود عيان 
وأفـــــــراد مـــن أســــر ضــحــايــا هــجــوم 
بــقــنــبــلــة وقـــــع عـــلـــى مــــركــــز ثــقــافــي 
شيعي فــي كــابــل أول مــن أمـــس أن 
عــدد القتلى هــو ضعف الحصيلة 
الــتــي أعلنتها الحكومة  الرسمية 
الأفــغــانــيــة». وكـــان المــتــحــدث باسم 
الــعــامــة الأفــغــانــيــة  الــصــحــة  وزارة 
وحــــيــــد الــــلــــه مــــجــــروح قــــد قــــــال إن 
تـــفـــجـــيـــرا انــــتــــحــــاريــــا وتــفــجــيــريــن 
صــغــيــريــن عــنــد المـــركـــز غــــرب كــابــل 
أســفــر أول مــن أمـــس عــن مــقــتــل ٤١ 
شـــخـــصـــا وإصـــــابـــــة ٨٤ آخـــــريـــــن». 
وأعلن تنظيم (داعــش) مسؤوليته 
عــن الــهــجــوم». وقــــال مــحــمــد أمــين، 
الذي فقد قريبه في الهجوم: «قتل 
أكثر من ٨٠ شخصا»، مشككا في 
حصيلة القتلى الرسمية». وأضاف 
أن المهاجم الانتحاري فجر سترته 
الناسفة داخــل القاعة فــي الطابق 
الأرضـــي، حيث كــان أكثر مــن مائة 
شــــخــــص، مــعــظــمــهــم مـــــن الـــطـــلاب 
يحتشدون في حفل تخرج». وتابع 
شاهد العيان «كانت أشلاء بشرية 
محترقة ومفتتة مــتــنــاثــرة فــي كل 
مـــكـــان فـــي الـــقـــاعـــة، مــثــلــمــا يــحــدث 
فــــي أفــــــلام الــــرعــــب. كـــــان بــإمــكــانــي 
شــم الــدخــان والـــدم حتى منتصف 
الـــلـــيـــل». وذكـــــر مــحــمــد عـــلـــي، أحــد 
الممثلين في المنطقة أن عدد حصيلة 
القتلى في الهجوم أعلى مما أعلنته 
الحكومة». وأضاف أن معظم هؤلاء 
داخــــل الــقــاعــة قــتــلــوا فــي الانــفــجــار 
يـــزالـــون  كــــانــــوا لا  الأول، آخـــــــرون 
أحياء توفوا «أثــنــاء إخراجهم من 

الطابق الأرضي أو في الطريق إلى 
المــســتــشــفــيــات». وتــنــظــيــم (داعــــش) 
وهي جماعة متطرفة زادت مؤخرا 
من الهجمات ضد الشيعة، لا سيما 

في العاصمة الأفغانية».
وفــي أكتوبر (تشرين الأول)، 
قــــتــــل ٧١ شــــخــــصــــا وأصــــــيــــــب ٩٠ 
آخرون في تفجير نفذه المتطرفون 
عـــــلـــــى مــــســــجــــد شـــــيـــــعـــــي». وكـــــــان 
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  مـــتـــحـــدث 
الأفــغــانــيــة قــد أكـــد مقتل مــا لا يقل 
عــن ٤٠ شخصا جـــراء سلسلة من 
التفجيرات استهدفت تجمعا في 
المركز الثقافي غربي كابل مساء أول 
مــن أمـــس». وقــال المتحدث نصرت 
رحيمي إن ٣٠ آخرين أصيبوا بعد 
تفجير انتحاري نفسه داخل المبنى 
الـــــذي كــــان يــســتــضــيــف الــتــجــمــع». 
وأضاف أن تفجيرين آخرين وقعا 
خــــارج المــبــنــى بــعــد تــجــمــع الــنــاس 
للمساعدة». وكان التجمع منعقدا 
في مركز تبيان الثقافي، وهو، وفقا 
لموقعه، مركز بحثي ثقافي». ونفى 
ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم 
حــركــة طــالــبــان فــي تــغــريــدة تــورط 

الحركة في الهجوم».
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية 
أنــه فــي غــضــون ذلـــك, مــا يــقــرب من 
خمسين مسلحا منتمين إلى تنظيم 
داعش في العراق وسوريا «داعش» 
قتلوا فــي العمليات الأخــيــرة التي 
قـــامـــت بــهــا قـــــوات الــــدفــــاع والأمــــن 
الــــوطــــنــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي إقـــلـــيـــم 

ننجارها شرقي البلاد».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان 
لها أول من أمس، إن مسلحي داعش 
تكبدوا هــذه الخسائر في سلسلة 
مــن الــضــربــات الــجــويــة الــتــي جــرت 
فـــي مــنــطــقــة أشــــين، بــحــســب وكــالــة 
خــامــا بـــرس الأفــغــانــيــة». وأضـــاف 
الــبــيــان أن ثــلاثــة مــســتــودعــات من 
الــــذخــــائــــر والمـــتـــفـــجـــرات وأســلــحــة 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة دُمــــرت أيضا 
في الغارات». وتابعت وزارة الدفاع 
أن الغارات الجوية أدت أيضا إلى 
القضاء على ملاذ آمن للمجموعة 

الإرهابية في هذه المقاطعة».
ولم تعلق الجماعات المسلحة 
المناهضة للحكومة، بما فــي ذلك 
مــتــمــردو داعــــــش، عــلــى الــتــقــريــر». 
جدير بالذكر أن إقليم ننجارهار 
كان من بين الأقاليم الهادئة نسبيا 
في شرق أفغانستان، ولكن الوضع 
الأمـــنـــي فـــي الإقـــلـــيـــم بــــدأ يــتــدهــور 
خــلال السنوات الأخــيــرة». وذكــرت 
حكومة الإقــلــيــم، أول مــن أمــس، أن 
ما لا يقل عن ١٥ مسلحا من تنظيم 
داعش لقوا حتفهم في هجوم شنته 
مــؤخــرا طــائــرات أميركية مــن دون 

طيار في هذا الإقليم».
وذكـــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
لحكومة الإقليم في بيان أن الغارة 
الجوية الأخيرة نفذت منطقة بندر 

بمنطقة أشين».

الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لكشف المتطرفين وملاحقتهم

الأمن الفرنسي يحبط محاولتين إرهابيتين في باريس وليون
باريس: ميشال أبو نجم

إذا كانت باريس الأكثر قلقاً من 
عودة المقاتلين الفرنسيين أو المقيمين 
على الأراضـــي الفرنسية مــن سوريا 
والــــعــــراق إلــــى أراضـــيـــهـــا، فـــمـــرد ذلــك 
لسبب «بسيط» هو أن فرنسا كانت 
ر العدد الأكبر 

َّ
البلد «المصدر» الذي وف

مــن المقاتلين مــن بــين جميع البلدان 
الأوروبية. ووفق الأرقام التي نشرها 
«المــركــز الفرنسي لتحليل الإرهـــاب»، 
فـــإن ٢٣٧٠ مــواطــنــاً ومقيماً انطلقوا 
من فرنسا إلى «ميادين القتال» أكان 
ذلــك فــي ســوريــا أو الــعــراق وذلـــك من 
أصــل ٧٤٥٦ شخصاً. وتــعــود المرتبة 
بـــــ١٧٠٠ شخص،  الثانية لبريطانيا 
تــلــيــهــا ألمـــانـــيـــا فــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
(٩٦٠ شــخــصــا). أمــا المــراتــب الأخــرى 
بــلــجــيــكــا (٧٤٩ شــخــصــا)،  فــتــحــتــلــهــا 
فالنمسا (٣٥٥ شخصا) ثــم السويد 
(٣١١ شــخــصــاً). وفــي أســفــل اللائحة 
تجيء هولندا، وأخيراً إسبانيا. لكن 
النسبة الأعــلــى قياساً لعدد السكان 
تــحــتــلــهــا بــلــجــيــكــا الـــتـــي بـــــرزت بــقــوة 
على المسرح الإرهابي، بسبب تورط 
كــثــيــر مـــن مــواطــنــيــهــا فـــي الــعــمــلــيــات 
الــــتــــي ضــــربــــت بــــاريــــس خــــريــــف عـــام 
٢٠١٥ وبــلــجــيــكــا، ربـــيـــع عــــام ٢٠١٦. 
ولم يكف الــرأي العام الفرنسي الذي 
فاجأه القبض على تسعة إرهابيين 
فرنسيين، أبرزهم توماس باروان على 
أيدي وحدات حماية الشعب الكردية 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــحــســكــة (شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا)، حــتــى جـــاء الكشف 
عن تعطيل ١٣ عملية إرهابية العام 
المنتهي ليزيد مــن نسبة قلقه. ومع 

اقتراب الاحتفالات بعيد رأس السنة 
الــداخــلــيــة،  الـــجـــديـــدة، عـــمـــدت وزارة 
بالتعاون مع وزارة الدفاع، إلى حشد 
ما لا يقل عن مائة ألف رجل (شرطة 
ودركاً وجيشاً) للمحافظة على الأمن 
مــن خـــلال تــعــزيــز الـــدوريـــات الــراجــلــة 
والـــســـيـــارة وتـــشـــديـــد الــحــمــايــة على 
الأمــاكــن الحساسة التي تشهد أكبر 
نــســبــة تــجــمــع لــلــمــواطــنــين والــســيــاح 

ناهيك بأماكن العبادة والمحطات.
وتحظى باريس بالنسبة الأكبر 
من الحماية الأمنية خصوصاً أماكن 
الــتــجــمــع الــتــقــلــيــديــة أكــــان ذلـــك جــادة 
الشانزلزيه التي ستشهد، منتصف 
الليلة المقبلة، ومع حلول عام ٢٠١٨، 
جحافل البشر أو كاتدرائية نوتردام 
أو بــــرج إيـــفـــل وغـــيـــرهـــا مـــن الأمـــاكـــن 
السياحية. تعتبر السلطات الأمنية 
فــــي بــــاريــــس أن الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
 وطــأتــه» رغــم الهزائم التي 

َّ
«لــم تخف

مُــنِــي بــهــا تنظيم داعـــش فــي ســوريــا 
والعراق لا بل إنه زاد بسبب «تفرق» 
المــقــاتــلــين وسعيهم إلـــى الــعــودة إلــى 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي انــطــلــقــوا مــنــهــا. لكن 
للتهديد الإرهابي وجهاً آخر يتمثل 
بالأفراد الذين لم يتركوا أبدا الأراضي 
الــفــرنــســيــة، ولــكــنــهــم كـــانـــوا إمـــا على 
اتــــصــــال مــــع فـــرنـــســـيـــين ذهــــبــــوا إلـــى 
ــفــون 

ّ
ســوريــا والـــعـــراق أو أنــهــم يُــصــن

فــي خــانــة «الــذئــاب المــتــوحــدة» الذين 
يصعب توقع اللحظة التي يقررون 
القيام بعملية إرهابية بدائية.  فيها 
وفي هذا السياق، أفادت تقارير أكدت 
مــضــمــونــهــا المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة، بـــأن 
المخابرات الداخلية الفرنسية وضعت 
اليد على إسلاميين، نهاية الأسبوع 

الماضي، في منطقتي باريس ومدينة 
ليون كانا ينويان القيام بعمليتين 
إرهابيتين في العاصمة، وفــي ثاني 
أكبر مدينة فرنسية. ووفق المعلومات 
التي نشرتها صحيفة «لــو فيغارو» 
فــي عــددهــا الـــصـــادر يـــوم أمــــس، فــإن 
هــــذيــــن الـــشـــخـــصـــين (شـــــــاب وشـــابـــة 
عمرهما ٢١ و١٩ ســنــة) كــان كلاهما 
على تواصل مع فرنسيين أعضاء في 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــي ســوريــا 
لكنهما لم يكونا يعملان بالتنسيق 
بينهما. وبحسب المعلومات المشار 
إلــيــهــا، فــــإن هــذيــن الــشــخــصــين قــامــا 
بعمليات استكشاف لتحديد الأهداف 

والتحضير للعمليات. غير أن تنفيذ 
خــطــط الـــهـــجـــوم عــلــى رجـــــال أمــــن لم 
يـــحـــصـــل لأن هــــذيــــن الـــشـــخـــصـــين لــم 
ينجحا فــي الحصول على الأسلحة 
الــــضــــروريــــة. وقــــد نــجــحــت الأجـــهـــزة 
الأمنية في الوصول إليهما من خلال 
مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

فــي السياق عينه، نجحت هذه 
الأجــــهــــزة، بــفــضــل الــطــريــقــة نــفــســهــا، 
تـــوقـــيـــف شـــــابـــــين؛ عـــبـــد ك. (٣١  فـــــي 
عــامــا)، وفلورنتان ل. (١٨ عــامــاً) من 
أنـــصـــار «داعــــــش» فـــي مــديــنــة روبــيــه 
(شــمــال فــرنــســا)، كــانــا يــنــشــطــان في 
بث آيديولوجيا «داعـــش» وصورها 

وأفـــــلامـــــهـــــا الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة وتــمــجــيــد 
أعمالها باستخدام تطبيق «تلغرام» 
المشفر. ونجح هــذان الشخصان في 
تشكيل مجموعة نــقــاش تضم مــا لا 
يقل عن ٥٠ شخصاً. وتقدر الأجهزة 
المعنية أن «مهمة» هذين الشخصين 
اللذين تــم توجيه تهم رسمية لهما 
بتشكيل جمعية إرهابية كنت تجنيد 
«داعش». والخلاصة التي  لـ مقاتلين 
توصل إليها المحللون هي أن أنشطة 
«داعــش» لم تتوقف رغم ما يصيبها 

ميدانياً.
ويرى أحد مسؤولي الحرب على 
«داعش» أنه رغم الهزائم التي لحقت 

بهذا التنظيم في الأسابيع الماضية 
وضياع المناطق الشاسعة في سوريا 
والــعــراق التي كانت يسيطر عليها، 
فــــإن الـــقـــضـــاء عــلــى «الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
يــتــم بواسطة  الــداعــشــيــة لا يمكن أن 
الــــــقــــــوات  الـــــجـــــويـــــة أو  الــــــضــــــربــــــات 
الخاصة». ويضيف هذا المسؤول أن 
«داعــــــش» ربــمــا «لـــم يــعــد قـــــادراً على 
تــنــظــيــم وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات واســـعـــة»، 
كتلك التي ضربت بــاريــس فــي شهر 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٥  نوفمبر (تشرين 
والــتــي احتاجت لتحضير وتنسيق 
كبيرين. لكنه بالمقابل مــا زال قــادراً 
على إطلاق عمليات «صغيرة» تقوم 
بها مجموعات ضيقة أو حتى أفراد. 
الجديد الذي حصل فرنسياً منذ الأول 
من نوفمبر الماضي أن العمل بقانون 
ــــــرِض عــلــى الــبــلاد 

ُ
الــــطــــوارئ الـــــذي ف

بعد الهجمات الواسعة التي ضربت 
ملهى «الباتاكلان» وعدداً من مطاعم 
ومقاهي شرق العاصمة خريف عام 
٢٠١٧ قــد انــتــهــى. لــكــن هـــذا لا يعني 
أبــــداً أن مــســتــوى الــتــأهــب الأمــنــي قد 
تراجع، لأن حكومة الرئيس إيمانويل 
ماكرون نجحت في إقرار قانون جديد 
لمحاربة الإرهـــاب يستعيد كثيراً من 
التدابير التي توفرها حالة الطوارئ، 
الــقــوى الأمنية من  ن  الـــذي يمكِّ الأمـــر 
الاستناد إليه من أجل الاستمرار في 
ملاحقة الإسلاميين المتطرفين الذين 
قد تجتذبهم الأعمال الإرهابية. لكن 
الرغبة شيء والواقع المعقد شيء آخر. 
ورغم النجاح في تعطيل ١٣ محاولة 
إرهابية منذ بداية عام ٢٠١٧، فإنه لا 
ضمانات بخصوص أن الإرهـــاب لن 
يضرب ثانية على الأراضي الفرنسية.

وجود أمني أمام كاتدرائية نوتردام خلال الاحتفال بأعياد الميلاد 
وقبل يوم من حلول احتفالات رأس السنة الميلادية (إ.ب.أ)

القبض على متهم جديد في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة

تركيا: توقيف العشرات من عناصر «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــثــفــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة من 
حملاتها على خــلايــا تنظيم داعــش 
الإرهــــــابــــــي لإجـــــهـــــاض أي هــجــمــات 
مـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم خـــــــــلال فــــتــــرة 

احتفالات رأس السنة الجديدة.
وألــقــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
التابعة لمديرية أمن إسطنبول أمس 
(الـــجـــمـــعـــة) ٤٦ شــخــصــا، غــالــبــيــتــهــم 
مـــن الأجــــانــــب، خــــلال عــمــلــيــة واســعــة 
ضـــد الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي مــديــنــة 

إسطنبول.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن قــوات 
الأمــن نفذت العملية عقب حصولها 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــاســـتـــعـــداد 
إرهابية  لتنفيذ هجمات  مشتبهين 

خلال احتفالات رأس السنة.
وأضــــافــــت أن الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 

شملت ١٠ أحياء في مدينة إسطنبول، 
وتم خلالها مداهمة ٢٣ نقطة بشكل 
متزامن لافتة إلى أن من بين الموقوفين 
٤٣ أجنبياً من المشتبه بانتمائهم إلى 
تنظيم داعش. كما ضبطت فرق الأمن 
الكثير من الأجهزة الرقمية ووثائق 

تعود إلى التنظيم الإرهابي.
وفي العاصمة أنقرة، ألقت قوات 
مكافحة الإرهـــاب أمــس القبض على 
٢٩ شخصا من عناصر تنظيم داعش 
كانوا يستعدون لشن هجمات خلال 

احتفالات رأس السنة.
وذكـــــرت مـــصـــادر بــمــديــريــة أمــن 
أنــقــرة أن نــحــو ٥٠٠ رجـــل شــرطــة من 
قـــوات مكافحة الإرهــــاب شــاركــوا في 
مــداهــمــات متزامنة لاعتقال المشتبه 
فــيــهــم والــكــثــيــر مــنــهــم مـــن جنسيات 
أجنبية، وأضــافــت أن هناك مذكرات 

توقيف صادرة بحق ١٧ آخرين.

وذكـــرت المــصــادر أن المـــواد التي 
المــداهــمــات  الــشــرطــة خـــلال  ضبطتها 
تؤكد أن بعض المشتبه فيهم حددوا 
أماكن وأعدوا تجهيزات لهجمات في 

ليلة رأس السنة.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، اعـــتـــقـــلـــت 
الشرطة في محافظة بورصة شمال 
غربي البلاد ٣٨ مشتبها في انتمائهم 
لــتــنــظــيــم داعــــــش بــيــنــهــم الــكــثــيــر مــن 
السوريين. وخلال الثماني والأربعين 
المـــاضـــيـــة اعــتــقــلــت قـــــوات الأمـــــن ٢٠٠ 
شــخــص يــشــتــبــه فـــي انــتــمــائــهــم إلــى 
تنظيم داعــش على خلفية معلومات 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات فــي 

احتفالات عشية رأس السنة.
ونــــفــــذت قـــــــوات الأمـــــــن الــتــركــيــة 
مــداهــمــات مــتــزامــنــة فــي ١٤ ولايـــة تم 
الــقــبــض عــلــى ١٢٤ شخصا  خــلالــهــا 
يشتبه بصلتهم بتنظيم داعــش أول 

مــــن أمـــــس إضــــافــــة إلـــــى ٧٧ شــخــصــا 
آخـــريـــن ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم أمــس 
الجمعة غالبيتهم يحملون جنسيات 
أجــنــبــيــة، وتــــم ضــبــط وثـــائـــق ومــــواد 
رقـــمـــيـــة كـــشـــفـــت عـــــن خـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
هجمات منفصلة عشية رأس السنة. 
وجـــــاءت هــــذه المـــداهـــمـــات بــعــد نحو 
عــام مــن قيام الــداعــشــي الأوزبـــك عبد 
الــقــادر مــشــاريــبــوف بمهاجمة نــادي 
«رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة 
العام الجاري، ما أسفر عن مقتل ٣٩ 
شخصا وإصابة ٦٩ آخرين غالبيتهم 
مـــن الأجــــانــــب. وأعـــقـــب هـــجـــوم ريــنــا 
موجة مــن الهجمات مــن قبل تنظيم 
داعـــش وجــمــاعــات يــســاريــة متشددة 
خـــلال عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ودفــعــت 
المــخــاوف الأمــنــيــة السلطات التركية 
الــســنــة  إلـــــى حـــظـــر احــــتــــفــــالات رأس 
فــــي مــــيــــدان تــقــســيــم أشـــهـــر مــيــاديــن 

إســطــنــبــول وأكــثــرهــا ارتــبــاطــا بــهــذه 
الاحــــتــــفــــالات إضــــافــــة إلـــــى مــنــطــقــتــي 
بيشكتاش وشيشلي القريبتين من 
المـــيـــدان نــفــســه. كــمــا قـــررت السلطات 
الــتــركــيــة نــشــر ٣٧ ألـــفـــا مـــن عــنــاصــر 
الـــشـــرطـــة وقــــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والانـــتـــشـــار الـــســـريـــع فـــي إســطــنــبــول 
ليلة رأس السنة الجديدة رغم إلغاء 
الاحتفالات. وقالت مصادر أمنية إن 
الإجـــراءات الأمنية المتخذة في إطار 
تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 
بدأت تطبق تدريجيا في جميع أنحاء 
ا من ٢١ ديسمبر (كانون  المدينة بــدء
الــــجــــاري. واتــــخــــذت مــديــريــة  الأول) 
أمن إسطنبول تدابير أمنية وأخرى 
للمرور، في الأماكن التي ستقام فيها 
الاحــتــفــالات بــرأس السنة، والميادين 
الــــــكــــــبــــــرى، والأمــــــــاكــــــــن الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والسياحية، وأماكن عبادة وطقوس 

الــديــنــيــة وكــذلــك الكنائس،  الأقــلــيــات 
ومراكز التسوق والمطارات ومحطات 

النقل العام.
وســـيـــتـــم نـــشـــر ١٥ ألـــــف شــرطــي 
في أنحاء إسطنبول اليوم (السبت)، 
وســيــتــم رفـــع الــعــدد إلـــى ٣٧ ألــفــا غــدا 
(الأحد) مع نشر ١١٧ عربة مدرعة. على 
صعيد آخــر، وفي سياق التحقيقات 
التي لا تزال جارية في حادث اغتيال 
الــســفــيــر الـــروســـي الــســابــق فــي أنــقــرة 
أنـــدريـــه كــــارلــــوف، أوقـــفـــت الــســلــطــات 
التركية مصطفى تيمور أوزكان منظم 
معرض الصور الذي قتل فيه السفير 
كارلوف في التاسع عشر من ديسمبر 

(كانون الأول) (كانون الأول) ٢٠١٦.
وأصـــــــــــــدر قـــــــــاض فـــــــي مـــحـــكـــمـــة 
بأنقرة أمس قرارا بوضع أوزكان قيد 
التوقيف الاحترازي بتهمة «المشاركة 

عمدا في جريمة قتل».
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ويكمن التساؤل الأول هنا: ماذا سيحدث 
الــذي  ــى الكيان 

ّ
للمسلحين أنفسهم؟ لقد ول

أطلق عليه «الــخــلافــة» المزعومة وأعــلــن عنه 
من داخل مسجد عمره ٩٥٠ عاماً في الموصل 
فـــي خــطــاب أطــلــقــه زعــيــم «داعـــــش» إبــراهــيــم 
عــــواد (٤٦ عـــامـــاً) أســـتـــاذ الــشــريــعــة الــســابــق 
الذي أصبح معروفاً باسم أبو بكر البغدادي. 
المــزعــوم بدا  الحقيقة أن سقوط هــذا الكيان 
، ومــن المحتمل كــذلــك أن 

ً
أمـــراً محتملا دومـــاً 

يلقى البغدادي حتفه في غضون فترة قصيرة 
نسبياً. والجدير بالذكر أن أسامة بن لادن، 
زعيم تنظيم القاعدة، ظل حياً على مدار عقد 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، لكن 
كانت أمامه باكستان للاختباء بها. واقعياً، 
ليس أمام زعيم «داعش» سوى غرب العراق 

للاختباء به.
الــــواضــــح أن الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـــــذي لم 
يــجــعــل هــزيــمــة الــتــنــظــيــم أمـــــراً حــتــمــيــاً منذ 
اللحظة الأولى حالة الفوضى والعنف التي 
عانتها سوريا جــراء الحرب الأهلية هناك، 
وهو ما سمح للتنظيم بتوسيع رقعة نفوذه 
فــي المــقــام الأول. ومـــع حــســم الـــصـــراع هناك 
لصالح نظام الأســد، بفضل الدعم الإيراني 
والــروســي، ننتقل الآن نحو مرحلة جديدة 
يتركز النضال فيها حــول ممارسة النفوذ 
على تسوية ما بعد الحرب، وليس القضاء 
عــلــى عـــدو مــشــتــرك. المـــؤكـــد أن هـــذا الــوضــع 
سيخلق ديناميكيات خاصة به، وصراعات 
أيضاً. فالواضح أن مساعي البغدادي لبناء 
قوة عظمى عانت أوجه قصور جوهرية عدة 
أســفــرت عــن إخفاقها فــي نهاية الأمـــر. ومن 
المهم التعرف على نقاط الضعف تلك؛ لأنها 
تكشف الكثير عن تطور حركة التطرف خلال 

الشهور والسنوات المقبلة.
أولاً: كان الكيان الذي أعلنه «داعش» (أي 
«الــخــلافــة» المــزعــومــة) فــي حاجة إلــى المضي 
فـــي حـــالـــة مــســتــمــرة مـــن الـــغـــزو كـــي يــنــجــح، 
ذلك أن النصر يضفي عليه شرعية، وكذلك 
يجلب مجندين جـــدداً لتعويض الخسائر 
في صفوف المقاتلين. كما أن السيطرة على 
المــوارد،  مزيد من الأراضـــي تعني مزيداً من 

وشـــراء الأســلــحــة والــذخــائــر، 
أثــريــة يمكن بيعها،  وكــنــوزاً 
ومـــزيـــداً مـــن الــســكــان لــفــرض 
ضـــرائـــب عــلــيــهــم، وأصــحــاب 
أعمال لابتزازهم، وممتلكات 
لــــنــــهــــبــــهــــا، وآبــــــــــــــار بـــــتـــــرول 

لاستغلالها.
إلـــــى مــا  الـــتـــوســـع  إلا أن 
لا نــــهــــايــــة لــــــم يــــكــــن خــــيــــاراً 
واقــعــيــاً، ذلـــك أن ثــمــة قــيــوداً 
طـــبـــيـــعـــيـــة أمــــــــام المـــســـاحـــات 
«داعــش» بسط  لـــ التي يمكن 
، ثبتت 

ً
نــفــوذه عــلــيــهــا. مــثــلا

استحالة توسيع رقعة نفوذ 
التنظيم لما وراء المعاقل التي 
ة. كما أن 

ّ
يهيمن عليها السن

«داعش» لم يكن ليجرؤ على خرق حدود دول 
قوية مثل تركيا أو إسرائيل أو الأردن. كما أن 
ة المزودين بأسلحة خفيفة 

ّ
عناصره من السن

لــم يــكــونــوا لينجحوا أبـــداً فــي شــق طريقهم 
الــعــراق، حيث السيطرة  عبر وســط وجنوب 

للشيعة، أو لبنان.
اليوم، عاد «داعش» إلى الصورة نفسها 
الــتــي كـــان عليها مــنــذ عــقــد تــقــريــبــاً: جماعة 
عنيدة ومتمردة محنكة بمجال أعمال العنف 
الإرهــابــيــة الــوحــشــيــة، تنطلق مــن اعــتــبــارات 

طائفية متطرفة.
ومــن أجــل الاحــتــفــاظ بــالــصــورة والمكانة 
كــلــتــيــهــمــا الــلــتــين تــمــتــع بــهــمــا «داعــــــش» في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، فــــإنــــه ســيــتــعــين عــلــيــه 
الاعتماد على جماعات تابعة له. لكن يبدو 
هـــذا الأمـــر غــيــر مــؤكــد، فــفــي الــوقــت الـــذي قد 
تظل بعض الجماعات على ولائها للتنظيم 
المــركــزي، مثل «ولايـــة ســيــنــاء»، مــن المحتمل 
أن تـــقـــدم أخـــــرى عــلــى الانـــفـــصـــال. ومــــن بين 
الجماعات الأكثر احتمالاً للانفصال «بوكو 
حــرام» في غرب أفريقيا التي لطالما اتسمت 

«داعش» بالهشاشة. صلاتها بـ
ثانياً: تسبب تطرف «داعــش» في إثــارة 
ســخــط مجتمعات تــقــع تــحــت نــفــوذه، ورغــم 
تــلــقــي الــتــنــظــيــم تـــحـــذيـــرات مـــن الإخـــفـــاقـــات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي مـــنـــيـــت بــهــا 
جـــمـــاعـــات فــــي الـــجـــزائـــر مــطــلــع 
ومـــنـــتـــصـــف تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، فــإنــه مــضــى قــدمــاً في 
أجندته المتطرفة التي لا تعرف 

حدوداً.
وكانت النتيجة أن زعامات 
عشائرية سنيّة وعناصر نافذة 
أخـــــرى داخـــــل الـــعـــراق وســـوريـــا 
سبق وأن قبلت سلطة التنظيم؛ 
الأمـــــــر الـــــــذي بـــــدا مــــيــــزة كــبــرى 
بــالــنــســبــة إلـــى الأخـــيـــر، بفضل 
ما يوفره من أمن نسبي ونمط 
مبتذل من العدالة وحماية في 
مواجهة الشيعة وقمع النظام، 
انــقــلــبــت ضـــد الـــحـــكـــام الـــجـــدد. 
وتكشف سرعة انهيار الكيان الجديد الذي 
بناه التنظيم مدى السطحية التي اتسم بها 

الولاء تجاهه.
ويعني ذلك أنه خلال الفترة المقبلة، فإن 
تنظيم «الــقــاعــدة» بــقــيــادة أيــمــن الــظــواهــري 
الــفــوز  الــيــوم بــمــيــزة أكــبــر تمكّنه مــن  يتمتع 
فـــي الــتــنــافــس الــعــالمــي عــلــى زعـــامـــة الــحــركــة 
الأصولية المتطرفة. ومع أن تنظيم «القاعدة» 
خفت نجمه كثيراً أمام «داعش» في السنوات 
الأخـــيـــرة، فــإنــه يحظى الــيــوم بــمــيــزة كــبــرى. 
يسعى كلا التنظيمين إلى بناء كيان جديد، 
«القاعدة» أطول  لكن الرؤية الاستراتيجية لـ
أمداً: فقط عندما تتوفر على الأرض الظروف 
اللازمة، سيصبح من الممكن تنفيذ المشروع. 
وخـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، اســتــفــاد تنظيم 
القاعدة من محاولة بناء إجماع في صفوف 
المــجــتــمــعــات المــتــنــوعــة الـــتـــي تـــوجـــد بــيــنــهــا؛ 
وذلــك لإدراكـــه أن التحرك بسرعة كبيرة في 
وقــت قصير للغاية سيثير رد فعل عكسياً. 
والـــــلافـــــت، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــصــبــح الانـــســـحـــاب 
التكتيكي ضـــروريـــاً - حــتــى مــن مــكــان بالغ 
الأهمية مثل ميناء المكلا فــي اليمن - يبدو 
أتــبــاع التنظيم عــلــى اســتــعــداد لــلــتــنــازل عن 
الأراضــــــي الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا. ويــبــدو 
«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في 

وضع جيّد يؤهله لأن يكون القوة المتشددة 
المهيمنة في منطقة الساحل.

التابعة  داخــل ســوريــا، عملت الجماعة 
«القاعدة» المعروفة باسم «جبهة النصرة»،  لـ
والتي بدّلت اسمها اليوم إلى «جبهة فتح 
الشام»، بجد لبناء قاعدة دعم لها في أوساط 
العشائر والسكان. ورغــم أنها قد تتعرض 
التالية من جانب  للسحق خــلال الهجمات 
قــوات النظام أو قــوى أخــرى، فإنها أظهرت 
فاعلية الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم 

القاعدة.
ثالثاً: شن «داعــش» هجمات ضد قوى 
غــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، وكــــان ذلــــك قـــــراراً واعــيــاً 
يضرب بجذوره في آيديولوجية هذه الحركة 
المتشددة ورؤيتها العالمية، ولم يأت انطلاقاً 
من الرغبة في الدفاع عن النفس، مثلما لمح 
الــبــعــض. انــطــلــقــت أول مــجــمــوعــة أرســلــهــا 
«داعش» إلى أوروبا مطلع عام ٢٠١٤، قبل أن 
يشرع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
في توجيه ضربات جوية لمعاقل التنظيم. 
ويخبرنا التاريخ أنه من الصعب إحراز نصر 
قاطع ضد المتطرفين والمتمردين دون إقرار 
تسوية سياسية وتوفر ظــروف اجتماعية 
الــعــوامــل المحفزة  واقــتــصــاديــة تقضي على 

وراء الآيديولوجيات المتطرفة.
ومــع هــذا، فــإن المنظمات المسلحة التي 
الــغــرب وحــلــفــاؤه داخـــل العالم  يستهدفها 
الإسلامي عادة ما يجري إجبارها على الأقل 
على التخلي عن مكاسب من حيث الأراضي 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، وبـــخـــاصـــة المـــراكـــز 
أنــه بوسعنا توقع  الحضرية. ويعني ذلــك 
إقدام «داعش» على شن مزيد من الهجمات 
ضد الغرب والقوى الإقليمية في المستقبل، 
وأن يثير ذلــك ردود أفعال تــؤدي إلــى مزيد 
من التآكل في قدرات التنظيم الإرهابي، وإن 
كان ذلك سيأتي على حساب كثير من الدماء.

بالنسبة إلى المنطقة الأوسع بوجه عام، 
ثمة عوامل عدة تيسّر الحياة أمام المتطرفين. 
المـــلاحـــظ أن ثــمــة صـــراعـــاً وحـــالـــة مـــن غــيــاب 
الاستقرار قائمة على امتداد القوس الواسع 
الممتد من ساحل شمال أفريقيا حتى جنوب 
غــربــي آســيــا. مــن بــين الأخــطــاء الشائعة أن 
يجري اتخاذ قرار بأنه فقط لأن هناك بعض 
المشكلات في جزء ما، تصبح الدولة برمتها 
مفتقرة إلى الاستقرار. قد تكون دولة، مثل 
إلــى الاســتــقــرار، لكن  ليبيا، مفتقرة بالفعل 

.
ً
ليس باكستان، مثلا

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن ثـــمـــة صـــراعـــات 
 ،

ً
منخفضة الـــحـــدة دائـــــرة فـــي ســيــنــاء مــثــلا

والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــصــــراعــــات مــرتــفــعــة الـــحـــدة 
الــيــمــن، مما يخلق فرصاً  الــحــال فــي  مثلما 

أمام المتشددين يمكن استغلالها. ولا يزال 
الوضع داخل سوريا فوضوياً، بينما يظل 

العراق ممزقاً.
ومــن شــأن تدمير كــيــان «داعـــش» تفكك 
التحالف المناوئ لهذا التنظيم وعودة ظهور 
الانقسامات والتنافسات التي تفتح بدورها 
مجالاً أمام عودة العناصر المسلحة المتشددة 
الــنــشــاط. وبالتأكيد، يمكن أن تتفاقم  إلــى 
المشكلة جــراء بعض السياسات الأميركية 
التي قد يستغلها متشددون، مثل الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل دون استيعاب 

حقيقة عواقب مثل هذا الإجراء.
وحـــتـــى فـــي حــــال تـــوقـــف أعـــمـــال الــقــتــال 
نهائياً داخل سوريا وتوفر الأموال الضخمة 
اللازمة لعملية إعادة الإعمار والمضي قدماً 
فــي طــريــق الــســلام، فـــإن أعــــداداً ضخمة من 
الــشــبــاب الــعــاطــل عــن الــعــمــل والــغــاضــب قد 
 أمــام أي تنظيم متطرف 

ً
توفر مــورداً هائلا

يــســعــى إلـــى اجـــتـــذاب مــجــنــديــن. كــمــا أن أي 
جـــهـــود لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر رجـــــال الــديــن 
والآيديولوجيات المتطرفة لن تؤتي ثماراً 

قبل عقود.
المــــلاحــــظ أن أربــــــع مــــوجــــات كـــبـــرى مــن 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة انــطــلــقــت عــلــى امـــتـــداد 
الأعــــوام الـــــ٥٠ المــاضــيــة، ظــلــت أول موجتين 
الــســبــعــيــنــات ومــطــلــع الثمانينات  - أواخــــر 
الـــقـــرن المـــاضـــي، ثـــم مــطــلــع التسعينات  مـــن 
- مــقــتــصــرتــين بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى الــعــالــم 
الثالثة والرابعة - من منتصف  المسلم. أما 
التسعينات وحتى عــام ٢٠١٠، ثم منذ تلك 
الفترة حتى اليوم - فقد شهدتا وقوع أعمال 
عنف كبرى في دول تنتمي غالبية سكانها 
إلى المسلمين، مع وقوع سلسلة من الهجمات 
اللافتة للأنظار في الغرب. وبذلك، تحولت 

هذه التنظيمات إلى مشكلة عالمية.
واتبعت الموجات الأربع جميعها مساراً 
مــتــشــابــهــاً: فـــتـــرة مـــن الــنــمــو الـــبـــطـــيء غير 
الملحوظ، ثم وقوع حدث ضخم يلفت الأنظار 
نحو التهديد الجديد، ومرحلة من النضال 
الدموي، ثم انتصار جزئي على المسلحين. 
وقد دام كل منها ما بين ١٠ أعوام و١٥ عاماً.
ثـــمـــة مــشــكــلــتــان هـــنـــا: الأولـــــــــى: تــحــمــل 
كـــل مـــوجـــة بـــــذور المـــوجـــة الـــتـــالـــيـــة: تــأجــيــج 
الــدول ونشر  الاستقطاب وزعزعة استقرار 
المــتــطــرف على رقعة  آيــديــولــوجــيــات العنف 
أوســــــع. الأخــــــرى: نــمــيــل إلــــى الــتــركــيــز على 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن تـــهـــديـــد مــــا آخـــــذ فــي 
الانحسار، بدلاً من الآخر المتنامي. وينبغي 
الــيــوم، ونحن  أن نــضــع هـــذا نــصــب أعيننا 
نتابع عودة «داعش» لدوره الأصلي كتنظيم 
إرهابي، وليس حركة تمرد مكتملة الأركان.

,,

,,

«ولاية سيناء» 
قد تُبقي 

على ولائها 
«داعش»...  لـ

و«بوكو حرام» 
قد تنفصل

تنظيم القاعدة 
بقيادة 

الظواهري 
يتمتع اليوم 
بميزة أكبر 
تمكّنه من 

الفوز بزعامة 
المتطرفين

حالة الفوضى 
والعنف جراء 
الحرب الأهلية 

في سوريا 
سمحت 
للتنظيم 
الإرهابي 

بتوسيع رقعة 
نفوذه

جيسون بيرك 
كبير محرري «الأوبزرفر» 

البريطانية
٢٠

١٧

المعركة انتهت - على الأقل في الوقت الراهن - وجرى تطهير آخر معاقل تنظيم «داعش» على أيدي قوات سورية وعراقية بدأت تدخل 
إلى قرى على جانبي نهر الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد انتهت هذه الحملة المحددة في خضم الحرب الطويلة ضد 
المسلحين المتطرفين، لكن الحرب الأوسع مستمرة.

بيد أن التساؤل هنا: كيف سيتطور هذا الصراع على امتداد الشهور والسنوات؟ في الواقع، سيعتمد هذا الأمر على مجموعة من 
العوامل: رد فعل فلول «داعش» والحركة الأوسع التي خرج التنظيم من رحمها، والقرارات التي تتخذها مجموعات ودول متورطة في 
الحروب المتنوعة المشتعلة عبر أرجاء العالم الإسلامي، وبطبيعة الحال الإطار العالمي الأوسع الذي تدور فيه هذه الصراعات. وتعد تلك 
حرباً معقدة، أشبه بالحروب العالمية الكبرى التي دارت في القرن الـ٢٠، وتضمنت صراعات عدة، أصغر من الحرب الكبرى التي غالباً 
ما يجري رسم صورتها.

ليس أمام البغدادي سوى غرب العراق للاختباء

صراعات ما بعد «داعش»

يناير (كانون الثاني)

صِيب العشرات في حادث 
ُ
، وأ

ً
 سقط ٣٩ قتيلا

إطلاق نار داخل ملهى ليلي في إسطنبول... وفى 
أمــيــركــا شــهــدت «لاس فــيــغــاس» أكــبــر مــذبــحــة في 

تاريخ الولايات المتحدة بعد مقتل ٥٩ شخصاً.

٣ فبراير (شباط)

وقع هجوم مسلح على دورية عسكرية بالقرب 
من متحف اللوفر، وأسفر الحادث عن إصابة أحد 

العسكريين.

٢٢ مارس (آذار)

شهد محيط مبنى البرلمان البريطاني، حادث 
دهس أوقع ٥ قتلى بينهم منفذ الهجوم وشرطي 
المـــارة، كما  فيما كــان القتلى الثلاثة الآخـــرون مــن 

جرح ٤٠ آخرون.

٣ أبريل (نيسان)

وقــــــــع تـــفـــجـــيـــر فــــــي مــــحــــطــــة قـــــــطـــــــارات ســــان 
بــطــرســبــورغ، مــا أســفــر عــن مقتل ١٥ وإصــابــة ٤٩ 

آخرين.

٢٦ مايو (أيار)

 اســـتـــهـــدف مــســلــحــون حــافــلــة تــقــل مــواطــنــين 
مسيحيين فــي طريقهم لدير الأنــبــا صموئيل في 

مصر، أسفر عن مقتل ٢٨.

٣ يونيو (حزيران)

شهدت العاصمة البريطانية (لندن)، ليلة رعب، 
حيث وقعت عدة حوادث متتالية في ٦٠ دقيقة، بدأت 
بحادثي دهس على جسر لندن، أسفرتا عن سقوط 
عدد من القتلى والمصابين... وعقب ذلك وقع حادث 
طعن في أحد المطاعم البريطانية قرب الجسر ذاته.

١٧ أغسطس (آب)

دهست سيارة عشرات المارة في ساحة 
ــــعــــد أشـــهـــر 

ُ
رامـــــبـــــلاس الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي ت

ســـاحـــات بــرشــلــونــة، حــيــث ســقــط ضــحــايــا 
، إضافة إلى 

ً
من ٣٤ جنسية، منهم ١٤ قتيلا

٥ إرهــابــيــين، صرعتهم الشرطة الإسبانية 
برصاصها.

٢٩ سبتمبر (أيلول) 

أطــلــق جــنــدي مــســلــم فـــي مــديــنــة بــلــوجــورســك 
(القرم)، النار، على مجموعة من الأشخاص؛ فقتل 

اثنين وأصاب آخرين.

١٤ أكتوبر (تشرين الأول)

تـــســـبـــب تـــفـــجـــيـــر ضــــــرب الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
«مقديشو» في مقتل ٢٣١ شخصاً، وأكثر من ٢٧٥ جريحاً.

٥ نوفمبر (تشرين الثاني)

قتل ٢٦ شخصاً، على الأقل، في حادث إطلاق 
نــــار أثـــنـــاء قــــداس فـــي كــنــيــســة فـــي ولايــــة تــكــســاس 

الأميركية.

٢٧ نوفمبر

هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى مــســجــد بــقــريــة الــروضــة 
بشمال سيناء فــي مــصــر، يــوقــع ٣٠٧ قتلى و١٢٨ 

مصاباً.

٢٩ ديسمبر (كانون الأول)

هــجــوم إرهــابــي عــلــى كنيسة حــلــوان بجنوب 
القاهرة أدى إلى مقتل ١٠ أشخاص.
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لا شــك أن الــعــلاقــات بــين مــصــر والمــمــلــكــة العربية 
السعودية، اتسمت خلال ٢٠١٧ بالنضج والمناعة ضد 
أي تقلبات، وبات التنسيق الاستراتيجي بين البلدين 
يطفو فوق أي اختلافات في الرؤى التكتيكية والملفات 
الفرعية نتيجة الطبيعة الخاصة للمنطقة التي تشهد 

تطورات مفاجئة وسريعة.
ونتيجة للتفاعل والتلاحم الكبير بين الدولتين في 
إلــى مكافحة الإرهـــاب الذي  الــداعــي  «الرباعي العربي» 
يتصدى لدعم قطر للجماعات المتطرفة، أصبح مجال 
التشاور المستمر على مستويات مختلفة أكثر وضوحاً 
وفاعلية، وأكد كذلك صحة الرهان الرسمي والشعبي، 
عــلــى أن مستقبل الــعــمــل الــعــربــي والإقــلــيــمــي المــشــتــرك 
وتطويره يعتمد في المقام الأول على مصر والسعودية.
وخـــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، أتـــوقـــع أن تـــكـــون الــقــضــيــة 
الــســفــارة الأميركية  نــقــل  قـــرار  الفلسطينية، وتــحــديــداً 
الــقــدس، العنوان العريض للعلاقات  إلــى  مــن تــل أبيب 
بين البلدين، وذلــك لسببين، أولهما الاهتمام الخاص 
الــقــدس ووضــعــه عــلــى رأس أولــويــات  لكليهما بــمــلــف 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــهـــمـــا، وثــانــيــهــمــا أن الـــقـــاهـــرة 
والــريــاض ترتبطان بــعــلاقــات ذات طبيعة خــاصــة مع 
واشنطن تجعل لكلمتهما صدى في الأوساط الأميركية، 
إضافة إلى أنه وفي حال اللجوء إلى إجراءات تصعيدية 
في المحافل الدولية، سيكون موقف البلدين جداراً صلباً 

يستند إليه العمل العربي.

  إنجاز المصالحة الفلسطينية

سيضع أي مراقب محايد، أو غير محايد، للشأن 
الــفــلــســطــيــنــي، قــضــيــة المـــصـــالـــحـــة أحـــــد أهـــــم مــنــجــزات 
السياسة المصرية خلال عام ٢٠١٧، وذلك بصرف النظر 
عن اختلاف التقييمات لسرعة النتائج، وانطلاقاً من 
الشعور بالمسؤولية القومية تجاه القضية وسعياً إلى 
الــحــدود الشرقية لمــصــر، إضــافــة إلى  حفظ الأمـــن على 
رغبة القاهرة في تحقيق السلام العادل. تمكنت أجهزة 
الدولة السيادية المتمثلة في الاستخبارات العامة من 
إقناع حركة «حماس» بحل لجنتها الإداريــة في قطاع 
غـــزة، مــا فتح بــابــاً أمـــام الــتــفــاوض المباشر مــع «فــتــح»، 
وأثـــمـــر مــصــالــحــة مــوســعــة، يــنــتــظــر أن تــؤتــي ثــمــارهــا 

بتمكين كامل للحكومة الفلسطينية 
في القطاع خلال الشهور الأولى من 

العام الجديد.
وسيكون ذلك مدفوعاً بالضغط 
الــــذي يــواجــه  الــشــعــبــي الفلسطيني 
قــضــيــة الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل، بما يمثله ذلــك من خرق 
واضح للقواعد القانونية والقرارات 
الأمـــمـــيـــة كــــافــــة، ولـــــن يـــكـــون بــمــقــدر 
تــلــك  يـــخـــوضـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــين أن 
إلــى العراء  المعركة بينما ظهورهم 

ومهددة بالانقسام.

   انخراط فعلي في سوريا

ظــل المــوقــف المــصــري الــدائــم من 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة مــنــذ بـــــدأت قــبــل ٦ 

ســـنـــوات هـــو الـــدعـــوة إلــــى الانـــخـــراط 
فــي عملية سياسية بــين جميع الأطـــراف، ورفــض دعم 
الجماعات المسلحة ومحاولات «تفكيك الدولة الوطنية»، 
ورغم ما جلبه ذلك من انتقادات، فإن القاهرة تعتبر أن 

حقائق الواقع الآن في سوريا أكدت صحة توجهها.
ويمكن القول إن مصر لم تكتف فقط بطرح نظري 
للتسوية، بل إنها انخرطت فعلياً في الأزمة وتمكنت من 
إعلان للهدنة وخفض التصعيد بين الأطراف المتصارعة 
ومــنــهــا مـــا تـــم تــنــفــيــذه فـــي جــنــوب دمــشــق فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.

   «صبر أخلاقي» على «الصديق الروسي»

الــســيــاســيــة مــع  الـــعـــلاقـــات  أظـــــن أن مـــصـــر أدارت 
«الصديق الروسي» في إطار من «الصبر الأخلاقي»، إذ 
كانت المبررات الروسية في التباطؤ في إعادة الطيران 
المباشر في غير محلها بل وغير متوقعة، ولكن القاهرة 
استطاعت بحنكة شديدة أن تتجنب هذا الأثر السلبي 
على الرأي العام في مصر، وأدارت المسألة بكفاءة تضمن 
الاستمرار في العلاقة الاستراتجية بين البلدين. وأعتقد 
أن التضحية بمستقبل العلاقة غير وارد، خصوصاً أن 
المشكلات التكتيكية في السياحة والطيران في طريقها 
إلـــى الــحــل، ولــعــل أبـــرز دلــيــل عــلــى ذلـــك زيــــارة الرئيس 

إلــى مصر  الــروســي فلاديمير بــوتــين 
أواخر ٢٠١٧.

وارتـــبـــاطـــاً بــالــعــمــل المـــصـــري في 
فــإنــه يمكن التعويل  الـــســـوري،  المــلــف 
عــلــى أن الــقــاهــرة لــم تنظر إلـــى الـــدور 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا بــشــكــل ســلــبــي، 
أنــه سيكون عــامــلاً إيجابياً،  وأعتقد 
ليكون ذلــك بداية لتنسيق أكبر على 

المستوى الإقليمي والثنائي.
وعــلــى مــســتــوى آخــــر، أتـــوقـــع أن 
يــشــهــد الــــعــــام المـــقـــبـــل دخــــــول روســـيـــا 
بـــوصـــفـــهـــا أحـــــد الـــضـــامـــنـــين لــعــمــلــيــة 
الـــســـلام، إذا اســتــمــر الــحــشــد الــعــربــي 
للرأي العام العالمي للوقوف أمام القرار 

الأميركي في شأن القدس.

  رفض النفوذ الإيراني في اليمن

المسألة اليمنية بالنسبة إلى مصر ترتبط بلا شك 
بجذور تاريخية وجغرافية مختلفة، جميعها وضعت 
ضوابط للحدود القصوى للتدخل المصري. وأظــن أن 
هذا ساعد في أن يكون التحالف العربي متماسكاً وأن 
يحظى بدرجة ملائمة من توزيع الأدوار بشكل متناغم 
وفاعل. ولم يمنع ذلك القاهرة من دعم ومساندة وتأييد 
جــهــود الــحــفــاظ عــلــى الــشــرعــيــة كــافــة، وإعــــلان المــوقــف 
المعادي للتدخلات الإقليمية لإيــران في شــؤون اليمن، 
الــعــربــي. واتــضــح ذلــك في  وتهديداتها لــلأمــن القومي 
موقف مصر خلال المؤتمر الوزاري العربي الطارئ الذي 
دعت إليه المملكة العربية السعودية لوقف التدخلات 

الإيرانية.
ومن المؤكد أن مصر ستكون قلقة جداً خلال العام 
الجديد من استمرار الاقتتال الداخلي في اليمن، ولن 
تقبل بزيادة النفوذ الإيراني، بما يتضمنه من تأثيرات 
محتملة عــلــى أمـــن المــيــاه الإقــلــيــمــيــة المــصــريــة فــي بــاب 

المندب.

عثرات على مسار النيل

أثبتت مصر حسن نياتها في المعادلة التي وضعها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مــع ملف «سد 

الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، الــتــي تــقــوم عــلــى «الــحــق في 
التنمية مــقــابــل الــحــق فــي الــحــيــاة». لــكــن يــبــدو أن 
هناك عثرات تصادف المسار التفاوضي حتى الآن، 
ورغم كل المخاوف من عامل الوقت، فإن إثبات حسن 
الــنــيــات ســيــكــون بــلا شــك مــن دعــائــم مــوقــف مصر 

الدولي في تحركاتها لحماية أمنها المائي.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى مــــــا ســـــبـــــق، فـــــإنـــــه يــــجــــب عــلــى 
الــدخــول فــي شــرك استنزاف  الدبلوماسية تجنب 
الــدائــم أن حــوض النيل سيكون  الــوقــت، والتأكيد 
للتعاون وليس المواجهة، وأن تلك الاستراتيجية 
هـــي الـــتـــي تــحــكــم الأداء المـــطـــلـــوب فـــي هــــذا المــلــف. 
المــقــبــل، سيشهد تحركاً على  الــعــام  وأستشعر أن 
المــســار الــدولــي اســتــنــاداً إلــى مــبــادئ عــدم الإضـــرار 
بحصة مصر مــن مــيــاه النيل بما تمثله كأساس 

للحياة للمصريين.

  جسر إلى أوروبا

في أعقاب «ثــورة ٣٠ يونيو (حــزيــران)» كانت 
هناك كتلة أوروبية تنظر بقلق وعدم تفهم لمجريات 
الأمور داخل مصر، وتمكنت الدبلوماسية المصرية 
مـــن عــمــل مــقــاربــة اســتــراتــيــجــيــة واعـــيـــة، وأن تتبع 
سياسة القضمات، عن طريق إقامة «رأس جسر» 
على الضفة الأخرى من المتوسط عند نقطتي قبرص 
والـــيـــونـــان، مـــا ســهــل تــدعــيــم ونـــفـــاذ وجــهــة الــنــظــر 
المــصــريــة إلـــى عــواصــم مــهــمــة مــثــل بــرلــين وبــاريــس 
ورومــا، إضافة إلى تعزيز التفاهمات بين الثلاثي 

حول المشروعات الاقتصادية واكتشافات الغاز.

  تقدم هنا وتباطؤ هناك مع واشنطن

الــعــلاقــات المــصــريــة - الأمــيــركــيــة ذات طبيعة 
خاصة ومتشابكة ومتعددة الأوجــه والمستويات، 
وبالتالي لا نستطيع وضعها فــي خــانــة واحـــدة، 
ومــن الممكن أن نــرى أن هناك تقدماً على مستوى 
معين كما جرى في الموقف المشترك من الحرب على 
الإرهاب، مقابل التباطؤ والتعثر في مجال آخر مثل 

مسألة تخفيض المعونة.
ويـــجـــب أن يـــكـــون فـــي ذهــــن المـــتـــابـــع لــشــؤون 
البلدين أن السمة الأساسية هي الصعود والهبوط، 

فمحددات السياسة الأميركية تجعلنا أحياناً نشعر 
ببعض التناقض مثلما حدث في نقل السفارة إلى 
القدس، فواشنطن تدرك موقف مصر وبقية الدول 
العربية من الأمر، ورغم ذلك أقدمت على خطوتها. 
لــذلــك يــجــب أن يــكــون مستقبل الــعــلاقــات فــي هــذا 
الإطار، وهو الخلاف الحاد في مسار القدس، وأن 
تسير الأمـــور بشكل طبيعي فــي متطلبات الأمــن 

القومي بين البلدين.

 توسيع التواصل في ليبيا

بتواصل مصر مع أطراف العملية السياسية 
والــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة كـــافـــة، واســتــضــافــتــهــا قــائــد 
الـــجـــيـــش المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وكــــذلــــك رئــيــس 
الــســراج، على مــا بينهما،  المجلس الرئاسي فائز 
القاهرة قدرتها على التواصل مع مختلف  أثبتت 
التكتلات في ليبيا، وأنها مؤهلة للقيام بدور في 
علمية ســـلام بــين الأطـــــراف. وهــنــاك شــبــه اعــتــراف 
دولي بهذا الدور المصري وأهميته، ولكن النتائج 
المرجوة لم تظهر حتى الآن للأسف. وليس واضحاً 
ما إذا كــان العام المقبل سيحمل تسوية سياسية 
في ليبيا، لأن هناك من يرى ضــرورة الإبقاء على 
فــراغ السلطة لتكون البلاد مــلاذا آمناً للجماعات 
الإرهابية الآتية من سوريا، ما يمثل خطورة على 

الأمن القومي المصري.

 مقاطعة قطر

«أن تــأتــي مــتــأخــراً خير مــن ألا تــأتــي»، يمكن 
الاستناد إلى تلك المقولة عند الحديث عن التعامل 
الــعــرب المتمثلة في  الــدوحــة. وأعــتــقــد أن شيم  مــع 
الــصــبــر هـــي الــتــي أخــــرت اتـــخـــاذ مــوقــف مـــن قــطــر، 
حتى أصبحت الأزمـــة ملفاً صعباً يمثل ثغرة في 
الجسد العربي. لكن وعلى أي حال فالمحصلة جيدة 
بالموقف الجماعي الذي جرى التوافق عليه، ومن 
شأنه أن يضع النظام القطري تحت ضغط كبير. 
ومع العام الجديد يجب الحرص على تماسك موقف 
«الــربــاعــي الــعــربــي» مــن ذلــك المــلــف المــهــم، وتــجــاوز 
كل التأثيرات الالتفافية التي تلجأ إليها الدوحة 

باستخدام الإغراءات الاقتصادية لبعض الدول.
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نتيجة للتفاعل 
والتلاحم الكبير 

بين مصر 
والسعودية 

في «الرباعي 
العربي» الداعي 
إلى مكافحة 
الإرهاب الذي 
يتصدى لدعم 
قطر للجماعات 
المتطرفة، أصبح 
مجال التشاور 
المستمر على 

مستويات مختلفة 
أكثر وضوحاً 
وفاعلية، وأكد 
كذلك صحة 

الرهان الرسمي 
والشعبي، على أن 
مستقبل العمل 

العربي والإقليمي 
المشترك وتطويره 
يعتمد في المقام 
الأول على مصر 

والسعودية.

حصاد العام

١٠ ملفات شغلت 
مصر خارجياً
يبدو الحساب الختامي لمجمل التحركات في 
السياسة الخارجية المصرية خلال عام ٢٠١٧ 
محدداً في ١٠ ملفات رئيسية أحرزت خلالها 
«قفزات استراتيجية»  القاهرة ما يمكن وصفه بـ
تنوعت بين تأكيد صحة موقفها في بعض 
الأزمات الدولية وبالتالي تعزيز نفوذها، أو إحراز 
مكاسب في بعض المحاور التي بدت عصية على 
الحلحلة. وفي ما يلي محاولة لرصد وتحليل 
واستشراف أبرز تلك الملفات.

محمد العرابي

 وزير خارجية مصر الأسبق

د. أحمد جلال  

وزير مالية مصر الأسبق

رئيس الاستخبارات 
العامة المصرية الوزير 
خالد فوزي يتوسط 
رئيسي وفدي «فتح» 

و «حماس» خلال 
توقيعهما اتفاق 

المصالحة في القاهرة 
(أ.ف.ب)

اقتصاد مصر في ٢٠١٧... إصلاح وإنجاز وإحباط
إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  كـــــــان عـــــــام ٢٠١٧ 
الاقــتــصــاد المــصــري ثــريــاً بالإصلاحات 
والإنـــجـــازات والإحـــبـــاطـــات، وإن كانت 
الصورة الإجمالية إيجابية، مقارنة بما 
كــان عليه الحال قبلها. وبعد سنوات 
من تفاقم عجز الموازنة العامة وميزان 
المـــدفـــوعـــات (أي الــخــلــل عــلــى المــســتــوى 
الــكــلــي)، وتــبــاطــؤ الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وارتفاع مستوى البطالة، وتزايد أعداد 
الفقراء وتنامي الإحساس بعدم عدالة 
الـــتـــوزيـــع، شــهــدت مــصــر تــحــســنــاً على 

كثير من هذه الأصعدة.
يــبــدو  أعـــتـــاب ٢٠١٨،  ونـــحـــن عــلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــصـــــري أكــــثــــر جـــاهـــزيـــة 
لــلانــطــلاق إلــــى الأمــــــام، لــكــن الانـــطـــلاق 
الــفــعــلــي سيتطلب اســتــمــرار الإصـــلاح 
الــوتــيــرة نفسها، وتعميق  الكلي على 
الإصـــــــــلاح الـــهـــيـــكـــلـــي المـــحـــفـــز لــلــنــمــو، 
وتوسيع رقعة الإصلاح لتشمل جوانب 

العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
فــي عـــرض مــوجــز لمــا تبنته مصر 
من إصلاحات لتحقيق التوازن الكلي، 
جاءت الطفرة الكبرى في أواخــر ٢٠١٦ 
واستمرت في ٢٠١٧ في إطار الاتفاق مع 
الــدولــي للحصول على  صندوق النقد 
قرض قيمته ١٢ مليار دولار. مدة هذا 
البرنامج ٣ سنوات تلتزم فيها مصر 
بــاتــخــاذ عـــدد مــن الإجــــــراءات الخاصة 

بالسياستين النقدية والمالية.
النقدية،  بالسياسة  يتعلق  فيما 
حــــــررت مـــصـــر الــجــنــيــه ورفــــعــــت ســعــر 
الــفــائــدة فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
تـــنـــاقـــص الاحـــتـــيـــاطـــي  بـــعـــدمـــا   .٢٠١٦
النقدي لأقل من ٣ شهور من الواردات، 
واســتــشــرت الــســوق الــســوداء للعملات 
الأجــنــبــيــة، وعـــز اســتــيــراد مستلزمات 
الإنــــتــــاج والـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. وقــد 

كــان مــن آثــار هــذا الــقــرار تناقص قيمة 
الجنيه بشكل حاد في البداية (من نحو 
٩ جنيهات للدولار إلى ٢٠ جنيها)، ثم 
عودته للتوازن حول ١٨ جنيها للدولار.

ومــــــن الــــتــــوابــــع الإيــــجــــابــــيــــة لـــهـــذا 
القرار اختفاء السوق السوداء، وزيادة 
متواضعة في الصادرات وانخفاض في 
الواردات، وإقبال المصريين على تحويل 
ما لديهم من عملات أجنبية إلى العملة 
المحلية، وعودة الاحتياطي النقدي إلى 
مستواه قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١ (نــحــو ٣٦ مــلــيــار دولار). فضلاً 
عــن زيـــادة ثقة المستثمرين، مــا لا يقل 
قـــرار التحرير مــكّــن البنك  إيجابية أن 
المــركــزي مــن اســتــخــدام أدواتــــه النقدية 
لاســتــهــداف التضخم، وقــد تــم الإعــلان 
مؤخراً عن أن معدل التضخم المستهدف 

بنهاية عام ٢٠١٨ هو ١٣ في المائة.
عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة المــالــيــة، 
بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح تحقيق  اســـتـــهـــدف 
فــــائــــض أولــــــــي فـــــي المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة، 
وتخفيض العجز الكلي بغرض تقليل 
حجم وعبء الدين العام. لتحقيق هذا 
الـــهـــدف اتـــخـــذت الــحــكــومــة حـــزمـــة من 
الإجراءات لزيادة الإيرادات، أهمها تبني 
ضريبة القيمة المضافة (بمعدل ١٣ في 
المائة في البداية، ثم ١٤ في المائة فيما 
بــعــد)، وحــزمــة مــن الإجــــراءات الجريئة 
لــتــقــلــيــل الــنــفــقــات، أهــمــهــا خــفــض دعــم 
المــحــروقــات، وزيــــادة أســعــار الــخــدمــات 
العامة (الكهرباء والمياه والمترو). وكان 
من آثار هذه الإجراءات انخفاض عجز 
المــوازنــة مــن ١١٫٥ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي في الفترة بين يوليو 
(تموز) ٢٠١٥ ومايو (أيار) ٢٠١٦ إلى ٩٫٥ 
في المائة في الفترة من يوليو ٢٠١٦ إلى 

مايو ٢٠١٧.

ورغــــم هــــذه الآثـــــار الإيــجــابــيــة، إلا 
أن الـــبـــرنـــامـــج كـــانـــت لـــه آثـــــار ســلــبــيــة، 
خصوصاً على الفقراء وأبــنــاء الطبقة 
المتوسطة. أهم هذه الآثار الزيادة غير 
المسبوقة في معدل التضخم، وقد وصل 
إلـــى أكــثــر مــن ٣٣ فــي المــائــة فــي يوليو 
الــعــبء  ٢٠١٧. وفـــي مــحــاولــة لتخفيف 
عــلــى المـــواطـــنـــين، تــمــت زيـــــادة مــرتــبــات 
مــوظــفــي الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
الــــزيــــادة بنسب  كـــانـــت  الـــرســـمـــي، وإن 
أقـــل مــن الـــزيـــادة فــي الأســـعـــار. كــمــا تم 
طــرح بعض السلع الأساسية بأسعار 
مخفضة، وتدشين برنامجي «تكافل» 
و«كرامة» لمساعدة الفقراء. ورغم أهمية 
هذين البرنامجين، إلا أن مبادرة طرح 
السلع المدعومة تشوبها إمكانية عدم 
الاستمرارية وتسربها للقادرين، كما 
أن الــبــرنــامــجــين، رغــــم نــجــاحــهــمــا في 
الــوصــول إلــى ١٫٧ مليون أســرة (أو ما 
يقرب من ٧ ملايين مــواطــن)، لم يصلا 

إلــى كــل مــن هــم تحت خــط الفقر (نحو 
٢٨ في المائة من المصريين).

مــــــن الــــتــــحــــفــــظــــات الأخــــــــــــرى عــلــى 
أنــه انكماشي  برنامج الإصـــلاح الكلي 
بطبيعته، وقد جاء في توقيت لا يعمل 
فيه الاقــتــصــاد المــصــري بكامل طاقته، 
وتصل فيه نسبة البطالة إلى ما يقرب 
من ١٢ في المائة. منطق هذه السياسة 
من قبل الصندوق أنها مؤقتة وسيتم 
تـــعـــويـــض الـــفـــاقـــد فــــي الـــنـــمـــو بـــعـــد أن 
يستعيد الاقتصاد توازنه وتنافسيته. 
هذه نقطة خلافية مع من ينتمون إلى 
المدرسة الكينزية من الاقتصاديين، وتم 
تطبيق عكسها في أميركا للخروج من 

الأزمة المالية في ٢٠٠٧.
عـــلـــى أي حــــــــال، انـــخـــفـــض مـــعـــدل 
الفترة بــين يوليو  النمو فــي مصر فــي 
٢٠١٦ ومارس ٢٠١٧ إلى ٣٫٨ في المائة، 
مقارنة بـ٤٫٢ في المائة عن الفترة نفسها 
من العام السابق. وكــان من الممكن أن 
يتدنى معدل النمو أكثر من ذلك، نظراً 
الناتج  إلى ضعف الطلب الاستهلاكي 
عن تدهور الدخل الحقيقي للمواطنين، 
إذا لــــم تـــقـــم الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــوســـع فــي 
مــشــروعــات قــومــيــة (مــثــل تفريعة قناة 
السويس الجديدة والطرق والكهرباء 
والعاصمة الإداريــة الجديدة). المشكلة 
المـــــــوازنـــــــة وهـــــذه  أن اســـــتـــــمـــــرار عــــجــــز 
التوسعات أدت إلى تفاقم الدين العام، 
الذي وصل الجزء الخارجي منه إلى ٧٩ 
مليار دولار في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
بعد أن كان ٥٥٫٨ مليار دولار في يونيو 
٢٠١٦، وارتفاع الجزء الداخلي منه من 
إلــى ٣٫٢ تريليون  ٢٫٦ تريليون جنيه 

جنيه في الفترة نفسها.
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الــهــيــكــلــيــة، قـــامـــت الـــحـــكـــومـــة بــجــهــود 

ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار (بما 
في ذلك إصدار قانون جديد للاستثمار 
وآخر للتراخيص الصناعية). ومع ذلك، 
جاءت مصر في مرتبة غير متقدمة في 
تــقــاريــر الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة الــصــادرة 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك 
الدولي. صحيح أن هذا الترتيب المتدني 
قـــد يــرجــع جــزئــيــاً إلـــى أن الإصـــلاحـــات 
جـــاءت بعد إعـــداد هــذه الــتــقــاريــر، لكن 
هذا لا يعني أنه لا يعكس إرثاً ضخماً 
مــن مــعــوقــات بــيــروقــراطــيــة عند إنشاء 
شــركــات جــديــدة، أو ممارسة النشاط، 
أو الخروج من السوق. ولا يفوتنا هنا 

أن نذكر أن مبادرات تشجيع الصناعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصاً 
إتــاحــة تمويل بسعر فائدة  فــي مــجــال 
منخفض، لا يستفيد منها القطاع غير 
الرسمي، ومن المعروف أن هذا القطاع 
يــســتــوعــب مــا لا يــقــل عــن ٤٠ فــي المــائــة 
من العمالة. وبشكل عــام، فــإن المشكلة 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
أنــه يعتمد بشكل أســاســي على  مصر 
تــــراكــــم عـــنـــاصـــر الإنــــتــــاج ولـــيـــس عــلــى 
الإنتاجية، وهــذا يعني قلة الاستفادة 
الــتــكــنــولــوجــيــا وأســـالـــيـــب الإدارة  مـــن 

الحديثة.

مـــاذا عــن الــتــوزيــع الــعــادل لعوائد 
النمو وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟ ربما 
يــكــون هــذا هــو المــحــور الـــذي لــم يحدث 
فيه إنجاز فاصل. صحيح أن الحكومة 
تبنت الــعــديــد مــن المــبــادرات فــي مجال 
الحماية الاجتماعية، وقد تمت الإشارة 
إلـــــى بـــرنـــامـــجـــي «تــــكــــافــــل» و«كـــــرامـــــة» 
وزيادة المعروض من السلع الأساسية 
المدعومة، وهناك أيضاً جهود محمودة 
في موضوع بطاقات التموين والتوسع 
في الإسكان الاجتماعي. أمــا موضوع 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، فــلــم يــطــرأ عليه 
تغيير كبير، حيث إن منظومة الضرائب 
والإنفاق العام لم تشهد إصلاحاً يذكر، 
المــبــادرات التي تم تبنيها  ولا أسهمت 
في قطاعي التعليم والصحة في تحسن 
ملموس في جودة هذه الخدمات حتى 

تاريخه.
خلاصة القول إذن، كان عام ٢٠١٧ 
إلــى الاقتصاد المصري نقطة  بالنسبة 
اختبار حقيقية لتنفيذ برنامج التثبيت 
الكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق 
النقد الدولي في أواخــر ٢٠١٦. خرجت 
مصر من هذا الاختبار بنجاح اعترفت 
بــه المــؤســســات الــدولــيــة (مــثــل صندوق 
النقد والبنك الدولي ومؤسسات التقييم 
مـــثـــل مــــوديــــز وفــــتــــش) والمـــســـتـــثـــمـــرون 
أنفسهم. كما أن الحكومة اتخذت عدداً 
من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار 
الــحــمــايــة الاجتماعية.  وتــقــويــة شبكة 
ومـــع ذلــــك، لا يــــزال الاقــتــصــاد المــصــري 
فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الإصــلاحــات 
الهيكلية لتحسين الإنتاجية، ولا تزال 
الـــســـيـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــعـــيـــدة عــن 
تحقيق طموحات المصريين التي عبروا 
عنها فــي ٢٠١١ تــحــت شــعــار: «عــيــش، 

حرية، عدالة اجتماعية».

سوق شعبية في وسط ميدان العتبة بالقاهرة (أ.ف.ب)

١٠

  علاقات ناضجة مع السعودية



ظل عنوان «تهديد الإرهاب» 
المــكــون الــرئــيــســي لمــعــادلــة الأمــن 
فــي عــام ٢٠١٧، بالنظر  المصرية 
إلــــــى انــــــخــــــراط كـــــل مـــــن الــــقــــوات 
الــداخــلــيــة في  المــســلــحــة ووزارة 
الأولــى  اللحظات  مجابهته منذ 
لــلــعــام حــتــى نــهــايــتــه. كــمــا شهد 
الـــنـــشـــاط الإرهــــابــــي المـــســـلـــح فــي 
العام ذاته طوراً تنظيمياً جديداً، 
أتبعه بتحركات جغرافية مؤثرة 
ومـــرنـــة، مـــع اقـــتـــرابـــه مـــن بعض 

الأهداف الجديدة.
وفـــي هـــذا الإطـــــار عــلــيــنــا عــدم 
إغـــفـــال نــقــطــتــين مــهــمــتــين؛ الأولـــى 
تُــعــدّ حلقة  أن أخــطــار هـــذا الــعــام 
أعـــوام،  مــوصــولــة بما سبقها مــن 
انقطاع مؤثرة  فلم تحدث محطة 

مــنــذ عـــام ٢٠١٣. أي أنــنــا بــصــدد الـــعـــام الــرابــع 
الإرهــابــي، ومجابهته  الخطر  إنــتــاج  فــي مسار 
العسكرية والأمنية. والثانية أن نشاط الإرهاب 
في مصر وثيق الصلة بالمعادلة الأشمل للإرهاب 
فــي الإقــلــيــم. حتى بــدا الأمـــر وكــأنــنــا أمـــام حالة 

«الأواني المستطرقة». تدافع وتواصل أشبه بـ
المــســلــح» في  وفــي تفكيك مشهد «الإرهــــاب 
مصر عن عام ٢٠١٧، نجدنا أمام ثلاثة مسارح 
الـــخـــطـــر» والـــتـــهـــديـــد: الأول صــاحــب  «إنـــتـــاج  لــــ
الــصــدارة يقع فــي منطقة شــمــال ســيــنــاء، حيث 
يـــوجـــد تــنــظــيــم «ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» ذو الانـــتـــمـــاء 
«الـــــداعـــــشـــــي»، المــــســــؤول عــــن أشــــكــــال الــتــهــديــد 
التي سنستعرضها  الإرهابي كافة في الأماكن 

لاحقاً.
أما المسرح الثاني، فيظهر في التهديد الذي 
الدلتا والصعيد، فيما  تتعرض له محافظات 
يمكن اعتباره المقطع الطولي الكثيف الذي يقع 
البقعة  الوسط من خريطة مصر. وفي تلك  في 
ينشط نوعان من التنظيمات الإرهابية، أولهما: 
الــــــذراع الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة لــجــمــاعــة الإخــــوان 
مــتــمــثــلاً فـــي تــنــظــيــمــي «حـــركـــة حـــســـم» و«لـــــواء 
الثورة». وثانيهما: خلايا «داعشية» محدودة 
الــعــدد تــتــوزع مــا بــين الــقــاهــرة الــكــبــرى وبعض 
مــحــافــظــات الــصــعــيــد، وكــلاهــمــا نــشــأ قبيل عــام 

٢٠١٧، وبدأ واستمر في إنتاج التهديد.
ويبقى المسرح الثالث الممتد بعمق الظهير 
الحدود  للبلاد في منطقة  الغربي  الصحراوي 
مـــا بـــين مــصــر ولــيــبــيــا لــيــشــمــل بـــذلـــك إجــمــالــي 

الــصــحــراء الــغــربــيــة. وعــلــى اتــســاع 
هـــذا الــنــطــاق، تــعــمــل مــجــمــوعــة من 
«الــــســــرايــــا الـــقـــاعـــديـــة» عــــن طــريــق 
الليبي، حيث  الــداخــل  مــن  التسلل 
التنظيم  الرئيسي وقــيــادات  المركز 
فــــي الــــشــــرق والـــــوســـــط الـــجـــنـــوبـــي 

لليبيا.
إلى المسرح  ووفــق نظرة أعمق 
(الدلتا والصعيد)، يتضح  الثاني 
أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة نــجــحــت فــي 
تــســديــد ضـــربـــات إجـــهـــاض مــؤثــرة 
العاملين  المكونين الإرهابيين  لكلا 
في هذا النطاق. ورغم الدعم الكبير 
الــــــــذي يـــتـــلـــقـــاه تـــنـــظـــيـــمـــا «حـــســـم» 
و«لواء الثورة» من التنظيم الدولي 
«الإخـــــوان»، والـــرغـــبـــة المــحــمــومــة  لــــــ
كــتــنــظــيــمــات مسلحة  لــتــقــديــمــهــمــا 
فــإن عام  التهديد،  قــادرة على صناعة  محترفة 
٢٠١٧ شــهــد انــحــســاراً كــبــيــراً فــي تــلــك الــقــدرات، 
الــداخــلــيــة من  أن تمكنت وزارة  خصوصاً بعد 
الوصول إلى خلايا عدة تابعة لهما، بالصورة 
الـــتـــي تــفــصــح عـــن اخــــتــــراق مــعــلــومــاتــي نــاجــح 
نفذه جهاز الأمن الوطني، وامتد ليشمل أيضاً 
عَت ما بين الدلتا  «الخلايا الداعشية» التي توزَّ
والــقــاهــرة وثــلاث مــن محافظات الصعيد. لكن 
ت قوات مكافحة الإرهاب 

َ
ن المعلومات الدقيقة مكَّ

مـــن الـــوصـــول الــســريــع والمـــتـــوالـــي إلــــى مــــلاذات 
ومخابئ الأسلحة وأدوات صناعة المتفجرات.

في المسرح الثالث المرتبط بالداخل الليبي، 
التي  التنظيمات  حيث قيادات وغــرف عمليات 
تــــحــــاول تــنــفــيــذ اخــــتــــراقــــات لـــلـــحـــدود الــغــربــيــة 
المصرية، تظل يد القوات المسلحة هي العليا على 
هذا الامتداد الواسع، رغم شراسة وزخم العمل 
على هذه الجبهة. عبر جهد استخباراتي مؤثر 
الــلــيــبــي، وطبيعة مكشوفة  الــداخــل  فــي  وفــاعــل 
القوات المسلحة  الجانب المصري، تتمكن  على 
نــاجــحــة بمشاركة  مــكــافــحــة  عــمــلــيــات  إدارة  مــن 
القوات الجوية وبعض من وحدات «الصاعقة»، 
للسيطرة على هذا النسق المتوالي من التهديد.

وشهد هذا المسرح في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ أكبر عملية اختراق نفذتها إحدى السرايا 
(الــقــاعــديــة)، عــنــدمــا تــمــكــنــت مــن الـــوصـــول إلــى 
الجيزة، واستقرت  فــي  البحرية  الــواحــات  قــرب 
استعداداً لتنفيذ سلسلة عمليات في محافظات 
الأمــن حيث  قــوات  إليها  الــداخــل، قبل أن تصل 
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هناك تساؤل 
حول الخطط 

الأمنية وجدارتها 
في قطع الطريق 

على تمددات 
العمل المسلح 
للتنظيم في 

أماكن أخرى غير 
متوقعة. وهذا 

ما حدث أخيراً، 
وأدى إلى اختراق 

مؤثر. وقبل 
هذا وذاك يظل 
السؤال الأخطر 
المتعلق بخطوط 
التنظيم  إمداد 
التي تمكنه 

من استعادة 
قوته وتعويض 

خسائره بسرعة 
وانتظام، بعد 
كل جولة من 

جولات تحطيم 
قدراته، وفي هذا 
بدا الأمن حتى 
الآن غير قادر 

على تحديد تلك 
الخطوط أو تقليم 

أطرافها.

حصاد العام
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آثار الهجوم على مسجد الروضة
في العريش الشهر الماضي (أ.ف.ب)

خالد عكاشة

عضو المجلس القومي 
لمواجهة الإرهاب والتطرف

ثلاثة مسارح للخطر الأمني
 وأسئلة معلقة تطيل المواجهة

مكان وجودها. ورغم أن عملية المداهمة 
الأمـــنـــيـــة شـــهـــدت تـــعـــثـــراً وخـــســـائـــر فــي 
المــســلــحــة  الــــقــــوات  فـــــإن  فــصــلــهــا الأول، 
الــوصــول إلى  والأمــن تمكنت لاحقاً مــن 
عــنــاصــر تــلــك الــخــلــيــة كـــافـــة، والــقــضــاء 
عليها قرب الحدود الليبية أثناء تنفيذ 
خطتها للانسحاب، التي تم إجهاضها 
قــدرات  النجاح في تدمير  بالكامل، مع 
التي كانت تحوزها  المتطورة  التسليح 

تلك الخلية الكبيرة.
وتعد تلك العملية الأخيرة النموذج 
الكامل لنمط التهديد وعمليات المجابهة 
الــتــي تــتــم عــلــى تــلــك الــســاحــة، لــكــن يظل 
العمل عليها مرشحاً للاستمرار بتلك 
الــصــورة، طالما بقيت الأوضــاع الأمنية 
بــــالــــقــــدر الــــحــــالــــي ذاتــــــــه مـــــن الـــســـيـــولـــة 

والتعقيد في الداخل الليبي.
وبالعودة إلى المسرح الأول والأخطر 
فــي شــمــال ســيــنــاء، تــبــدو مــعــادلــتــه هي 
التهديد  إنتاج خطر  أماكن  الأعمق بين 
المــســلــح، حــيــث اســتــقــر تــنــظــيــم «أنــصــار 
المقدس» منذ عام ٢٠١٣، ليخوض  بيت 
صــــدارة الــعــمــل الإرهـــابـــي المــســلــح بــهــذا 
الاســـــــــم، وبــــالانــــتــــمــــاء «الــــــقــــــاعــــــدي» لــه 
إليه. لكنه في نوفمبر  ولكل من انضم 
(تشرين الثاني) ٢٠١٤ استثمر الصعود 
الــــصــــاروخــــي لــتــنــظــيــم داعـــــــش وأعـــلـــن 
تــحــولــه إلــــى أحــــد فـــروعـــه وبـــايـــع «أبـــو 
بكر البغدادي»، وأطلق على نفسه اسم 

«ولاية سيناء».
الجديدين،  وتحت الاسم والانتماء 
شـــــهـــــدت ســــيــــنــــاء جـــــــــولات مــــــن الـــعـــمـــل 
الإرهــــابــــي؛ فــبــدايــة اســتــهــدف الــتــنــظــيــم 
السيطرة على قطعة  استنساخ نموذج 
من الأرض كي يتمكن من إثبات جدارته 
بــــاعــــتــــبــــاره «ولايــــــــــة» مـــســـتـــقـــرة تــابــعــة 
لعاصمة «داعش» في الرقة، لكن المحاولة 
تحطمت تحت ضربات مؤثرة من قوات 
الــتــنــظــيــم، وانسحقت  لمــفــاصــل  الــجــيــش 
أثناء  (تــمــوز) ٢٠١٥  ١ يوليو  تماماً في 
التي  الشيخ زويــد  هجومه على مدينة 
اســتــهــدافــه هـــي ومحيطها  ــت مــحــل  ظــلَّ
المــــمــــتــــد جــــنــــوبــــاً حــــتــــى جــــبــــل الــــحــــلال، 
وأتبعت قوات الجيش نجاحها في دحر 
أثرها  المحاولة بتحركات تمكنت على 

من السيطرة وتأمين الشريط الحدودي 
مع قطاع غزة، فتعمق الخصم من رصيد 
التنظيم، بحرمانه من «شرايين الأنفاق» 
في رفح وجنوبها، لتشهد معادلة الأمن 
في سيناء استقراراً نسبياً طوال ٢٠١٦، 
وخــفــوتــاً ملحوظاً وتــراجــعــاً فــي قــدرات 
العددية  الناحية  التنظيم الإرهابي من 

التسليح. ة  وكفاء
التنظيم  أدخــل  بــدايــات ٢٠١٧،  وفــي 
تــطــوراً مــرنــاً انــعــكــس فــي تــكــتــيــكــاتــه، إذ 
اســتــغــنــى عـــن حــلــم الإمــــســــاك بـــــالأرض، 
واســتــبــدل بــه خـــوض حـــرب اســتــنــزافــيــة 
ضــد الــقــوات الــتــي هــزمــتــه. وتــقــدم لنقل 
تــمــركــزه الــرئــيــســي فـــي مــنــطــقــة جــديــدة 
عــمــلــه  إدارة  بـــغـــرض  الـــعـــريـــش،  جـــنـــوب 
المسلح وهدفه الجديد، وتمثلت مرونته 
مــهــمــين، الأول: تمكنه من  فــي مــســاريــن 
تعويض خسائره البشرية والتسليحية 
في زمن قصير، ليستعيد جزءاً كبيراً من 
اســتــحــداث مجموعة  عافيته، والــثــانــي: 
بديلة من الأهداف تحقق له «الاستنزاف» 
فــي عمليات مؤثرة  المــســتــهــدَف. لتظهر 
الــعــريــش،  فــي  المــدنــيــين المسيحيين  ضــد 
كــعــائــلات بصورة  لــلــخــروج  مما دفعهم 
جـــمـــاعـــيـــة، وأعـــقـــبـــهـــا بــهــجــمــات نــوعــيــة 
ضــد قـــوات الــجــيــش فــي نــقــاط وجــودهــا 
أكــبــرهــا كــان هجوماً على  الــصــحــراوي، 
مقر قيادة «الكتيبة ١٠٣» جنوب رفح. بل 
وامتد البعض منها إلى مناطق جديدة 
تماماً في غرب العريش، لضمان تحقق 
المــفــاجــأة وإثـــبـــات الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك 

الخاطف من قبل التنظيم.
ــذ 

َّ
ولـــم يــكــد الـــعـــام يــنــتــهــي، حــتــى نــف

الــتــنــظــيــم مــجــمــوعــة أخـــيـــرة مـــؤثـــرة من 
إذ  الــتــنــوع،  مــن  بــقــدر  العمليات تميزت 
نفذ هجوماً مسلحاً داخل وسط العريش 
على مقر أحد البنوك الرئيسية، وتمكن 
من السطو على خزينته المالية والخروج 
من الموقع. وبعدها نصب كميناً لسيارات 
البعيد  الطريق الأوســط  فــي  نقل تسلك 
نسبياً (جنوب الطريق الساحلي)، ليقتل 
سائقيها ويــحــرق شاحناتهم، بغرض 
التنموية  العمل في المشروعات  تهديد 
في المنطقة، وأخيراً العملية الأكبر ضد 
الروضة غرب  المصلين في مسجد قرية 

العريش، ليحصد في نسق مسلح كثيف 
القرية ويصيب ما  أبناء  أرواح ٣١١ من 

يزيد على ١٢٠ شخصاً.
وبــــهــــذا يـــبـــقـــى المــــســــرح الـــســـيـــنـــاوي 
مفتوحاً على احتمالات عدة ومشحوناً 
بــدايــة حققت  الأمــن  بالأسئلة؛ فمعادلة 
محطات نجاح مؤثرة، لكنها لم تستطع 
البناء عليها.  تثبيت أي منها لإمكانية 
ومـــثـــالاً فــمــا تــحــقــق مـــن ســيــطــرة أمــنــيــة 
لــم يحدث  الشيخ زويــد  وتطهيرٍ لمدينة 
العاصمة والمدينة  العريش  فــي  نظيره 
الأهــــم، الــتــي قــد يــنــزع قـــدر الــخــلــل فيها 
المتحقق عن شرقها في  النجاح  رصيد 
إلى  الشيخ زويد ورفــح. وسينقلنا ذلك 
السؤال عن الخطط الأمنية وجدارتها في 
قطع الطريق على تمددات العمل المسلح 
أماكن أخرى غير متوقعة.  للتنظيم في 
وهذا ما حدث أخيراً، وأدى إلى اختراق 
الـــســـؤال  مـــؤثـــر. وقـــبـــل هــــذا وذاك يـــظـــل 
الأخطر المتعلق بخطوط إمداد التنظيم 
التي تمكنه من استعادة قوته وتعويض 
خسائره بسرعة وانتظام، بعد كل جولة 
من جولات تحطيم قدراته، وفي هذا بدا 
قــادر على تحديد  الآن غير  الأمــن حتى 

تلك الخطوط أو تقليم أطرافها.
يــواجــه تنظيم «ولايــة  المقابل،  وفــي 
الحيرة  قــدراً موازياً من أسئلة  سيناء» 
بعد تنفيذه لعملياته الأخيرة، ويتعلق 
مع  المستقبلي  تعامله  بطبيعة  أهمها 
المكون القبلي في سيناء، بعد تكبيدهم 
المباشرة.  المباشرة وغير  الخسائر  تلك 
فقد بدت مراهنات التنظيم أكثر غموضاً 
مما يمكن تفسيره، وهذا ينسحب على 
خـــطـــوات مــقــبــلــة غــيــر مـــحـــددة المـــلامـــح، 
فعملية مسجد الروضة لا يمكن العبور 
عــلــيــهــا أو الـــعـــودة إلـــى مـــا قــبــلــهــا، فهل 
اســتــعــد الــتــنــظــيــم أو قـــرر خـــوض حــرب 
ضــد قــبــائــل ســيــنــاء وســكــانــهــا؟ وتــحــت 
أي ذريــــعــــة يــمــكــنــه تـــســـويـــق ذلـــــك عــلــى 
الأقــــــل مــحــلــيــاً؟ ربـــمـــا الــتــقــطــت أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات لحظة الــحــيــرة تــلــك، ولا 
أن رصدها مكونات المشهد كان  بد من 
وراء التكليف الرئاسي باقتلاع التنظيم 
بــخــطــة جـــديـــدة ومــكــثــفــة خــــلال «ثــلاثــة 

أشهر».

١١

  يناير (كانون الثاني)

مقتل ٨ من قوات الشرطة في هجوم مسلح 
على «كمين النقب» بالوادي الجديد.

 فبراير (شباط)

- الــســيــســي يـــبـــدأ جـــولـــة أفــريــقــيــة لــتــعــزيــز 
العلاقات مع دول القارة، ويزور ٣ دول آسيوية.

 أبريل (نيسان)

 - قــمــة مــصــريــة - ســعــوديــة فـــي الـــريـــاض، 
لبحث العلاقات الثنائية والمواقف المشتركة.

- تفجيران انتحاريان متزامنان يضربان 
كنيستي مار جرجس في طنطا والكاتدرائية 
المرقسية في الإسكندرية، أسفرا عن مقتل ٤٦ 

شخصا وإصابة ١٢٦.

 مايو (أيار)

- استهدف مسلحون حافلة تقل مواطنين 
مسيحيين في طريقهم لدير الأنبا صموئيل، ما 

أسفر عن مقتل ٢٨ شخصاً.

 يونيو (حزيران)

الــجــيــش في  - مــقــتــل ٢٣ وإصــــابــــة ٣٢ مـــن 
هجمات بسيارات مفخخة شمال سيناء.

 يوليو (تموز)

- احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتعافى 
متجاوزاً مستويات ما قبل ثورة يناير عند ٣٦ 

مليار دولار.
- صــنــدوق النقد الــدولــي يــوافــق على منح 
مــصــر شــريــحــة قيمتها ١٫٢٥ مــلــيــار دولار من 

إجمالي قرض تم الاتفاق عليه بقيمة إجمالية 
١٢ مليار دولار.

  أغسطس (آب)

- مصر تعرب عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض 
بعض مخصصات المعونة الأميركية لمصر.

  سبتمبر (أيلول)

- حــركــتــا «فـــتـــح» و«حــــمــــاس» تــتــفــقــان في 
القاهرة على تفعيل المصالحة الفلسطينية.

  أكتوبر (تشرين الأول)

القاهرة للهدنة فــي جنوب  اتــفــاق  - إعــلان 
دمشق.

- ١٦ قتيلاً من الشرطة في مواجهات مع مسلحين 

تابعين لتنظيم القاعدة في الواحات الغربية.

  نوفمبر (تشرين الثاني)

- إعلان فشل المفاوضات الفنية بين القاهرة 
وأديس أبابا حول «سد النهضة» الإثيوبي.

- هجوم إرهابي على مسجد بقرية الروضة 

بشمال سيناء يوقع ٣١١ قتيلاً و١٢٨ مصاباً.
- مصر تستضيف «منتدى شباب العالم».

  ديسمبر (كانون الأول)

- مصر وروسيا توقعان عقود إنشاء محطة 
«الضبعة النووية».



١٢ Issue العدد ١٤٢٧٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

حصاد العام

كلّما تعلّق الأمرُ بنهاية سنة وبداية أخرى، أجدُني 
بين وضعين مختلفين متخالفين، وبينَ حالين متميّزين 
متمايزين، وضعِ مغادرٍ مدبر، وحالِ حائلٍ مقبل، أغلق 
خزانة السنة القديمة وأفتح خزانة السنة الجديدة... 
الــحــاضــرُ ليسكن  فحين تــغــادرك اللحظة ويــهــرب منك 
الماضي، فهذا لا يعني أنّ تلك اللحظة قد امّحت واختفت، 
نا في النهاية نقصدُ 

ّ
ها حيّة موجودة في الزمان... إن

ّ
إن

ا الأحداث وتنفلتُ 
ّ
أحداثاً ونغادر أخرى، وحين تهربُ من

ها بالتأكيد تتقاطعُ مع 
ّ
لتصبح جــزءاً من الماضي فإن

الأحداث التي تسكن الآتي ولم تحدث بعد، الحدثُ في 
النهاية إمّا واقعٌ أو متوّقعٌ... إمّا وقع وانتهى وإمّا لم 
يقع بعدُ... فلا يمكنُ أن أتحدث عن نهاية سنة دونَ أنْ 
أتحدّث عن فلسفة الزمان المرعبة والتي وجب التعامل 

معها بكثير من الوعي والإدراك.
لعلّ أهمّ حدثين مرّا على الجزائر خلال سنة ٢٠١٧، 
هما تعزيزُ التقدّم الديمقراطي وترتيبُ البيت السياسي 
باستحقاقين انتخابيين، الانتخابات التشريعية ٠٤ 
مايو (أيــار) والانتخابات المحليّة ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، وهــمــا الــحــدثــان الــلّــذان تــرتّــب عنهما تشكيل 
مجلس شعبي وطني جديد (برلمان)، ومجالس بلديّة 

وولائيّة جديدة.
ولـــلـــجـــزائـــر تــجــربــة عــمــيــقــة وراســــخــــة فـــي تسيير 

 تسعينات 
ُ
العملية الانتخابية بــدأتْ منذ

الـــقـــرن المــــاضــــي، فـــالـــصّـــرحُ الــديــمــقــراطــي 
التعدّدي ما فتئ يتدعّم في البلاد بلبناتٍ 
واثقة ومؤسسة على الشفافية والنزاهة 
والحريّة، ولعلَّ الشعب الجزائري من خلال 
هذين الحدثين تمكّن من اختيار ممثليه 
الــهــيــئــات والمــؤســســات التي  فــي مختلفِ 
تُعنى بتشريع قوانينه وتسيير حياته 

اليومية.
الأكيدُ أنّ عملية التحوّل الديمقراطي 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــجــزائــر لـــم تــكــن سهلة 
تــمــامــاً؛ إذ تخللتها مــكــابــدات سياسية 
ـــدة، ولــــم تــكــن «فــاتــورتــهــا» 

ّ
وأمــنــيــة مـــعـــق

زهيدة، بل كثيرٌ من التضحيات والندوب 
التي تركتها أزمــة التسعينات في جسد 

الــذي تخطّى حقل الألــغــام وتعافى  المجتمع الجزائري 
من ذلك بعد عمل سياسي وقانوني وثقافي شــاق، تمّ 
المــأســاة، وبتفكيك للواقع   - استباقه بتشريح لــلأزمــة 
الاجتماعي بمخطط أرسى دعامته الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة من خلال اعتماء مصالحة وطنية وإصلاحات 
هم شركاء 

ّ
أن شاملة؛ إذ أدرك الجزائريون في النهاية، 

فــي تسيير مرحلة مــا بعد الإرهـــاب، وتكريس شرعية 

الـــشـــأن  فــــي إدارة  المــــؤســــســــات، والمـــســـاهـــمـــة 
الــســيــاســي لــلــبــلاد ضــمــن الــتــنــوّع الــســيــاســي 
والــحــزبــي، سلطة ومــعــارضــة، ومنطلق هــذا، 
الــذي صار  الوعي الجماعي للفرد الجزائري 
العالم أمــامــه مفتوحاً على خــبــرات وتجارب 

سياسية أخرى قد تكون ناجحة أو فاشلة.
ومــــــــــن أجــــــــــل هــــــــــذا فـــقـــد 
تعزّزت المنظومة التي تسيّر 
الــجــزائــري بجملة  الاقتصاد 
مـــن الــتــرتــيــبــات والـــقـــوانـــين، 
أهمّها مراجعة قانون القرض 
والنقد، وهو ما سيساعدُ على 
تدعيم اقتصاد وطني حيوي 
ونشيط يعتمدُ على الطاقات 
البديلة والاستثمار الحقيقي 
في شتّى المجالات، ولا سيما 
فـــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة مع 
تـــدعـــيـــم تـــجـــربـــة المـــؤسّـــســـات 
المصغرة والمتوسّطة لتكونَ 
رهاناً حقيقياً سيأتي بثماره 
بــعــد ســنــوات قليلة إن شــاء 
الــحــكــومــة  الــــلــــه، وإنّ رغـــبـــة 
فـــي تــحــقــيــق هــــذه الـــخـــيـــارات بــعــد تــحــديــدهــا 
ستثمر حسب توقعات المختصين والخبراء 
بــمــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة قــــويّــــة تـــكـــون بـــديـــلاً 
حقيقيّاً لــصــادرات النفط الحالية، ومــن هذا 
الموقع لا بدّ من التذكير بدعوة الحكومة لكلّ 
المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في العالم 
إلى اكتشاف البيئة الاقتصادية في الجزائر، 

بعد تشريع كثير من التسهيلات للراغبين 
في الاستثمار.

ــنــا فــــي الـــنـــهـــايـــة مـــجـــبـــرون عــلــى 
َّ
لــكــن

حـــمـــايـــة هـــــذه الــــقــــوانــــين وحـــمـــايـــة تـــطـــوّر 
عــمــلــيــة الــــنــــمــــوّ الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد 
بــتــعــزيــز شــبــكــات الأمــــن المــخــتــلــفــة، ســـواء 
تعلّق الأمر بمكافحة الاتّجار غير الشرعي 
لمختلف المنتجات وإيقاف تهريبها خارج 
الــحــدود، أو بمكافحة آفــة المــخــدّرات التي 
الــحــدود أو  تتسلل إلــى شبابنا أيضاً من 
بمكافحة الإرهاب والتطرّف المتسلل إلينا 
مـــن الـــحـــدود الــشــرقــيّــة والــجــنــوبــيــة، وفــي 
هــــذا الـــصـــدد فــقــد لــعــبــت خـــبـــرة المــؤســســة 
العسكرية بمختلف قواتها دوراً قوياً في 
الــقــضــاء عــلــى أي بــــادرة لــعــودة مــثــل هــذه 
الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يبدو 
تــيــقــنــتــوريــن  أنّ كــثــيــراً مــنــهــا حــفــظ درس 
(٢٠١٣)، فالجيش الوطني الشعبي تمكّن 
في السنوات الماضية ـ رغم خطورة الوضع 
في دول الجوار ـ ولا سيما سنة ٢٠١٧ من 
وضــــع حــــدّ لــتــقــدم خــطــر المـــــوت والـــدمـــار، 
فكانت حــدودنــا الشرقيّة مقبرة حقيقيّة 

للإرهابيين الدمويين.
في هذه السنة، انتخب الرئيس عبد 
لــرئــيــس الاتــحــاد  نــائــبــاً  الــعــزيــز بوتفليقة 
الأفريقي، ويعلم الجميعُ أنَّ البعد الأفريقي 
فــي الــســيــاســة الــجــزائــريّــة عــلــى قـــدرٍ كبير 
أنّ الجزائرَ بلدُ التنوّع  من الأهميّة؛ ذلــكَ 
والاختلاف، والأبعاد الكثيرة التي تشكّل 

الهوية والانتماء الجزائريين هي في الحقيقة مصدر 
ثراء ثقافي وسياسي وفكري كبير.

وشهدت الجزائر زيــارة عديد من الزعماء، شكّلت 
فــيــهــا زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الاستثناء؛ لطبيعة العلاقات التاريخية وثقل الملفات 
وحــســاســيــة بــعــضــهــا، ورغــــم أنّ الــجــانــب الاقــتــصــادي 
أضحى يأخذ حيّزاً مهماً بين البلدين، فإنّ ملف الذاكرة 
يبقى حاضراً باستمرار، مع تسجيل تطوّر نوعي في 
مــعــالــجــة بــعــض الــقــضــايــا ذات الــصّــلــة، بينها مــوافــقــة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى اســتــعــادة جــمــاجــم المــقــاومــين 
الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان بفرنسا، بعد 
استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وهي خطوة ذات 

دلالات مرتبطة بملف استعادة الأرشيف بكلّ أبعاده.
في سياق الذاكرة، تميزت سنة ٢٠١٧ برحيل المفكّر 
والسياسي رضا مالك، واحدٌ من أبرز الوجوه السياسيّة 
والــفــكــريــة فــي الــجــزائــر، ومـــن ضــمــن أهــــمّ الــفــاعــلــين في 
مفاوضات إيفيان التي جرت قبيل الاستقلال بأشهر، 
وهــــو الـــــذي تـــبـــوأ عـــديـــداً مـــن المـــنـــاصـــب الــدبــلــومــاســيــة 
الــفــكــريــة والسياسية  والــحــكــومــيــة، وعـــرف بــســجــالاتــه 
وجرأته في مواجهة خصومه، وبدرجة أخصّ في التيار 

الإسلامي.
أنّ للدبلوماسيّة الجزائريّة  اثــنــان فــي  لا يختلف 
ثوابت ومعالم، تأسست على عقيدة الثورة الجزائريّة، 
أبــرزهــا الرئيس عبد العزيز  وتــعــزّزت بقامات عــديــدة، 

بوتفليقة الذي حاور وفاوض في مسيرته 
الطويلة كبار العالم أمثال ديغول وويلي 
برانت، وبريجنيف وتشي غيفارا وشوون 
لاي وغيرهم، أبقى على ذلك الخط في إدارته 
للشأن الخارجي للجزائر، بالحفاظ على 

عز الدين ميهوبي 

وزير الثقافة الجزائري

هكذا عاشت عام ٢٠١٧

الجزائر: إنجازات وتحولات... وثوابت

تــمــرّ تــونــس بمرحلة انتقالية تقترن فــي الوقت 
نــفــســه بـــنـــجـــاحـــات ومـــكـــاســـب مــــن جـــهـــة، وبــمــخــاطــر 

وصعوبات من جهة أخرى.
وتــحــتــاج الـــبـــلاد إلــــى ســيــاســات واقــعــيــة تــراعــي 
التشعبات والتعقيدات التي تفرضها مراحل الانتقال 
من نظام سياسي استبدادي إلى نظام سياسي تعددي 
ديــمــقــراطــي، ومـــن مــنــوال اقــتــصــادي أسقطته الــثــورة 
الشعبية إلى منوال تنموي جديد ناجع ومدمج يحقق 
التغيير المنشود. ومن بين أولويات المرحلة الانتقالية، 
اليوم، في تونس يتعين كسب خمسة رهانات، أمنية 

وسياسية واقتصادية.
يــأتــي فـــي مــقــدمــة الـــرهـــانـــات الــتــونــســيــة، مسألة 
المــحــافــظــة عــلــى مـــســـار تــركــيــز مـــســـار الــديــمــقــراطــيــة 
الــذي قطعنا أشــواطــاً فــي سبيله، بوضع  والتعددية 
ــة المــشــرفــة على  الـــدســـتـــور الــجــديــد والــهــيــئــة المــســتــقــلَّ
الانتخابات، وضمان حرية التعبير والإعلام والتنظيم. 
ومن ثم ضمان الأمن وتجنيب البلاد مخاطر التهديدات 
الأمنية الإقليمية، وبينها انتشار مخاطر الإرهاب، أو 
الــتــي قــامــت ضدها  عـــودة المنظومة الأمــنــيــة القمعية 

الــثــورة. وكسب ورقــة تطوير مؤسسات 
الأمن لتكون في خدمة دولة ديمقراطية، 

ومجتمع تعددي ومعاصر.
وثــالــث الـــرهـــانـــات، هــو كــســب ورقــة 
التنمية الاقــتــصــاديــة واحـــتـــواء مخاطر 
العجز المالي والاقتصادي والصعوبات 
الــــتــــي أنــــهــــكــــت قــــطــــاعــــات حــــيــــويــــة، مــن 
بــيــنــهــا الــســيــاحــة والمـــنـــاجـــم والــتــصــديــر 
والاســـتـــثـــمـــار. ورابــــعــــاً: المــحــافــظــة على 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة وتــــجــــنــــب مـــخـــاطـــر 
الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة الــتــي 
برزت في عدة دول، من بينها الصدامات 
ذات الصبغة الآيديولوجية والعشائرية 
والـــجـــهـــويـــة. وأخـــــيـــــراً، المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
السيادة الوطنية بما في ذلــك السيادة 

في أبعادها المالية والاقتصادية التي أصبحت مهددة 
بضغوط المؤسسات الخارجية التي تسند القروض 

والمساعدات بشروط مجحفة أحياناً.
وإجـــــمـــــالاً فـــــإن تـــونـــس تــتــمــيــز عــــن بــقــيــة بـــلـــدان 

«الربيع العربي» بنجاحاتها النسبية في رفع كل هذه 
التحديات في المرحلة الانتقالية.

لكن ما نلاحظه اليوم من تعثر في استكمال مسار 
البناء الديمقراطي والتنموي، رغم مرور ٣ سنوات عن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 
كان من المفترض أن تكون دافعاً للرفع 
من نسق الإصلاح والتغيير بالانتقال 
من الحكم المؤقت، إلى الحكم الدائم، لا 
يطمئن بل يدعو لليقظة من الانحراف.

نسجل الــيــوم الــعــديــد مــن بـــوادر 
الانتكاس في مجالات كثيرة من بينها 
استكمال بناء المؤسسات الدستورية 
كـــالمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة والـــهـــيـــئـــات 
المستقلة... وعــدم إنجاز الانتخابات 
المــحــلــيــة الــتــي يــتــطــلــع إلــيــهــا الــشــعــب 
مـــنـــذ ســــــنــــــوات. كـــمـــا تـــكـــشـــف بــعــض 
الوقائع والمؤشرات عودة إلى أساليب 
الــقــمــع والــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات. 
ولــــولا ضــغــط الــشــبــاب والــحــقــوقــيــين 
والــــســــيــــاســــيــــين والإعـــــلامـــــيـــــين ذوي 
النزاهة لتراجع هامش الحريات في البلاد أكثر فأكثر.

ومن الناحية الاقتصادية، سجلت تونس تراجعاً 
كبيراً وغير مسبوق في قيمة الدينار الــذي فقد أكثر 
من ٤٠ في المائة من قيمته مقارنة بسنة ٢٠١٤. كما 

تسبب ارتفاع نسب الدين الخارجي والعجز التجاري 
في تدهور الأوضاع. ويتخوف الجميع من استفحال 
الــصــعــوبــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة ســنــة ٢٠١٨، ومــن 
تواصل ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية مع 
ة مــن بينها تحسين  العجز عــن تحقيق مطالب ملحَّ
مــوارد البلاد المالية وإنجاز التنمية وتحسين فرص 

الشغل الجديدة للحد من معضلة البطالة.
ولعل من أخطر ما يهدد البلاد مع اقتراب موعد 
الانتخابات المقررة لسنة ٢٠١٩ بــروز مؤشرات عودة 
النعرات الجهوية وافتعال التناقضات بــين الشمال 
والــجــنــوب والــصــراعــات الآيــديــولــوجــيــة حــول الهوية 
الثقافية والوطنية والمعتقدات الدينية رغم حسمها 
مــن قبل غالبية السياسيين والــنــخــب والــشــعــب عند 

التصويت على دستور يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤.
وعــلــى غـــرار مــا جـــرى فــي انــتــخــابــات ٢٠١٤ تبرز 
إلــى نصفين  مجدداً مخاطر تقسيم البلاد والمجتمع 
مــتــنــافــريــن لأســبــاب انــتــخــابــيــة بــحــتــة. وقـــد اتضحت 
«الكذبة الكبرى» خلال السنوات الثلاث الماضية عندما 
تناسى زعــمــاء الشقين المتصارعين قبل الانتخابات 
شيطنة كل طــرف للطرف المقابل بمجرد الإعــلان عن 
النتائج وتشكيل حكومات مشتركة. وكانت النتيجة 

تعمق أزمة ثقة المواطن في السياسيين والنخب.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، بـــات خــطــر المـــســـاس بــالــســيــادة 
الوطنية على الأقل في بعده الاقتصادي أكثر تهديداً 

بعد أن بلغت نسبة المديونية ٧٠ في المائة، وأصبحت 
البلاد ترضخ إلى الضغوط الخارجية، وتضطر إلى 

القبول بشروط لم تكن ستقبل بها مسبقاً.
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، تــعــانــي تــونــس الــيــوم 
إلـــى حــكــم المحافظين  مــن مــضــاعــفــات سياسية تــرمــز 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً وديــنــيــاً. وكــانــت 
اع القرار الاقتصادي 

ّ
الحصيلة عودة السياسيين وصُن

والاجتماعي الذين يعملون على المحافظة على منوال 
الــحــكــم الــقــديــم المــبــنــي عــلــى المــحــســوبــيــة والــــــولاءات 

ومركزية القرار.
انــتــخــابــات ٢٠١٤ تشكيل  أعـــــادت  فــقــد  لـــلأســـف، 
المنظومة القديمة والطبقة الموالية لخيارات منظومة ما 
قبل ثورة ٢٠١١، والمحافظة على منوال التنمية المبني 
الـــولاءات والمحسوبية والامــتــيــازات والتهميش  على 
للجهات الداخلية ومركزية الحكم... في حين يحاول 
في الوقت ذاته المحافظون المرتبطون بالمشروع الديني 
الذي يستمد شرعيته وبرنامجه من منوال محافظ لا 
علاقة له بالقرن الحادي والعرين أن يتمكنوا من بعض 

المواقع لتكريس مشروعهم.
في الوقت ذاتــه، استفحل الخلط بين 
المال والسياسة والإعــلام وكانت النتيجة 
انتشاراً أكبر للرشوة وظاهرة شراء الذمم 
والتأثير على العملية السياسية، وهو ما 

ب البلاد نقاوة العملية السياسية.
َّ
جن

ظـــل الـــســـودان لأكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــاً يترقب 
رفع الحصار والعقوبات الأميركية المضروبة عليه 
منذ عام ١٩٩٧، وفي يوم الجمعة ١٣ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧، وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــامــا تلملم أطرافها قبل الرحيل، أعلنت قرارها 
بإنهاء سريان قرارين تنفيذيين سابقين صدرا من 
البيت الأبيض الأول، في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٩٧، في عهد الرئيس بيل كلينتون و١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠٠٦، في عهد الرئيس جورج 
بــوش، قضيا بتجميد الأصــول وحظر التعامل مع 

الحكومة السودانية.
واتــجــه الــســودان شــرقــا تلقاء الــصــين وماليزيا 
ونجح في استخراج النفط وتسويقه في أغسطس 
إلــى حد كبير في تخفيف  (آب) ١٩٩٨، وساهم ذلــك 
أثــر العقوبات الأميركية خاصة مــع ارتــفــاع أسعار 
النفط عالميا آنئذ. لكن جنوب السودان انفصل في 
٩ يوليو (تموز) ٢٠١١ فخرج من الدولة السودانية 
حاملاً معه أكثر من ٧٥ في المائة من عائدات النفط 
ليدشن مرحلة جديدة من الواقع الاقتصادي الأكثر 

تأثيراً في جمهورية السودان الأم.
بلغ الحصار الاقتصادي الأميركي ذروة شدته 
بــعــد الــعــقــوبــات الــتــي طــالــت بــنــك «بــــي إن بــاريــبــا» 
الفرنسي في عام ٢٠١٤ جراء خرقه الحظر وتعامله 

مــع الــســودان وإيـــران مما أدى لإحجام 
جــمــيــع الــبــنــوك الــعــالمــيــة عـــن الاقـــتـــراب 
مــن أي تعاملات تحمل اســم الــســودان، 
الــحــصــار حتى طالت  فتوسعت دائـــرة 
حــســابــات المـــواطـــنـــين الـــســـودانـــيـــين في 
الــــعــــالــــم. وأدى ذلـــك  بــــنــــوك  مـــخـــتـــلـــف 
الــتــجــارة الخارجية  لاختناق حــاد فــي 
السودانية بتوقف المعاملات المصرفية 

مع العالم مما حتم ارتفاع التكلفة بفواتير التعامل 
عبر طرف ثالث لتمرير معاملات مصرفية قد تخضع 

للحظر الأميركي.
أرجـــع الــرئــيــس أوبـــامـــا، وقــتــهــا، قــــراره بانتهاء 
صلاحية القرارين التنفيذيين اللذين فرضا تجميد 
الأصــول وحظر التعامل التجاري مع السودان إلى 
الــتــغــيــر الإيــجــابــي فـــي الــســيــاســة الــســودانــيــة خــلال 
الستة أشهر السابقة للقرار، وأشــار بالتحديد إلى 
الانــخــفــاض الملموس فــي النشاط العسكري ووقــف 
الــعــدائــيــات فــي مــنــاطــق الــنــزاعــات، مــمــا ســاعــد على 
تحسين الأوضاع الإنسانية، علاوة على التعاون مع 

الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.
قــرار الرئيس أوباما برفع العقوبات الأميركية 
منح إدارة الرئيس الخلف دونالد ترمب مهلة ستة 
أشــهــر حــتــى ١٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ لمراجعته 

وتقييمه بناء على مراقبة 
مسلك الحكومة السودانية 
خــلال هــذه المهلة. وشعرت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
بــــإحــــبــــاط كـــبـــيـــر وصــــدمــــة 
عندما أعلنت إدارة الرئيس 
ترمب، تمديد مهلة مراجعة 
الــقــرار لثلاثة أشــهــر أخــرى 
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٧،  حـــتـــى ١٢ 
فأعلن الرئيس عمر البشير 
قــطــع الــــحــــوار مـــع أمــيــركــا، 
وبـــدا كــمــا لــو أن الــعــلاقــات 
بين البلدين تنتكس بسرعة 
لــــولا الــتــدخــل الــعــاجــل من 
الــســعــوديــة التي  الــعــربــيــة  حــكــومــة المملكة 
أقــنــعــت الــبــشــيــر بــمــواصــلــة الــــحــــوار على 
وعــد بــالمــســاعــدة فــي إنــهــاء الــعــقــوبــات قبل 
نهاية المهلة الجديدة. وفي ٦ أكتوبر ٢٠١٧ 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة رســمــيــاً تثبيت 
قـــرار الــرئــيــس أوبــامــا ورفـــع الــعــقــوبــات عن 
الحكومة السودانية بصفة مستديمة، مع 
الإبـــقـــاء عــلــى اســـم الـــســـودان ضــمــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب واستمرار العقوبات 
المتصلة بالحرب الدائرة في إقليم دارفور.

وكــانــت إدارة تــرمــب اســتــبــقــت قــرارهــا 
برفع رعايا السودان من لائحة حظر السفر 
إلــى أمــيــركــا، مما أعطى انطباعاً بانفتاح 
واســع يقترب من التطبيع. وأعلنت وزارة 
الخارجية السودانية رسمياً عن اجتماعات 

ثنائية تبدأ خلال شهر للتفاوض حول 
رفــــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب وهــي الخطوة الأكثر 
أهـــمـــيـــة لارتـــبـــاطـــهـــا بـــحـــزمـــة عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة لا تـــزال قــائــمــة، على رأسها 

الحرمان من القروض التنموية.
وفي ١٧ نوفمبر جاءت زيــارة أرفع 
مــســؤول أمــيــركــي إلــى الــخــرطــوم السيد 
نــائــب وزيـــر الخارجية  جــون سوليفان 
الثنائي ربــمــا في  الــحــوار  تــقــدم  لتؤكد 
إلـــى التطبيع الكامل  المــفــضــي  الاتــجــاه 
لـــلـــعـــلاقـــات، لـــكـــن اســـــتـــــدارة حــــــادة غــيــر 
مــتــوقــعــة ومــفــاجــئــة غــيــرت الــحــســابــات 

تماماً.

استدارة جديدة

قــبــل أن تــســتــوي ســفــيــنــة الــعــلاقــات 
الـــســـودانـــيـــة الأمــيــركــيــة عــلــى الـــجـــودي، 
الــســودانــي  إذا بمتغيرات هــزت المشهد 
الزيارة  وأربكت توقعات المراقبين. ففي 
الــرســمــيــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا منذ 
قــرابــة الــثــلاثــين عــامــاً لــرئــيــس ســودانــي 
إلـــــى مـــوســـكـــو، أظـــهـــر الإعـــــــلام الــعــالمــي 
تصريحات للرئيس المشير عمر البشير 
يوم ٢٣ نوفمبر، مخاطبا رصيفه الرئيس 
الروسي فلادمير بوتين طالبا الحماية 
ضد ما وصفه بالاستهداف الأميركي، 
الـــســـودان، وبـــدا كأنما  وخــطــط لتقسيم 

العلاقات السودانية الأميركية ترتد من مربع الحوار 
إلى المواجهة. ورغم أن وزير الخارجية إبراهيم غندور 
أكــد أن هــذه التصريحات لا تنفض يد الــســودان عن 
الحوار الأميركي، فإن واقــع الأمــر يبدو على نقيض 
ذلـــك، فالخطوة الأكــثــر إلــحــاحــاً لــلــســودان وهــي رفع 
اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم تكتمل، ولا 
يزال قانون «سلام السودان» الذي وقعه الكونغرس 
الأميركي في ١٠ أكتوبر ٢٠٠٢ قائماً، وكذلك قانون 
«سلام دارفــور» الموقع من الكونغرس أيضا في عام 
الــحــوار السوداني - الأميركي  ٢٠٠٥. ومــا لم يكتمل 
ويرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
فإن العقوبات الأميركية تظل جزئياً قائمة ومؤثرة 
على الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي فــي الــســودان، 
ولكن طلب الحماية الروسية قد يؤجل الخروج من 

نفق المقاطعة الأميركية إلى وقت غير معلوم.
ويــبــدو النقيض واضــحــاً فــي مــلــف الــعــلاقــات 
السودانية الأميركية من مهرجانات الفرح التي 
عــمــت الـــســـودان فـــي بـــدايـــات عـــام ٢٠١٧ بــعــد قـــرار 
إلــى عودة  الرئيس أوبــامــا رفــع العقوبات جزئياً، 
أجواء الترقب والحذر بين البلدين في نهاية العام 
ذاتـــــه، وكــأنــمــا المــســتــقــبــل الــقــريــب مــحــمــل بسحب 

كثيفة.

 تشكيل حكومة الوفاق الوطني

في مساء الخميس ١١ مايو (أيار) 
الــفــريــق أول بــكــري حسن  ٢٠١٧ أعــلــن 
صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الــوزراء القومي تشكيل 

,,

,,

يبدو النقيض 
واضحاً 
في ملف 
العلاقات 
السودانية 

الأميركية من 
مهرجانات 

الفرح 
التي عمت 

السودان في 
بدايات عام 
٢٠١٧ بعد 

قرار الرئيس 
أوباما رفع 
العقوبات 

جزئياً، إلى 
عودة أجواء 

الترقب 
والحذر بين 
البلدين في 
نهاية العام 
ذاته، وكأنما 
المستقبل 
القريب 
محمل 
بسحب 
كثيفة.

عملية التحوّل 
الديمقراطي 

التي اعتمدتها 
الجزائر لم تكن 
سهلة تماماً؛ 
إذ تخللتها 
مكابدات 
سياسية 

دة، 
ّ
وأمنية معق
ولم تكن 

«فاتورتها» 
زهيدة

,,

,,

إلياس الفخفاخ

 وزير المالية التونسي السابق

عثمان ميرغني الحسين

رئيس تحرير صحيفة
 التيار السودانية المستقلة

٥ رهانات أمام تونس الجديدة

بانتهاء هذا العام تبلغ الدولة السودانية المعاصرة من العمر (٦٢) عاماً عتياً، كابدت 
خلالها رهق البحث عن الذات والاستقرار ولا تزال
ويعد عام ٢٠١٧ واحدا من أكثر الأعوام حراكاً في الساحة السودانية داخلياً وخارجياً، إذ 
شهد متغيرات كبيرة رسمت خطوطاً واضحة على جبين المشهد السياسي السوداني، حيث 
بدأ بانفراج أسارير العلاقات مع الولايات المتحدة ليرحل بنقيض ذلك.

٢٠١٧ بدأ بانفراج أسارير العلاقات مع واشنطن ليرحل بالنقيض

السودان... عام رفع العقوبات الأميركية بمساعدة سعودية
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حصاد العام

فــي الــعــاشــر مــن شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٦ كلّف الملك محمد السادس الأمين العام لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران تشكيل 
الحكومة الجديدة، بعد إحراز الحزب موقع الصدارة 

في الانتخابات التشريعية.
اعتبر كثير من الباحثين والمراقبين أن الرئيس 
المعينّ سينجح في تشكيل تحالف حكومي أكثر قوة 
وانسجاما، مقارنة مع التجربة السابقة التي خرج 
منها حزب الاستقلال، وتنصّل بعض أطرافها من 
تحمّل المسؤولية بصدد حصيلتها النهائية، غير أن 
ر تشكيل هذا التحالف لأكثر من خمسة أشهر 

ّ
تأخ

فة التي فتحها ابن 
ّ
رغم المفاوضات الواسعة والمكث

كيران مع عدد من الأحــزاب السياسية، أبرز وجود 
تباين في المواقف بين عدد من الأطراف، وخلّف حالة 
مــن الانــتــظــار والاســتــيــاء فــي أوســــاط الــــرأي الــعــام، 
بالنظر للكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

لهذا التأخر.
المــواقــف،  ومــع اســتــمــرار التباعد والتباين فــي 

بدا أن المفاوضات وصلت إلى الباب 
المسدود.

في هذه الأجواء، قام الملك محمد 
السادس، واستنادا إلى مقتضيات 
الدستور، بإعفاء ابن كيران ؛ وعينّ 
محلّه الدكتور سعد الدين العثماني 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب 
ذاته، كسبيل لتجاوز حالة الانتظار 
الــتــي طــالــت أكــثــر مـــن الــــــلازم، وهــو 
الخيار الــذي بــدا أنــه الأقــل كلفة من 
الناحية السياسية والمادية، مقارنة 
مــع خــيــارات أخـــرى مــن قبيل إعـــادة 
الانــتــخــابــات أو تــعــيــين قـــيـــادي من 
حزب آخر. لم يجد العثماني صعوبة 
كــبــيــرة فــي مــشــاوراتــه الــتــي أفضت 
إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــف حــكــومــي في 
مدة قصيرة، تشكّل من ستة أحزاب 

سياسية هي حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع 
الوطني للأحرار، وحــزب الحركة الشعبية، وحزب 
الاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري، وحــــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 

للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

 تداعيات حادثة الحسيمة

الــتــي شهدتها  السّلمية  أعـــادت الاحــتــجــاجــات 
المــغــرب منذ مقتل  الــريــف فــي شمال  بعض مناطق 
بــائــع ســمــك (مــحــســن فــكــري) سحقا داخـــل شاحنة 
للنفايات بمدينة الحسيمة في أكتوبر ٢٠١٦، فتح 

النقاش حول نجاعة التنمية المحلية. 
وفــي هــذا الــصــدد أكّـــد رئــيــس الحكومة دكتور 
سعد الدين العثماني في أحد الحوارات التلفزيونية 
أن الأمــــر بــيــد الــســلــطــة الــقــضــائــيــة... ويـــبـــدو الــيــوم 
ثــمّــة قناعة لــدى مختلف الفاعلين بــأن التنمية  أن 
والديمقراطية هما الوسيلتان الناجعتان لمواجهة 

مختلف الأزمات بشكل مستدام.

 ربط المسؤولية بالمحاسبة

تميزت سنة ٢٠١٧ بسلسلة خطب ملكية حملت 
لــغــة صـــارمـــة تــضــمــنــت تـــحـــذيـــرات، إزاء اخـــتـــلالات 
طبعت أداء عــدد مــن النخب الإداريــــة والسياسية، 
على مستوى تدبير الشؤون العامة. فخلال خطاب 
ر 

ّ
الــعــرش بــتــاريــخ ٢٩ يوليو (تــمــوز)  المــاضــي، حــذ

العاهل المغربي من المقاربات السياسية والحزبية 
الضيّقة التي تستحضر المصالح الذاتية دون الوطن، 
منتقدا النخب التي يظلّ همها كسب المقاعد والتمكّن 
من السلطة دون تحمّل مسؤولياتها إزاء المواطنين 

وقضاياهم المختلفة.
وشــكّــل افــتــتــاح المــلــك الــــدورة الأولـــى مــن السنة 
بــتــاريــخ ١٣  الــعــاشــرة  لــلــولايــة  الــثــانــيــة  التشريعية 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي مــنــاســبــة لــلــتــذكــيــر بـــهـــذا المـــبـــدأ، 
وبـــالاخـــتـــلالات والمـــشـــكـــلات الـــتـــي تــطــبــع الــنــمــوذج 
إلــى إعـــادة النظر في  التنموي للمغرب، ولــلــدعــوة 
هذا النموذج، بما يستجيب وتطلعات المواطن، في 

إطار من المسؤولية.
وبتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، 
وبناء على تقرير أعــده المجلس الأعلى للحسابات 
(قــضــاء مــالــي) بــشــأن بــرنــامــج «الــحــســيــمــة... منارة 
المــتــوســط»، الــذي تضمن مجموعة مــن الاخــتــلالات 
الــتــي عــرفــهــا المـــشـــروع، قـــام المــلــك مــحــمــد الــســادس 
إلــى مقتضيات الفصل ٤٧ مــن الدستور  واســتــنــاداً 
المغربي، بإعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وعبّر 
عن عدم رضاه على أداء عدد من زملائهم المعنيين 
بهذه الاخــتــلالات في التجربة الحكومية السابقة، 
ليتوالى بعد ذلك مسلسل الإعفاءات التي طالت عددا 
من المسؤولين في مناصب إدارية عليا بسبب وجود 

اختلالات أو تقصير في الأداء.
وتـــنـــســـجـــم هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر مـــــع الـــصـــلاحـــيـــات 

الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــســتــأثــر بــهــا المــؤســســة المــلــكــيــة 
باعتبارها الساهرة على احترام الدستور وحسن 
ســيــر المــؤســســات. ومـــع مــرتــكــزات ربـــط المــســؤولــيــة 
بالمحاسبة، وهو ما يشكل رسالة واضحة إلى كل 
ي تدبير 

ّ
المؤسسات ومختلف الفاعلين لأجــل توخ

ناجع ولتفعيل هــذا المبدأ الدستوري بشكل يدعم 
تخليق الحياة العامة وتجويد السياسات العمومية.

 تعزيز التوجّه المغربي نحو أفريقيا

مــنــذ انــضــمــام المـــغـــرب إلــــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
بشكل رسمي في ٣٠ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وهو يسعى إلى تعزيز علاقاته مع دول القارة على 

مختلف الواجهات.
إلــى وعــي المغرب بالإمكانات  يحيل الانضمام 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــخــتــزنــهــا الـــقـــارة 
المــجــالات،  الــتــي شهدتها فــي مختلف  والــتــطــورات 
الــتــي ظــلــت تربط  الــصــورة النمطية  بشكل يحسم 
ـــــقـــــارة بــــالمــــجــــاعــــات والانــــقــــلابــــات  ال
والأوبئة والتخلّف، فأفريقيا اليوم 
تشهد تهافتا عالميا غير مسبوق، 
كما أن عــددا من دولها يحقق نموا 
اقتصاديا مذهلا، فيما بــرزت فيها 
تــجــارب ديــمــقــراطــيــة واعــــدة، أفـــرزت 
نخبا جديدة تعي حجم التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه أفــريــقــيــا، وتــســتــوعــب 

مصالحها الاستراتيجية.
قــــام الــعــاهــل المــغــربــي بـــزيـــارات 
كـــــثـــــيـــــرة لمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأقــــــطــــــار 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــصـــورة تــعــكــس جــديــة 
المــغــرب فــي الانــفــتــاح عــلــى محيطه 
الأفــــريــــقــــي، واقـــتـــنـــاعـــه أيــــضــــا بـــأن 
الانضمام هو مجرّد بداية للمرافعة 

بشأن عدد من قضاياه.
 وجاءت خطوة طلب الانضمام 
إلــــى المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
«ســيــديــاو» لتعزز هــذه الــتــوجــهــات مــع هــذا الإطــار 
الإقليمي الفرعي الذي يجعل من التعاون التجاري 
والاقــتــصــادي بــين أعــضــائــه ضــمــن أهـــم انــشــغــالاتــه 

وأولوياته.
وخـــــلال مــشــاركــة الــعــاهــل المــغــربــي فـــي أعــمــال 
الــدورة الخامسة لقمّة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد 
الأوروبي، يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر بحضور أكثر من 
٨٠ دولــة من الجانبين، دعا في رسالة وجّهها إلى 
ــاءة بين الجانبين 

ّ
المشاركين إلــى إرســاء علاقات بــن

تكون في مستوى التحولات الاقتصادية والسياسية 
القارة الأفريقية، وإلى  والاجتماعية التي شهدتها 
الــشــراكــة الاقتصادية بينهما فــي إطــار من  تطوير 

قة والتوازن والندّية.
ّ
الث

ولا تخفى الانعكاسات الإيجابية التي خلفها 
انــضــمــام المــغــرب لــلاتــحــاد الأفــريــقــي بالنسبة لملف 
الصحراء، فقد شهدت هذه السنة أيضا رحيل رئيسة 
البعثة الأممية للصحراء «مينورسو»، كيم بولدوك، 
بعد سنوات شهدت فيها العلاقات بين هذه البعثة 

والمغرب محطات من التوتر.

 والجزر
ّ

المشهد الحزبي... بين المد

طوى حزب الاستقلال خلال ٢٠١٧ صفحة أمينه 
العام عبد الحميد شباط، بانتخاب نزار بركة أمينا 
جـــديـــدا لــلــحــزب بـــــــ٩٢٤ صـــوتـــا مــقــابــل ٢٣٤ صــوتــا 
لمنافسه، بعد تنامي الخلافات الداخلية التي كادت 
تعصف بوحدة الحزب في السّنوات الأخيرة، وفي 
أعقاب المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الذي مرّ 

في ظروف طبعها التوتر والارتباك.
مــن جــانــب آخـــر، وبــعــد جـــدال واســـع ونقاشات 
مــتــبــايــنــة، حــســم المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة مــوضــوع تــجــديــد الـــولايـــة الــثــالــثــة لعبد 
ابــن كــيــران على رأس الأمــانــة العامة للحزب،  الإلـــه 
حيث جاء التصويت بالمجلس رافضا لهذا الخيار. 
وهو ما فتح الباب لانتخاب سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة الحالي، أمينا عاما جديدا للحزب 
بعدما حصل على ١٠٠٦ أصوات، مقابل ٩١٢ صوتا، 
لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي ضمن أحد أصعب 
المــؤتــمــرات الــتــي مــرّ منها الــحــزب وهــو تحت محكّ 

العمل الحكومي.
وإذا كان هناك من اعتبر هذا الرحيل سيؤثر 
بــالــســلــب فـــي مــســار وتــصــاعــد الـــحـــزب، بـــل وإلـــى 
حدوث تصدع داخلي سيفقده كثيرا من حضوره 
وقــواعــده، بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها 
ابـــن كـــيـــران، فـــإن عــــددا مـــن المــراقــبــين والــبــاحــثــين 
الــقــرار كــان صائبا ويــصــبّ فــي مصلحة  اعتبروا 
الحزب، لكونه يقطع مع مظاهر «شخصنة» هذا 
الأخـــيـــر، ويــدعــم ديــمــقــراطــيــتــه الــداخــلــيــة وتــجــدّد 
نخبه، والانصياع للإطار التنظيمي لهذا الأخير 

في تدبير الخلافات.

حفلت 
سنة ٢٠١٧ 
بمجموعة 
من الأحداث 
المهمة التي 
ميزت المشهد 
السياسي 
المغربي داخلياً 
وخارجياً، 
وهي الأحداث 
فت 

ّ
التي خل

مجموعة من 
التداعيات 
والانعكاسات، 
وواكبتها 
نقاشات 
سياسية 
وأكاديمية 
ومجتمعية 
واسعة.

د. إدريس لكريني

مدير مركز الدراسات الدولية 
بجامعة القاضي عياض 

بمراكش - المغرب

المغرب... طي صفحة ابن كيران 
عام العودة إلى «الاتحاد الأفريقي» الذي وسم المسار الدبلوماسي للبلد

القرار والموقف من كلّ القضايا حتّى تلك التي  استقلالية 
تتسم بالحساسية العالية، من قبيل أن الجيش الجزائري 
محكوم بمبدأ عدم التدخل في نزاعات خارج حــدوده؛ لأنّ 
فــإنّ  أوّلاً وثانياً وأبـــداً؛ لهذا  الــحــوار  الجزائر تتبنى مبدأ 
٢٠١٧ شهدت محافظة الجزائر على هذه القاعدة، وأنصفها 

التاريخ كثيراً.
لا يــمــكــنُ أن نــمــرّ عــلــى ســنــة ٢٠١٧ دون أنْ نــتــذكّــر الـــقـــرارَ المــؤســف 
 للكيان الإسرائيلي، 

ً
والمجحف للرئيس الأميركي بإعلان القدس عاصمة

ـــه الــقــرار المــؤلــم الـــذي تعتبره الــجــزائــر تــجــاوزاً لــلــقــرارات الأممية في 
ّ
إن

شأن القضية الفلسطينية، ودوساً على حقوق شعب يشهد كلّ العالم 
بالظلم الواقع عليه بسبب السياسات غير المنصفة، وطبيعي أن يستمرّ 
الجزائريون في ترديد مقولة الرئيس بومدين «نحن مع فلسطين ظالمة 
أو مظلومة». هناك أحداث كثيرة في الثقافة والفنّ سنة ٢٠١٧، لعلّ أهمّها 
نا من إنجاز فيلم سينمائي يجسّد حياة العلاّمة عبد الحميد ابن 

ّ
تمكن

باديس، في فترة وجيزة جــدّاً، الفيلم الــذي انطلق تصويره فعلياً في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، تمّ عرضه الشرفي الأول في مايو ٢٠١٧، وهي 
السنة التي عادَ فيها صاحب رائعة «آفافا إينوفا» الفنان الكبير إيدير، 
معلناً عودته بعد غياب دام قرابة أربعين عاماً؛ إذ سيحيي حفلين يومي 

٤ و٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
ـــان الــكــبــيــر لــونــيــس آيــــت مــنــقــلات 

ّ
كــمــا شـــــهـــــدت٢٠١٧ تــكــريــم الـــفـــن

بالدكتوراه الفخرية في جامعة تيزي وزّو ضمن الاحتفالات بمئوية 
الكاتب الراحل مولود معمري، دون أن ننسى إطلاق تسمية اسم محمد 
فوزي، الفنان المصري الكبير، على المعهد العالي للموسيقى بالجزائر 
العاصمة بتوصية من رئيس الجمهورية مع إسدائه وسام الاستحقاق 
الوطني ما بعد الوفاة، باعتباره ملحّن النشيد الوطني الجزائري الخالد 
«قسماً» الذي كتب كلماته شاعر الثورة مفدي زكريّا. وهي اللفتة التي 
الــعــام فــي مصر والــجــزائــر؛ كونها تعبّر عــن وفــاء  الـــرأي  تفاعل معها 
الــجــزائــر لهذا الفنان العبقري، حيث تنازلت عائلته عن  وعــرفــان مــن 

حقوقها المادية للدولة الجزائرية.

٢٠١٧ كانت سنة الاحتفاء بالثقافة الأفريقية في الجزائر من خلال 
جنوب أفريقيا، ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب، الحدث الثقافي 
الأبرز والأكثر استقطاباً في الجزائر بمليوني زائر... كما تميزت السنة 
بتكريس علوّ كعب الكتاب الجزائريين في المشهد الثقافي العربي من 
الــلــقــاءات الأدبــيــة والثقافية،  الــعــديــدة فــي مختلف  خــلال مشاركاتهم 
ولــعــلّ الأهـــمّ هــو فــوز ثلاثة كــتّــاب جزائريين بأهم جــوائــز «كــتــارا»، هم 
سعيد خطيبي، وعبد الوهاب عيساوي، والدكتور بشير ضيف الله... 
كما شهدنا تنظيم عديد من الفعاليات في السينما والمسرح والأدب 
الــدولــي للفيلم العربيّ،  ومختلف الفنون، على غــرار مهرجان وهــران 
وهو الذي كان بوابة حقيقية لعودة التتويجات إلى السينما الجزائرية 
التي فازت بأهم جوائز المهرجان، فضلاً عن مهرجان الفيلم الملتزم الذي 
الــثــورة الجزائرية  يعكس القيم الإنسانية والنضالية التي رسّختها 
ــا خــلال هــذا الــعــام أســمــاء وازنـــة في 

ّ
كــواحــدة مــن ثوابتها. ورحــلــت عــن

الثقافي والفكري والإبــداعــي، بينها المفكر والسياسي العربي  المشهد 
دماغ العتروس، والذي يعدّ من ضمن أبرز رموزنا الثقافية والنضالية، 
وأحد أبرز فناني الجزائر من المجدّدين في عالم الموسيقى الراحل بلاوي 
الهواري الذي تسلّم من الرئيس وسام الاستحقاق الوطني قبل أشهر 
قليلة من وفاته، تاركاً خزانة فنية كبيرة ومهمة... وكانت بداية السنة 
«أبو  قد عرفت فقداننا واحداً من أبرزِ جهابذة اللغة العربية والمعروف بـ
الــلــســانــيــات» وهــو المــرحــوم عبد الــرحــمــن حــاج صــالــح، رئــيــس المجمع 

الجزائري للغة العربية سابقاً، والحائز جائزة الملك فيصل العالمية.
ونــزلــت خـــلال ٢٠١٧ الــجــزائــر ضــيــف شـــرف عــلــى مــهــرجــان «ســوق 
عكاظ» بالطائف في المملكة العربية السعودية، حيث احتفت المملكة 
بجوانب من التراث الثقافي الجزائري، واعتبر الأمير سلطان بن سلمان 
بن عبد العزيز حضور الجزائر خطوة نحو بناء جسور تبادل ثقافي 

دائم خدمة للتراث العربي.
في الختام، نأمل أن تكون سنة ٢٠١٨ سنة خير وبركة على البشريّة 
، نتمنى أنْ تكون سنة تراجعُ  جمعاء، وأن يعمّ الأمن والسلامُ الشارع العربيَّ

فيها الشعوب العربيّة خياراتها الثقافيّة ورهاناتها الاجتماعيّة.

لكن هل من مخرج من هذه الدوامة والوضعية الحرجة؟

لا بد أن نسجل أن المشهد السياسي لم يتشكل بعد في 
عائلات سياسية تدافع عن مشاريع وسياسات وتصورات 
واضحة. ما يحكم السياسيين والأطراف السياسية الكبرى 
إلى حد الآن هو منطق الوصول إلى السلطة بكل الأشكال والوسائل. 
وعند الوصول إليها يصبح الأهم هو المحافظة عليه بكل الأساليب.

إن المرجوَّ والمطلوب اليوم هو إعــادة تشكيل المشهد السياسي 
بناءً على مشاريع وتوجهات وبرامج للتغيير والإصلاح حتى يختار 
الناخب في ٢٠١٩ من يحكمه وفــق مشاريع وأســس حكم سياسية، 
وليس على أســاس شــعــارات شيطنة وتخويف وتوجيه. ولا يمكن 
تشكيل هذا المشهد السياسي الجديد إلا عبر بناء عائلات سياسية 

وطنية على أسس سياسية صلبة تعتمد الوضوح والتصالح.
العائلة الإسلامية المحافظة بعد تصالحها مع المدنية والحداثة، 
والعائلة السياسية التي تنتسب إلى حكم التجمع الدستوري بعد 
الــديــمــقــراطــيــة الاجتماعية  الــديــمــقــراطــيــة، والــعــائــلــة  تصالحها مــع 
التقدمية بعد تخليها عــن «الزعامتِيّة» والتشتت، وعائلة اليسار 
التونسي بتفرعاته الماركسية وغيرها بعد مصالحته مــع الهوية 

التونسية العربية الإسلامية.
ومن بين مشكلات البلاد أن كل العائلات السياسية تشكو انقساماً 

وتشرذماً بما فيها حركة النهضة التي تبدو أكثر تماسكاً.
يُضاف إلى كل هذه التحديات هشاشة التوازنات المالية للدولة، 
وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، خصوصاً أوضاع الطبقة الوسطى 
والضعيفة وفشل سياسات النهوض بالجهات المهمشة. والمعضلة 

هي أن تونس لا تزال بعد ٧ أعوام عن انتفاضة شبابها وثورة جهاتها 
المــكــان ذاتـــه، بما يسبب ارتــفــاع منسوب الاحتقان  تـــراوح  الداخلية 

وتراجع الإيمان بإمكانية الإصلاح وفرص الإنقاذ.
كــل هــذه المشكلات لا يُمكن حلها فــي فترة قصيرة وتستوجب 
المــدى ومعالجة للعوامل الهيكلية وتجاوزاً لمنهج  سياسات طويلة 
الترقيع والحلول الوقتية. ومن المؤمّل أن تنظم الانتخابات البلدية 
فعلاً في النصف الأول من عام ٢٠١٨ لأن الأمر يتعلق باستحقاق وطني 
له أولــويــة لاستكمال المسار الديمقراطي، لأن البلدية هي المقياس، 
وانتخاب أكثر من ٧ آلاف مستشار بلدي سوف يجنب البلاد نهائياً 

العودة إلى الوراء فيما يخص المكتسبات الديمقراطية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، يجب مــراعــاة مبدأ الــتــدرج والــوضــوح فــي نقل 
افــتــعــال تناقضات  المــحــلــيــة، وتــجــنــب  إلـــى السلطة  المــركــزيــة  السلطة 
بين السلطة المركزية الممثلة عبر الوالي والمعتمدين والسلط المحلية 

والجهوية المنتخبة.
رغــم الحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية 
للسنوات الثلاث الماضية فإن لتونس التي قطعت خطوات في مجال 
بناء مسارها الديمقراطي التعددي مؤهلات لأن تصلح أوضاعها، 
وتـــحـــقـــق نـــجـــاحـــات جــــديــــدة خـــاصـــة بــالــيــقــظــة والـــضـــغـــط وتــنــظــيــم 
الانتخابات البلدية والجهوية في مطلع مايو (أيار) المقبل وانطلاق 
التحضير لانتخابات البرلمانية والرئاسية في السنة الموالية في مناخ 
سليم بعيداً عن الحسابات السياسية، وتقديم المصلحة العليا للبلاد 

على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة.
بد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث  قال تعالى: «فأما الزَّ

في الأرض» صدق الله العظيم.

الــوطــنــي» مــن «٣١» وزيـــراً اتحاديا  الــوفــاق  «حكومة 
و«٤١» وزير دولــة، إضافة لأربعة مساعدين لرئيس 
الجمهورية. الخطوة تتويج لمقررات مؤتمر الحوار 
الوطني الذي استغرق قرابة الثلاثة أعوام من يناير  
٢٠١٤ حتى أكتوبر ٢٠١٦. كان أهم ما فيها استحداث 
الــذي تطلب تعديل الدستور  الـــوزراء القومي)  منصب (رئيس 
د إليه مهام لا تتعارض مع النظام الرئاسي الدستوري 

َ
لتسن

الـــســـودانـــي. واخــتــيــرت الــحــكــومــة مـــن قــائــمــة تــضــم نــحــو ١٥٠٠ 
مرشح تقدم بها أكثر من مائة حزب سياسي وحركة عسكرية 
متمردة ممن شاركوا في الحوار الوطني. وبنهاية الستة أشهر 
الفارق والجدوى  الأولــى لحكومة (الــوفــاق الوطني) لم يتضح 
الـــوزراء، إذ ظل تقاسم  الحقيقية من استحداث منصب رئيس 
العمل التنفيذي بين أعضاء مؤسسة رئاسة الجمهورية الثلاثة 
(الرئيس ونائبه الأول ونائبه) يسير وفق المنظومة ذاتها التي 
كانت سائدة قبل تعديل الدستور واستحداث منصب رئيس 
الوزراء. ويعول رئيس الوزراء على برنامج الإصلاح التنفيذي 
الذي يتولاه بنفسه في إحداث تغيير حقيقي ورفع كفاءة الجهاز 

البيروقراطي للدولة.

حملة جمع السلاح

بناء على مقررات مؤتمر الحوار الوطني أطلقت الحكومة 
السودانية في أغسطس ٢٠١٧ حملة لجمع السلاح والسيارات 
غير المقننة تطبق على مراحل في كامل السودان. حساسية القرار 
ومخاطره حتمت أن يكون نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد 
عبد الرحمن مشرفاً مباشرا على الحملة التي أمهلت كــل من 
يمتلك سلاحاً فرصة تسليمه طواعية خلال فترة زمنية محددة 
بعدها تتحول الحملة إلى عملية جمع قسري للسلاح والسيارات 
غير المقننة وتطبيق العقوبات القانونية على مــن يتأخر في 
تسليم سلاحه طواعية خلال الفترة المحددة. لم تواجه الحملة 
تحديات كبيرة في البداية حتى عندما تحولت إلى مرحلة الجمع 
القسري بقوة القانون، لكن البلاد حبست أنفاسها عندما اقتربت 
الحملة من المناطق التي يسيطر عليها الزعيم القبلي موسى 

هلال في شمال دارفور.

موسى هلال

مـــوســـى هــــلال زعـــيـــم قــبــيــلــة المــحــامــيــد فـــي غــــرب الـــســـودان 
كــان واحــداً من أشهر الأســمــاء التي بــرزت في سني الاحتراب 
الأولى في دارفــور، وطالته القرارات الأممية لاتهامه بارتكاب 
مخالفات خلال مناصرته الحكومة. لكن موقف موسى هلال 
تبدل كثيراً خلال السنوات الماضية، استعصم ببادية دارفور 
إلــى العاصمة الخرطوم رغــم شغله منصباً  ورفــض الحضور 
دستورياً رفيعاً في ديــوان الحكم الاتــحــادي بجانب عضوية 
المجلس الوطني (البرلمان)، وبدا أقرب إلى المعارضة منه إلى 
الحكومة رغم انتمائه لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ونجحت 
مفاوضات قادها إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية - 
آنئذ - في حضوره إلى الخرطوم التي مكث فيها نحو عامين 

ثم ما لبث أن عاد إلى عرينه في دارفور.
رغــم المــنــاوشــات الإعلامية بــين الحين والآخـــر كــان موسى 
هلال يتمتع بإقامة حرة وسهلة في دارفور إلا أنه ارتكب خطأ 
جسيماً حينما جهر بمقاومته لحملة جمع السلاح، وأفرط في 
إشهاره العداء السافر لنائب رئيس الجمهورية المشرف على 
الحملة. ولم تستعجل الحكومة الدخول في مواجهة مع موسى 
هلال في محاولة لإيجاد مخرج سلمي لا يوقف عملية جمع 
الــذي تدين له الحكومة بما  القبلي  السلاح ولا يحرج الزعيم 

قدمه من مساندة في الماضي.
وظــلــت قــــوات الــدعــم الــســريــع المــســؤولــة عــن جــمــع الــســلاح 
إلــى أن تمكنت من  نــفــوذه بــبــطء  تــزحــف وتنتشر فــي مناطق 
دخــول العرين منطقة «مستريحة»، ولكن الأمــر خرج في آخر 
لحظة عن السيطرة فحدث اشتباك محدود حول منزل موسى 
هلال أدى لمقتل القائد الميداني العميد عبد الرحيم جمعة من 
قوات الدعم السريع. وفي يوم السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧، ألقت 

القبض على موسى هلال وبعض معاونيه ونقلوا بالطائرة 
إلى الخرطوم. وأسدل بذلك الستار على العواقب والتوجسات 
الكبيرة التي كانت تكتنف حملة جمع السلاح بعد القبض على 

موسى هلال ونقله إلى الخرطوم رفقة كبار معاونيه.

 العلاقات الخارجية

علاقات السودان بالمجتمع الدولي عموماً ومحيطه الإقليمي 
خــاصــة ظــلــت واحــــدة مــن أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الحكومة 
الــســودانــيــة. وطــــرأ تــحــول كــبــيــر وانــفــتــاح فـــي عـــلاقـــات الـــســـودان 
الخارجية عند انتقاله من محور إيران إلى كنف التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٥ ومشاركته عسكرياً 
في «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» في حرب اليمن. لكن منتصف 
عام ٢٠١٧ شهد الأزمــة الخليجية التي وضعت علاقات السودان 
مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في 
محك المقابلة مع علاقات الخرطوم بالدوحة، ورغــم أن السودان 
اختار - عملياً - أن ينتمي لمحور (السعودية - الإمارات - مصر)، فإن 
ذلك لم يحسن من علاقاته المتوترة مع جارته الشمالية جمهورية 

مصر العربية.

 توتر العلاقات مع مصر

التوترات في العلاقات السودانية المصرية ظاهرها قضية «مثلث 
حلايب» وباطنها ملف مياه النيل، فقد تحول «سد النهضة» الإثيوبي 
إلـــى «ســــد» يــعــرقــل تــدفــق الــعــلاقــات الــســودانــيــة المــصــريــة. وشــهــدت 
العلاقات الثنائية تحسناً واضحاً بعد زيارة الرئيس المصري المشير 
عبد الفتاح السيسي للخرطوم في ٢٧ يونيو ٢٠١٤ كاسراً الجمود الذي 
ساد علاقات البلدين بعد الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين برئاسة 
الدكتور محمد مرسي. ثم جاءت وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة» 
الموقعة بأقلام رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) ٢٠١٥ 
لتضع أساسا للتفاهم المشترك حول السد بما يجنب السودان حرج 
الاختيار بين موقفي مصر وإثيوبيا حول ملف مياه النيل، واتفقت 
الدول الثلاث على دراسة حول تأثير السد يجريها استشاري فرنسي، 
إلا أن عام ٢٠١٧ شهد تفاقم الخلاف بعد تقديم الاستشاري تقريره 
الاستهلالي في ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ لوزراء الري في الدول الثلاث، فوقعت 
عليه مصر بينما امتنعت السودان وإثيوبيا. الاصطفاف السوداني 
مع الموقف الإثيوبي أجج نيران العلاقات بين السودان ومصر فطفر 
إلـــى الــســطــح تــراشــق دبــلــومــاســي بــين وزيــــري الــخــارجــيــتــين إذ جهر 
البروفسور إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانية بمطالبة علنية 
لمصر بسداد دينها المائي للسودان، رد عليها سامح شكري وزير 
خارجية مصر بأن مياه النيل (ليس فيها ديون). ورغم بروز منطقة 
(مثلث حلايب) في التصريحات الرسمية والتراشق الإعــلامــي بين 
البلدين، فإن أصل الأزمة يظل في ملف المياه، فمصر التي ظلت ضامنة 
لموقف السودان معها في قضايا مياه وادي النيل تبدو مصدومة من 
الموقف السوداني المؤيد لإثيوبيا في ملف «سد النهضة» وتعد ذلك 

خطراً على الأمن القومي في المنظور الاستراتيجي.

 زيارة سلفاكير والعلاقات مع الجنوب

الــعــلاقــات بــين الــســودان وجــنــوب الــســودان ظلت فــي مربع الاتهامات 
المتبادلة حتى في ذروة تبادل القبلات عند الزيارات الرئاسية لكلا البلدين. 
وفـــي آخـــر مـــرة هبطت فيها طــائــرة رئــيــس دولـــة جــنــوب الـــســـودان الفريق 
سلفاكير ميارديت بمطار الخرطوم في اليوم الأول من نوفمبر ٢٠١٧ توقع 
البلدين السياسية، لكن  الزيارة بداية النهاية لخلافات  كثيرون أن تكون 
سلفاكير وفي الدقائق الأخيرة من نهاية مؤتمره الصحافي قبل مغادرة 
الــخــرطــوم أعـــاد إنــتــاج اتهاماته لــلــســودان بــأنــه يــدعــم بــالــســلاح المعارضة 

الجنوبية.
واختار الرئيس البشير أن يستعصم بالصمت إزاء اتهامات سلفا كير، 
ربما حفاظاً على ما تحقق في الزيارة من تفاهمات حول بعض القضايا 
إلــى نحو (١٣٠) ألف  الــذي انحدر إنتاجه في الجنوب  وعلى رأسها النفط 
برميل في اليوم، مقابل أكثر من (٣٣٠) ألف برميل عند الانفصال من السودان. 
ويأمل السودان في زيادة إنتاج نفط دولة جنوب السودان ليرتفع عائده من 

رسوم عبور نفط جنوب السودان إلى الموانئ السودانية للتصدير.

المغرب... طي صفحة ابن كيران 
عام العودة إلى «الاتحاد الأفريقي» الذي وسم المسار الدبلوماسي للبلد
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فيما بعد سينفق السراج كل العام 
فــــي مـــحـــاولـــة زحــــزحــــة هـــــذه الــعــنــاصــر 
الأربعة. وبالفعل تمكن بمساعدة داخلية 
وخارجية من إزاحة ثلاثة عناصر، وها 
هو العام يشارف على الانتهاء، ولم تبق 
أمامه إلا المفاوضات الشاقة مع المشير 
حفتر، التي انتهت من دون نتيجة مع 
يــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول)  حــلــول 
٢٠١٧، تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي 

الموقع في الصخيرات في ٢٠١٥.
انـــعـــكـــســـت الـــــخـــــلافـــــات الـــجـــهـــويـــة 
على عمل المجلس الرئاسي منذ مطلع 
العام، إذ أصــدر رئيس المجلس المكلّف 
فــــي غـــيـــاب الـــــســـــراج، فــتــحــي المــجــبــري 
عــــدداً مـــن الــتــعــيــيــنــات، اعـــتـــرض عليها 

إلــى إلغائها، لكن  الــســراج لاحقاً  بقية الأعــضــاء واضطر 
بعد أن تقدم عضو المجلس عن الجنوب موسى الكوني 
باستقالته، بينما استمر ممثل حفتر علي القطراني في 
مقاطعة المجلس، إضافة إلى عمر الأسود ممثل الزنتان. 
إلــى مقاطعة المجلس  وفيما بعد اضطر المجبري أيضاً 
بعد تمكن قــوات حفتر من السيطرة على منطقة الهلال 
النفطي في مارس (آذار) والتي كان يسيطر عليها إبراهيم 
الجضران الرئيس السابق لجهاز حماية المنشآت النفطية، 
باعتبار أن المجبري الذي ينتمي إلى المنطقة الشرقية هو 
ممثل الجضران في المجلس. وهكذا لم يبق في المجلس إلا 
خمسة من أصل تسعة، وأصبح التوافق والتنسيق بينهم 

أفضل مما كان عليه في السابق.
في مطلع العام، أبدت روسيا اهتماماً كبيراً بليبيا 
بعد سيطرتها على ســوريــا، وظــهــرت حاملة الطائرات 
«الأميرال كوزينتسوف» أمام سواحل بنغازي واستقبل 
المشير حفتر بشكل رسمي على متنها، وعقد اجتماعاً 
بالدائرة المغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. 
وكان حفتر يعول على الحصول على أسلحة من روسيا، 
حتى ولو منحها قاعدة بحرية وجوية في شرق ليبيا، إلا 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتورط في المستنقع 
السوري فضل الابتعاد عن مستنقع آخر أكثر غموضاً. 
وفي آخر الأمر فضلت روسيا الوقوف مع الشرعية الدولية 
التقليدي لروسيا  في ليبيا، ويبدو أن الجزائر الحليف 

منذ الاتحاد السوفياتي كانت وراء ذلك.
وفي طرابلس، واجه السراج الكثير من المتاعب بسبب 
هجوم قــوات رئيس ما يسمى «حكومة الإنــقــاذ» خليفة 
الغويل، التي احتلت في يناير (كانون الثاني)  مقار خمس 
وزارات وقصور الضيافة والفندق الذي كان مقر المؤتمر 
الوطني السابق. وقوات الغويل تتكون في معظمها من 
جناح منشق على الأغلبية في مصراتة يسير في ركاب 
الإســلامــيــين ويــحــاول تــخــريــب الاتــفــاق الــســيــاســي، وهــو 
الجناح الأكثر تطرفاً في قوات «فجر ليبيا» التي سيطرت 
على طرابلس عام ٢٠١٤ وأحرقت مطارها الدولي الذي كان 
تحت سيطرة الزنتان، واحتاج الأمر إلى جهد كبير من 
السراج للتنسيق مع الميليشيات المسيطرة على طرابلس، 
مثل «كتيبة ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، و«قوة 
الــردع الخاصة» بقيادة عبد الــرؤوف كــارة، وقــوة أخرى 
بقيادة عبد الغني الككلي لتنجح في طرد قوات الغويل.

رغــم الإلــحــاح المــصــري، فقد رفــض حفتر فــي فبراير 
(شباط) لقاء السراج في القاهرة، وفيما بعد دفع حفتر 
ثمن رفضه عندما تمسكت مصر في نهاية العام أسوة 
ببقية دول جــوار ليبيا بالشرعية الدولية. غير أن ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نجح في الجمع بين 
الــرجــلــين فــي مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام نفسه، لكن مــن دون 
الوصول إلى نتيجة تذكر. وفي ٢٥ يونيو (حزيران) تكرر 
اللقاء فــي ضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قرب باريس، وهو اللقاء الذي تفاءل به الليبيون إلا أنه 

أثار غضب الإيطاليين. ومنذ ذلك الحين 
فتح الإيطاليون خطا مع حفتر لم يفض 
إلــى أي نتيجة، حتى عندما استقبلوه 
فـــي رومـــــا فـــي أواخــــــر الــشــهــر الـــجـــاري، 
لــيــصــرح بــأنــه يــوافــق عــلــى الانــتــخــابــات 

وأنه متمسك بالشرعية الدولية.
خلفاً للدبلوماسي الألماني مارتن 
كـــوبـــلـــر الــــــــذي لـــــم يـــنـــجـــح فـــــي تــطــبــيــق 
الاتــــفــــاق الــســيــاســي الـــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
سلفه برناردينو ليون أو تعديله، تسلم 
المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان 
سلامة مهام منصبه في أغسطس (آب)، 
واســتــهــل عمله بــالاســتــمــاع إلـــى معظم 

الأطياف الليبية.
وعلى عكس المبعوثين السابقين، 
بث تعيين الوزير اللبناني السابق موجة من التفاؤل بين 
الليبيين، فهو سياسي خبر دهــالــيــز السياسة فــي بلد 
خاض حرباً أهلية مدمرة قبل أن يتوصل قادته إلى توافق، 
كما أنــه يقوم على تــوازنــات دقيقة بين الطوائف. وأدرك 
سلامة منذ البداية أن الحل هو في تخطي كل الأجسام 
إلــى الانتخابات،  السياسة في البلاد والــذهــاب مباشرة 
فــفــي الــبــدايــة اقـــتـــرح تــعــديــلات عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
بحيث يتكون المجلس الــرئــاســي مــن ثــلاثــة أعــضــاء بــدلاً 
من تسعة، وتشكيل حكومة تكنوقراط وعقد مؤتمر عام 
يجمع كل الأطياف الليبية في تونس، الهدف منه إضفاء 
شــرعــيــة شعبية عــلــى الــتــعــديــلات، ثــم إجــــراء انــتــخــابــات 
عــام ٢٠١٨، إلا أنــه تخلى عــن عقد المــؤتــمــر ومــضــى قدماً 
نحو الانتخابات، بينما تولت الشرعية الدولية احتواء 

الرافضين للانتخابات.
ومن بين أهم ما سجله عام ٢٠١٧ في ليبيا، ما حدث 
الثاني) عندما بثت قناة «ســي إن  في نوفمبر (تشرين 
إن» الأمــيــركــيــة شريطاً يكشف وجـــود مـــزاد علني لبيع 
المــهــاجــريــن فـــي لــيــبــيــا. ورغــــم المـــلاحـــظـــات المــهــنــيــة على 
الــضــوء على أوضــاع  فــإنــه كــان كافياً لتسليط  التقرير، 
المهاجرين الأفــارقــة فــي مــراكــز الاحــتــجــاز. ومــع التنديد 
الــعــالمــي بــمــا يــحــدث فــي الــبــلاد وخــــروج مــظــاهــرات أمــام 
السفارات الليبية في أوروبا، أصدرت القمة الأوروبية - 
الأفريقية في أبيدجان قرارات بإجلاء المهاجرين من مراكز 
الاحتجاز في ليبيا، كما تسببت الوعود الإيطالية بمنح 
خمسة ملايين يورو إلى إحدى الميليشيات في صبراتة 
في اندلاع اشتباكات عنيفة مع ميليشيا أخرى، انتهت 
بطرد الميليشيا الأولى التي يقودها أحمد الدباشي من 
المدينة، وإغلاق الشاطئ الذي كان ينطلق منه المهاجرون 

نحو السواحل الأوروبية.
وكما كان متوقعاً مع نهاية العام، أعلن المشير حفتر 
نهاية الاتفاق السياسي وإلغاء كل الأجسام المنبثقة عنه، 
الــنــواب عقيلة  أيــد حليفه السابق رئيس مجلس  بينما 
صالح الذهاب إلى الانتخابات، ما دفع حفتر إلى إغلاق 
مجلس النواب في طبرق. كما هاجم عدد من الأشخاص 
المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة فـــي بــنــغــازي ونـــزعـــوا الأرقــــــام الــتــي 
وضعتها المفوضية العليا للانتخابات، وهــذا يعني أن 
الانتخابات قد لا تجري في معظم المنطقة الشرقية، ما 
الــنــواب  لــو انتقل مجلس  الــبــلاد. وحــتــى  يــهــدد بتقسيم 
إلــى طرابلس، فــإن نــواب المنطقة الشرقية قــد يواجهون 
مــضــايــقــات وتــهــديــدات قــد تــطــال عــائــلاتــهــم إذا التحقوا 
بزملائهم في طرابلس. وفي كل الأحوال لن يدّخر أنصار 
حفتر جهداً لإعاقة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
ولكن عسكرياً ستبقى الأمور على ما هي عليه، فالقوات 
المــحــســوبــة عــلــى المــجــلــس الـــرئـــاســـي لـــن تــهــاجــم المنطقة 
الشرقية، وهي تتعقب عناصر تنظيم داعش في الأودية 
الــصــعــبــة جــنــوب ســــرت. كــمــا أن قــــوات حــفــتــر لــن تهاجم 

المنطقة الغربية وتحتل طرابلس كما كانت تهدد بذلك.

عمر الكدي

كاتب ليبي

٢٠
١٧

لقد تعرّضت مسألة إعادة بناء وتأهيل 
فــي ليبيا  المؤسستين العسكرية والأمــنــيــة 
بعد سقوط نظام القذافي لتحديات كبيرة، 
أبرزها إصرار المسلحين وتشكيلاتهم التي 
تكوّنت في فترة حرب التحرير التي فرضها 
الــنــظــام الــســابــق، وظــــروف الــثــورة الــعــارمــة 
العام ٢٠١١، مدعومين وموظّفين  ضــده في 
من قــوى وأحـــزاب سياسية مؤدلجة تتخذ 
الإسلام السياسي شعاراً لها، على الاحتفاظ 
بسلاحهم وعلى إنشاء كيانات موازية تكون 

بديلاً عن الجيش والشرطة.
وبــــــــــدأت قـــــــوة الــــــــــــدروع وقـــــوامـــــهـــــا مــن 
أقاليم  المسلحين في الظهور تدريجياً بكل 
التاريخية (برقة وفــزان وطرابلس)،  ليبيا 
وألحقت برئاسة الأركـــان لتكون بديلاً عن 
نــشــئــت بنفس 

ُ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، كــمــا أ

التوجه والكيفية قوة اللجان الأمنية لتكون 
بــديــلاً عــن الــشــرطــة. وبــالــتــالــي دخــلــت هــذه 
الأجسام من خلال سطوتها، كل في محيطه 
الاجتماعي ومنطقته وتبعيته السياسية، 
طــرفــاً فــي الــصــراع حــول السلطة ومــقــدرات 
الدولة وثرواتها التي استُنزِفت بشكل كبير، 

وغير مسبوق، من قبل هذه الأجسام.
وخضع أول جسم منتخب بعد الثورة، 
وهـــــو المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام الـــــذي فــشــل 
فــي مــهــامــه، ومــنــهــا إعـــادة بــنــاء المــؤســســات 
كــتــلــة تشكلت  الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، لإرادة 
داخله من تلك التيارات السياسية المؤدلجة، 
الـــــتـــــي أجــــهــــضــــت عــــمــــل المــــؤتــــمــــر والمـــــســـــار 
الديمقراطي والعملية السياسية اللاحقة 

برمتها.
وبينما اضطلعت الجماعات المسلحة 
والمـــوالـــيـــة لــكــيــانــات «الإســــــلام الــســيــاســي» 
بمهام حفظ الأمن، بموجب قرارات خاطئة 
صادرة عن المؤتمر الوطني العام، تراجعت 
فــــي المـــقـــابـــل المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة 
انفلاتاً  الليبية  المــدن  وانـــزوت، كما شهدت 
أمــنــيــاً مــلــحــوظــاً وتــصــاعــدت أعــمــال العنف 
والـــقـــتـــل لـــرجـــال الـــجـــيـــش والأمــــــن الــوطــنــي 
ــــنــــشــــطــــاء الإعـــــلامـــــيـــــين والــــحــــقــــوقــــيــــين،  وال
خـــصـــوصـــاً فــــي بـــنـــغـــازي عـــاصـــمـــة الـــشـــرق 

الليبي ومعقل الثورة.
وكــــشــــفــــت تــــلــــك الــــجــــمــــاعــــات بــــوضــــوح 
عــــن تـــوجـــهـــاتـــهـــا ومـــخـــطـــطـــاتـــهـــا المـــعـــاديـــة 
وتحالفاتها وارتباطاتها بالخارج تنظيماً 
وتمويلاً، وهــو ما قــاد خــلال النصف الأول 
مــــن عـــــام ٢٠١٤ إلـــــى إطــــــلاق مــجــمــوعــة مــن 
ضـــبـــاط وجــــنــــود الـــجـــيـــش الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر «عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة» 
المـــدعـــومـــة شــعــبــيــاً لمــقــاتــلــة تــلــك الــجــمــاعــات 
وتنظيماتها الإرهابية، وهي العملية التي 
حــظــيــت أيــضــاً بــدعــم مــجــلــس الـــنـــواب الــذي 
انــتُــخِــب لاحــقــاً بــديــلاً للمؤتمر الــوطــنــي، إذ 
أضفى الشرعية على قادة العملية ومنحهم 
القانون  القانونية من خلال تعديل  الصفة 
العام  القائد  العسكري واستحداث منصب 
للجيش، الذي أسند إلى قائد هذه العملية.

ودفعت الإجــراءات السابقة إلى تشكّل 
نواة لبناء الجيش الوطني الليبي انطلاقاً 
من شرق البلاد الذي نجح بمساندة شباب 
المــنــاطــق والأحـــيـــاء فــي هــزيــمــة الــجــمــاعــات 
المسلحة الإرهابية في بنغازي، بعد قتال 

مــريــر استمر ثــلاثــة أعــوام 
كــامــلــة، لــيــعــلــن فــي يوليو 
تـــحـــريـــر   ٢٠١٧ (تـــــــمـــــــوز) 
المدينة من الإرهــاب وطرد 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة من 
مــنــطــقــة الــــهــــلال الــنــفــطــي، 
وبـــــســـــط ســــيــــطــــرتــــه عـــلـــى 
منطقة الجفرة واستعادة 
قـــاعـــدتـــهـــا الــعــســكــريــة مــن 
إلى  أيدي تلك الجماعات، 
جانب تمدده إلى الجنوب، 
وبـــــســـــط الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
القاعدة الجوية الرئيسية 
ومــعــســكــرات الــجــيــش، في 
ارتكبتها  أعــقــاب مــذبــحــة 

الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بحق أفـــراد الجيش 
من أبناء الجنوب الليبي.

وفـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي، ظــلــت الــعــاصــمــة 
طرابلس، ومدن الزاوية وصبراتة وصرمان 
تــحــديــداً، مــســرحــاً للجماعات  وورشــفــانــة 
اتها  المسلحة بمختلف توجهاتها وانتماء
وصراعها من أجل السيطرة والنفوذ داخل 

هذه المدن.
وعـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، فــشــلــت الــحــكــومــة 
المـــــوازيـــــة الـــتـــي شــكــلــهــا المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
العام بعد عودته إلى المشهد مجدداً بقوة 
السلاح، في احتواء الصراع، بل أصبحت 
طـــرفـــاً فــيــه مـــن خــــلال مـــا تــمــلــكــه مـــن أذرع 
مسلحة. ومع دخول المجلس الرئاسي الذي 
ع في مدينة 

ّ
الموق أنتجه الاتفاق السياسي 

الصخيرات المغربية في السابع عشر من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، إلى العاصمة 
(آذار) ٢٠١٦. تغيّرت  مـــارس  فــي  طــرابــلــس 
خريطة التحالفات بين هذه الجماعات التي 
ر على السلطة التوافقية الجديدة إنفاذ 

َّ
تعذ

الترتيبات الأمنية القاضية بنزع سلاحها، 
مــــن خـــــلال دمـــــج أو تـــســـريـــح مــســلــحــيــهــا، 
لانــــطــــواء ذلـــــك عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــات مــرتــبــطــة 

بطبيعة الصراع وتعقيداته.
كما عمدت السلطة الجديدة إلى «إعادة 
الــتــي تضم  تــدويــر» بعض هــذه الجماعات 
في عضويتها مدنيين وعسكريين سابقين، 
وذلــــك بــتــأســيــس جــهــاز أمــنــي جــديــد تحت 
اســــــم «الـــــحـــــرس الـــــرئـــــاســـــي»، ضـــمـــنـــت مــن 
خــلالــه تمثيلاً لبعض المجموعات الأمنية 
وتعيين أعضاء منها في مواقع قيادية بهذه 
المؤسسة أو تلك، إلى جانب ضم بعض هذه 
المجموعات إلى شرعيتها، بحيث أصبحت 

تبعيتها لحكومة الوفاق.
وتجلت هذه الإجراءات في تشكيل قوة 
«البنيان المرصوص» التي أطلق من خلالها 
المجلس الرئاسي حربه علي تنظيم داعش 
في مدينة سرت التي سيطر عليها بالكامل، 
وأصبحت مركزاً رئيسياً له بكل مقدراتها 
ومرافقها الحيوية كالمطار والميناء والقاعدة 
الجوية لمدة زادت على العام ونصف العام، 
قبل أن تتمكن هذه القوة من إلحاق الهزيمة 
به وتحرير المدينة ومحيطها منه، لتعود 
مــديــنــة ســـرت اعــتــبــاراً مــن بــدايــة ٢٠١٧ إلــى 
أهلها وحضن الوطن. كما تمكنت قوة أخرى 
تــحــريــر مدينة  الــوفــاق مــن  تــابــعــة لحكومة 
صبراتة من المجموعات المسلحة الإجرامية 

الـــتـــي عـــاثـــت فيها  والإرهـــابـــيـــة 
فساداً.

الـــــــــبـــــــــيـــــــــان أن  عـــــــــــن  وغــــــــــنــــــــــي 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي تــحــقــقــت ضــد 
«داعـــش» والجماعات المرتبطة به 
يعود الفضل فيها بعد التضحيات 
البطولية لرجال الجيش والمدنيين 
إلــى دعم  الشباب المساند لهم،  من 
ومــســانــدة ســكــان المـــدن الــتــي دارت 
الـــــحـــــرب داخــــــــل أحــــيــــائــــهــــا، حــيــث 
الــــنــــزوح  تـــحـــمـــلـــوا آلام ومــــعــــانــــاة 
والتدمير لممتلكاتهم والاستهداف 
لحياتهم، فضلاً عن الدعم الواضح 
الذي قدمته بعض الدول الشقيقة 
والــــصــــديــــقــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن هـــذا 

الإرهاب البغيض.
على الصعيد الأمــنــي، فــإلــى جــانــب مــا كان 
يـــعـــانـــيـــه قـــطـــاع الأمــــــن أســــاســــاً مــــن ضـــعـــف فــي 
بنية أجهزته وكــــوادره، فقد فشلت الحكومات 
ت السلطة بالبلاد  التي تولَّ الانتقالية والمؤقتة 
فــي إصـــلاح وتــفــعــيــل وتــعــزيــز دور هـــذا القطاع 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــيــرة والــخــطــيــرة الــتــي 
تتربص بالوطن والمواطن، ومرد ذلك إلى انتشار 
لها  التشكيلات المسلحة وتغوُّ الــســلاح وتــزايــد 
الرسمية المختلفة، وهــو ما  على أجــهــزة الأمـــن 
أدى إلى تراجع دورها في حفظ الأمن والنظام.

وفـــضـــلاً عــمــا ســـبـــق، يــمــكــن رصــــد زيــــادة 
مــعــدلات الجريمة فــي كــل المـــدن والمــنــاطــق من 
دون رادع، بعد أن أصبح الإفــلات من العقاب 
هــو الــســمــة المــمــيــزة لــهــذه المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة 
المــمــتــدة الــتــي تــراجــع فــيــهــا الأمــــن، وبــالــتــالــي 
عجزت مؤسسات القضاء والعدالة عن القيام 

بمهامها.
وإذا كــان عــام ٢٠١٧ الــذي استمرت فيه 
الأزمــة السياسية والانقسام شهد انحسار 
الإرهــاب وهزيمته عسكرياً في ليبيا بفعل 
التي تبذل  مؤسسة الجيش شرقاً وغــربــاً، 
جهوداً حثيثة لتوحيدها وإنهاء انقسامها، 
فـــإن الـــعـــام نــفــســه تــمــيّــز بــالانــفــلات الأمــنــي 
الكبير والخطير فارتفعت معدلات جرائم 
القتل والخطف والتعذيب والاعــتــداء على 

الممتلكات الخاصة والمرافق العامة.
ومـــــع تـــقـــديـــرنـــا لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي بُـــذلـــت 
وتُــــبــــذل هـــنـــا وهــــنــــاك، فــــلا ســبــيــل لـــتـــدارك 
الانفلات الأمني إلا بحل الأزمة التي تتخبط 
فــيــهــا الـــبـــلاد مـــن خـــلال الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
الـــــذي تـــم بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وإنـــهـــاء 
المــؤســســات السياسية  بــتــوحــيــد  الانــقــســام 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة 

واحدة.
أولــويــات  يــكــون على رأس  أن  وينبغي 
الـــحـــكـــومـــة المـــنـــتـــظـــرة إنــــفــــاذ خـــطـــة وطــنــيــة 
وتــرتــيــبــات أمــنــيــة صـــارمـــة تـــقـــود إلــــى حل 
التشكيلات المسلحة بعد دمــج وتأهيل أو 
تسريح أعضائها، طبقاً لمقتضيات المصلحة 
العامة، وتوحيد وتعزيز دور المؤسستين 
العسكرية والأمنية لتحتكرا دون غيرهما 
السلاح واستعمال العنف، تطبيقاً للقانون 
وتأكيداً للنظام الذي وحده يمدهما بأسباب 
القوة والقدرة على مواجهة التحديات التي 
تتربص بالبلاد، وتعيق مسيرتها وتحولها 

الديمقراطي.
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حقوقي وسياسي ليبي

تخطو ليبيا باتجاه العام الجديد مدعومة بإنجاز عسكري يظهر في القضاء على الإرهاب وعناصر «داعش»، لكن على الجانب 
الآخر تبدو البلاد المأزومة منذ ٣ سنوات مكبلة بإخفاق أمني لا يمكن أن تستتب معه الحياة الطبيعية للمواطنين إلا بالمضي قدماً 
في اتجاه اتفاق سياسي.

يمكن بوضوحٍ تمييزُ عام ٢٠١٧ في الأزمة الليبية الممتدة منذ أغسطس (آب) ٢٠١٤ عندما وقع الانقلاب على شرعية الانتخابات 
التي أتت بمجلس النواب من قبل ما يعرف بعملية «فجر ليبيا»، بأنه عام هزيمة «داعش» في المدن الليبية التي استطاع التوغل فيها 
والسيطرة عليها، بدرجات متفاوتة، كبنغازي ودرنة في الشرق، وسرت والجفرة في الوسط، وصبراتة في الغرب، ناهيك عن مدن 
الجنوب التي لا تكاد تصل إليها سلطة أي من الحكومات الثلاث المتصارعة، حيث استفاد هذا التنظيم من حالة الفوضى وضعف 
الدولة وانقسامها وغياب المؤسسات العسكرية والأمنية القادرة على التصدي لمخططاته.

إنجاز عسكري يخذله إخفاق الأمن والسياسة

استقبلت ليبيا عام ٢٠١٧ بتقرير منسوب إلى مصادر فرنسية يفيد بأن أمام رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) فائز السراج أربعة عناصر 
«مخربة» لعمل حكومته المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. حدد التقرير هذا الرباعي بعنصر 
سياسي يمثله رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي لم يصوّت لمنح الحكومة الثقة، وآخر 
عسكري يتمثل في المشير خليفة حفتر، فضلاً عن رفض البنك المركزي الليبي للتعاون 
مع حكومته (جرى الاتفاق على تسوية هذا الأمر الآن)، أما العنصر الرابع فهو مفتي ليبيا 
السابق الصادق الغرياني الذي يسير مع المتشددين.

عبد الحفيظ غوقة

عام تعثر الوساطات في ليبيا

يناير (كانون الثاني) 

- خليفة حفتر يجتمع بقيادات عسكرية لبحث 
ترتيبات «تطهير بنغازي من الإرهابيين».

فبراير (شباط) 

- المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر يعلن 
«فــتــح الــطــريــق أمـــام تــعــديــل مــحــدود عــلــى الاتــفــاق 

السياسي».

مارس (آذار)

- الجيش الليبي يتصدى لهجوم إرهابي على 
«الهلال النفطي».

أبريل (نيسان) 

- مقاتلات الجيش تقصف «القوة الثالثة» في 
محيط قاعدة تمنهنت الجوية في سبها.

مايو (أيار) 

ـــــوارع فـــــــي طـــــرابـــــلـــــس بـــين  ــــــ ــــــ - حـــــــــرب شــــــ
الميليشيات.

يونيو (حزيران)
 

- تعيين الوزير اللبناني السابق غسان سلامة 
مبعوثاً أممياً إلى ليبيا.

يوليو (تموز) 

- حفتر يعلن تحرير بنغازي من «الإرهابيين».

أغسطس (آب) 

- أعضاء بمجلس النواب يناشدون فك الحصار 
الذي يضربه الجيش على درنة.

سبتمبر (أيلول) 

- غسان سلامة يعرض على مجلس الأمن خطة 
للحل فــي ليبيا، تقضي بــخــطــوات، بينها إجــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية في ٢٠١٨.

 أكتوبر (تشرين الأول) 

- توقف مفاوضات تعديل اتفاق «الصخيرات» 
فــي تــونــس، وحــفــتــر يعلن أن طــرابــلــس «جــاهــزة» 

لاستقبال قواته.

نوفمبر (تشرين الثاني) 

- شبكة «ســي إن إن» الأميركية تنشر فيديو 
«مزاد علني» لبيع مهاجرين أفارقة في ليبيا. لـ

ديسمبر (كانون الأول) 

- بدء تسجيل الناخبين الليبيين لمدة شهرين، 
وانــــتــــهــــاء مـــهـــلـــة أعـــلـــنـــهـــا حـــفـــتـــر لـــتـــعـــديـــل اتـــفـــاق 

الصخيرات.
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بنغلادش تستعد لإعادة ١٠٠ ألف 
من اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار

دكا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــــســــؤولــــون أمـــــس أن 
بــنــغــلادش تــســتــعــد لإعـــــادة ١٠٠ 
ألف من الروهينغا إلى ميانمار، 
فـــــي خــــطــــوة أولـــــــى ضـــمـــن خــطــة 
لإعادة هؤلاء اللاجئين المسلمين 
الـــذي فـــروا منه هذا  إلــى وطنهم 
الــــعــــام هــــربــــا مــــن حـــمـــلـــة عــنــيــفــة 

استهدفتهم.
ألـــفـــا  مـــــن ٦٥٥  أكــــثــــر  ولــــجــــأ 
مــن الروهينغا مــن ولايـــة راخــين 
إلـــى بــنــغــلادش مــع بـــدء الجيش 
الـــبـــورمـــي بــشــن حــمــلــة عــســكــريــة 
هناك في أغسطس (آب)  الماضي، 
وذلـــــك هـــربـــا مــمــا وصــفــتــه الأمـــم 
المــــتــــحــــدة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

بحملة تطهير عرقي.
وانضم هؤلاء اللاجئون إلى 
أكثر من ٣٠٠ ألف روهينغا كانوا 
موجودين سابقا في مخيمات في 
بنغلادش أيضا جرّاء العنف في 

ميانمار ذات الغالبية البوذية.
ووقعت حكومتا بنغلادش 
ومـــيـــانـــمـــار اتـــفـــاقـــا فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي يسمح 
بــــإعــــادة الـــلاجـــئـــين إلـــــى وطــنــهــم 
(كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر  مــــــن ٢٣  ا  بـــــــــدء
الـــثـــانـــي) ، رغــــم تــشــكــيــك هــيــئــات 
إغــــــــاثــــــــة ودبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين فـــي 
موافقة الروهينغا على العودة. 
واستهدفت ميانمار الروهينغا 
سابقا بمخططات منها سحب 
الجنسية، فحكومتها لا تعترف 
بمواطنة هــذه الجماعة الإتنية، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر المـــــواصـــــلات 
ونائب رئيس حزب رابطة عوامي 
الــحــاكــم فــي بــنــغــلادش، عبيدول 
قــويــدر، أنـــه مــن المــتــوقــع أن تبدأ 
عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم 
بعد أن تنهي مجموعة عمل مكونة 
البلدين أعــداد  من مسؤولين في 
لائــحــة بــأســمــاء الــعــائــديــن. وقــال 

قــويــدر للصحافيين خــلال زيــارة 
لــكــوكــس بــــــازار حــيــث مــخــيــمــات 
الــلاجــئــين: «بــالاســتــنــاد إلــى قــرار 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المــشــتــركــة، فــإن 
لائـــحـــة أولـــــى بـــأســـمـــاء ١٠٠ ألــف 
مـــن الــروهــيــنــغــا ســيــتــم إرســالــهــا 
إلــــى حــكــومــة مــيــانــمــار مـــن أجــل 
عـــودة آمــنــة ومــشــرفــة». وأضـــاف: 
«الاجتماع التالي لمجموعة العمل 
الذي سيعقد في ميانمار سيحدد 
كيفية بدء عملية الإعادة». وتابع: 
«ســيــتــم إنــجــاز هـــذه الــلائــحــة في 
أســـرع وقـــت. عملية الإعــــادة إلى 
الــوطــن ستبدأ بعد الانــتــهــاء من 
هذه اللائحة»، كما أوردت الوكالة 

الفرنسية.
من جهته، قال عبد الكلام آزاد 
مــفــوض الحكومة البنغلادشية 
لإغــاثــة الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا إن 
الـــقـــرار اتــخــذ الــخــمــيــس مـــن قبل 
الأعــــــضــــــاء الـــبـــنـــغـــلادشـــيـــين فــي 
مجموعة العمل لإرسال لائحة من 
١٠٠ ألف اسم إلى ميانمار. وصرّح 
آزاد بــأن إعـــادة اللاجئين ستبدأ 
بــعــد أن تـــصـــادق مــيــانــمــار على 
الــلائــحــة وتحصل السلطات في 
بنغلادش على موافقة اللاجئين 
لــلــعــودة. إلا أن معظم اللاجئين 
الروهينغا في المخيمات شددوا 
ـــهـــم لا يــــريــــدون الـــعـــودة، 

ّ
عــلــى أن

وقالوا إن راخين ليست آمنة بما 
يكفي، وفق الوكالة الفرنسية.

وأعــرب دبلوماسيون أيضا 
عن شكوكهم بأن تجيز ميانمار 
عـــــــــــودة أعـــــــــــــداد كـــــبـــــيـــــرة مـــنـــهـــم. 
وأفــــاد آزاد بـــأن نــحــو مــلــيــون من 
الروهينغا على الأقـــل يعيشون 
في بنغلادش وبعضهم موجود 
فـــيـــهـــا مـــــن عـــــقـــــود. وقــــــد وافـــقـــت 
ميانمار فقط على عودة اللاجئين 
الذين وصلوا إلى بنغلادش منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦، 
ويعتقد أن عددهم يصل إلى ٧٠٠ 

ألف شخص.

كوريا الجنوبية داهمت سفينة تنقل الوقود إلى مركب تابع لبيونغ يانغ

بكين ترفض اتهامات بإمدادها كوريا الشمالية بالنفط رغم العقوبات
بكين: «الشرق الأوسط»

رفـــــــضـــــــت الـــــــــصـــــــــين، أمـــــــــس، 
اتهامات بتزويد كوريا الشمالية 
بــالــنــفــط ســـــراً، بــعــد تــصــريــحــات 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ومداهمة كوريا الجنوبية لسفينة 
يــشــتــبــه فــــي نــقــلــهــا الــــوقــــود إلـــى 

مركب تابع لبيونغ يانغ.
وكـــتـــب تـــرمـــب عـــلـــى حــســابــه 
على «تويتر»: «ضبطت بالجرم 
المــــشــــهــــود»، مـــعـــربـــاً عــــن «خــيــبــة 
ـــــــرؤيـــــــة الــــصــــين  أمــــــــــل شـــــــديـــــــدة ل
إلــى كوريا  تسمح بدخول النفط 
الـــشـــمـــالـــيـــة»، مـــا يــشــكــل انــتــهــاكــاً 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة المـــفـــروضـــة 
عــلــى الأخـــيـــرة بــهــدف ثــنــيــهــا عن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي. وأضــــــاف 
تــرمــب: «لــن يــكــون هــنــاك أبـــداً حل 
ودّي للمشكلة مع كوريا الشمالية 
إذا استمرّ ذلـــك»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــي وزارة  وأعــــلــــن مــــســــؤول 
الخارجية الأميركية، الخميس، أن 
الولايات المتحدة تملك معلومات 
تــفــيــد بــــأن «بـــعـــض الــســفــن تــقــوم 
بـــأنـــشـــطـــة مــــحــــظــــورة مـــــن الأمـــــم 
المتحدة، بما فيها نقل منتجات 
نــفــطــيــة مــــكــــرّرة مــــن ســفــيــنــة إلـــى 
سفينة أخرى، ونقل حمولات من 
الفحم وافدة من كوريا الشمالية».

ورفضت بكين هذه الاتهامات 
بـــشـــكـــل قـــــاطـــــع، واعــــتــــبــــرت هـــذه 
المـــعـــلـــومـــات «خــــاطــــئــــة»، مـــؤكـــدة 
بلسان المتحدثة باسم الخارجية 
هـــــوا شــونــيــيــنــغ أن «شـــــن حــمــلــة 
بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا 
الثقة المتبادلة  يساهم في تعزيز 
والــتــعــاون»، فــي رد على تغريدة 

ترمب.
لـــــكـــــن اتـــــــهـــــــامـــــــات الــــرئــــيــــس 
زتها كوريا الجنوبية 

ّ
الأميركي عز

بالإعلان أمس أنها اعترضت في 

نوفمبر (تشرين الثاني) سفينة 
مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ، بــشــكــل عــابــر، 
وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا، لــنــقــلــهــا مــنــتــجــات 
نفطية إلى سفينة كورية شمالية. 
وورد هـــذا الإعــــلان غــــداة تشديد 
إضــافــي للعقوبات الأمــمــيــة على 
كـــيـــم جـــونـــغ - أون. وأقــــر  نـــظـــام 
الـــدولـــي الخميس  مــجــلــس الأمــــن 
حظراً على دخول أربع سفن شحن 
كــوريــة شمالية إلــى أي مــرفــأ في 
العالم، للاشتباه بنقلها بضائع 
مشمولة بالعقوبات الدولية على 
بيونغ يانغ، على ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 

دبلوماسية.
والـــســـفـــن الأربــــــع المــســتــهــدفــة 
بالحظر الخميس هي «أول جي 
بـــونـــغ ٦» و«رونــــــغ را ٢» و«راي 
سونغ غانغ ١» و«سام جونغ ٢»، 

وتشكل الأخــيــرة مــحــور الشحنة 
المــخــالــفــة لــلــقــانــون الــتــي تحدثت 
عنها سيول أمس. وكشف مسؤول 
في الخارجية الكورية الجنوبية 
أن بـــــلاده قـــامـــت فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) بــــاعــــتــــراض 
ســفــيــنــة «لايـــتـــهـــاوس ويــنــمــور»، 
وتفتيشها لنقلها في ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول)  منتجات نفطية 
إلـــى سفينة «ســـام جــونــغ ٢» في 

المياه الدولية.
وصــرّح المسؤول لصحافيين 
«إنــهــا حــالــة نــمــوذجــيــة للطريقة 
التي تتحايل بها كوريا الشمالية 
عــــلــــى عـــــقـــــوبـــــات مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الدولي مستعينة بشبكاتها غير 

الشرعية».
ونفت المتحدثة الصينية هذه 
المــعــلــومــات، مـــؤكـــدة أن السفينة 

المــعــنــيــة لـــم تــــرس فـــي أي مــيــنــاء 
ف 

ّ
صيني منذ أغسطس (آب). وكث

مجلس الأمن الدولي في السنوات 
الأخـــيـــرة الــعــقــوبــات عــلــى بيونغ 
يــانــغ لإجــبــارهــا على الــعــودة عن 
برنامجيها النووي والباليستي.
وكانت الأمم المتحدة حظرت 
في أكتوبر رسو أربع سفن ترفع 
أعــلام جزر القمر وسينت كيتس 
ونـــيـــفـــيـــس وكــــمــــبــــوديــــا وكــــوريــــا 
الشمالية في أي من مرافئ العالم، 
فــــي خــــطــــوة شـــكّـــلـــت ســـابـــقـــة فــي 
تاريخ المنظمة الدولية. وعرضت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــائــمــة مــن ١٠ 
ســـفـــن دعــــــت إلــــــى حــــظــــرهــــا، لــكــن 
دبلوماسياً قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه: 
«تمت الموافقة على ٤ سفن فقط، 
ولكن الباب ما زال مفتوحاً» أمام 

حظر السفن الأخرى.
وإذ أكدت مصادر دبلوماسية 
أن السفن الأربع المستهدفة ترفع 
الــشــمــالــيــة،  جميعها عــلــم كــوريــا 
أشـــــارت إلـــى أن الــصــين عــارضــت 
إدراج السفن الست الأخــرى التي 
اقترحتها الولايات المتحدة على 
قائمة الحظر. وقـــال دبلوماسي 
إن «الــصــين عــرقــلــت (حــظــر) ست 
ســفــن، ولـــم تــســمــح ســـوى بحظر 
أربع يملكها كوريون شماليون».

وفــــــــــــــــرض مــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــن 
الــــدولــــي بـــإجـــمـــاع أعـــضـــائـــه، بما 
فــيــهــم الــصــين، خـــلال ٢٠١٧ ثــلاث 
مــجــمــوعــات مـــن الــعــقــوبــات على 
كــوريــا الشمالية تضمنت حظر 
بـــضـــائـــع،  تـــصـــديـــر  اســــتــــيــــراد أو 
وكـــانـــت أول هــــذه الــعــقــوبــات في 
الـــحـــظـــر  أغـــــســـــطـــــس، وشــــــمــــــل   ٥

خصوصاً تجارة الحديد والفحم 
الحجري والصيد البحري.

الـــعـــقـــوبـــات،  ثــــانــــي رزم  أمـــــا 
فجاءت في ١١ سبتمبر (أيلول)، 
وشـــمـــل الــحــظــر قـــطـــاع الــنــســيــج، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى تـــــحـــــديـــــد ســـقـــف 
لـــلـــصـــادرات الــنــفــطــيــة إلـــى كــوريــا 
الشمالية، في حين صدرت الرزمة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات فــــي ٢٢ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) شملت 
خصوصاً المشتقات النفطية، لا 

سيّما المكررة منها.
الــعــقــوبــات رداً على  قــــــرت 

ُ
وأ

قــيــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــتــجــارب 
عــدة لــصــواريــخ باليستية عابرة 
للقارات وتجربة نووية، وسعياً 
للضغط على هذه الدولة لحملها 
المــفــاوضــات حول  على استئناف 

برامجها العسكرية.

سفينة تايوانية راسية في ميناء كوري جنوبي أمس (أ.ف.ب)

ترمب يعتبر أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس «صورة سيئة» عن بلاده

الكرملين: حال العلاقات الأميركية ـ الروسية خيبة أمل كبرى عام ٢٠١٧
موسكو: طه عبد الواحد

قـــــــال دمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
لـــلـــعـــلاقـــات  الـــــراهـــــن  الــــوضــــع  إن 
الأميركية - الروسية يمثل خيبة 

الأمل الكبرى خلال عام ٢٠١٧.
وأوضـــــــــــــح بـــــيـــــســـــكـــــوف، فـــي 
أمــس،  تصريحات للصحافيين، 
أن «الموقف الأميركي من روسيا 
إلى  يدعو كذلك للأسف»، وأعاد 
الأذهــــــان أن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين أعـــــرب أكـــثـــر مـــن مــــرة عن 
اســتــعــداد روســيــا لــبــنــاء عــلاقــات 
المــنــفــعــة المــتــبــادلــة الــقــائــمــة على 
الاحـــتـــرام والــثــقــة المــتــبــادلــين مع 
فــي ذلك  الــعــالــم، بما  جميع دول 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــــدول 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، لافــــــتــــــاً إلـــــــــى عـــــدم 
استجابة «الطرف الآخــر». وقال 
«التانغو رقــصــة لاثــنــين، كما  إن 

يقال».
وعبر بيسكوف عــن قناعته 
بـــأن الــتــحــقــيــقــات حـــول مـــا يــزعــم 
أنـــــهـــــا مــــــؤامــــــرة بـــــين الـــســـلـــطـــات 
الـــروســـيـــة وعــــدد مـــن المــســؤولــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين تـــــلـــــحـــــق الـــــضـــــرر 
بــالــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وقـــال: 
أكثر  «لقد عرضنا وجهة نظرنا 
مــــــن مــــــــرة بــــخــــصــــوص الــــهــــوس 
المــــــعــــــادي لـــــروســـــيـــــا، الــــــــذي يــتــم 
تضخيمه وتأجيجه، ويبقى في 
حالة تسخين دائمة في الولايات 
المتحدة»، وأضاف: «ما زلنا حتى 
التحقيقات  إزاء  فــي حــيــرة  الآن 
المــســتــمــرة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

(حول المؤامرة الروسية)»، وأشار 
إلى أن «هذا بالطبع شأن داخلي 
المتحدة»، لافتاً  الــولايــات  يخص 
إلـــى أن الــتــحــقــيــقــات «فـــي الــوقــت 
ذاته تلحق بطبيعة الحال الضرر 
بــعــلاقــاتــنــا الـــثـــنـــائـــيـــة، ونـــأســـف 

لذلك».
وجـــاء حــديــث بــيــســكــوف في 
عــلــى تصريحات  ســيــاق تعليقه 
أدلـــــــى بـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب فــي حـــوار نشرته 
أول  «نــيــويــورك تايمز»  صحيفة 
مـــن أمـــــس. وقـــــال تـــرمـــب تــعــلــيــقــاً 
عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي يـــجـــريـــه 
إن  الخاص روبــرت مولر  المدعي 
«هـــذا يــعــكــس صـــورة ســيــئــة جــداً 
عـــــن الـــــبـــــلاد ويــــضــــع الـــــبـــــلاد فــي 
موقع سيئ جداً»، مضيفاً أن «من 
الأفضل للبلد أن يتم الإسراع في 
إنهاء المسألة». وأكد أنه لا يشعر 
الجاري  التحقيق  بالقلق بشأن 
لــم  أنــــــه  يـــــعـــــرف»  لأن «الـــجـــمـــيـــع 
يحصل تــواطــؤ مــع روســيــا. كما 
شــــدد تـــرمـــب عـــلـــى أنــــه «لــــم يــكــن 
هـــنـــاك تــــواطــــؤ. لـــكـــن أعـــتـــقـــد أنـــه 

(مولر) سيكون منصفاً».
وتــتــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة، 
روسيا، بالتدخل في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــعــــام 
أن الاســتــخــبــارات  ٢٠١٦، وتــؤكــد 
الــــــروســــــيــــــة اخــــــتــــــرقــــــت الــــبــــريــــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــحـــمـــلـــة المـــرشـــحـــة 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، وســـاهـــمـــت 
فــي ظــهــور مــعــلــومــات «مــحــرجــة» 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــــلــــى مــــواقــــع 
الإنـــتـــرنـــت، وبــــأن الاســتــخــبــارات 

الروسية استخدمت كذلك مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــأثــيــر 
عــلــى الـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي خــلال 

الانتخابات.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل تــلــك 
الاتـــهـــامـــات، وعـــد دونـــالـــد تــرمــب 
أثـــــــنـــــــاء الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الــعــلاقــات مــع روســيــا،  بتحسين 

وعــــلــــقــــت مــــوســــكــــو الآمـــــــــال عــلــى 
الــســيــاســة  أن  إلا  الـــــوعـــــود.  تـــلـــك 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تــتــغــيــر لمــصــلــحــة 
مــوســكــو، بــل وقـــع تــرمــب قانوناً 
تــبــنــاه الــكــونــغــرس يــجــعــل إلــغــاء 
العقوبات الأميركية ضد روسيا 
التعقيد، كما وقع  أمــراً غاية في 

عقوبات إضافية ضد روسيا.

في المقابل، أظهرت موسكو 
الـــعـــام ٢٠١٧ حــرصــاً على  طــيــلــة 
إبـــــقـــــاء الأجـــــــــــواء لـــطـــيـــفـــة تـــجـــاه 
ــــــبــــــت تــــوجــــيــــه 

ّ
تــــــــرمــــــــب، وتــــــجــــــن

انـــــتـــــقـــــادات لــــــه، بـــيـــنـــمـــا حــمــلــت 
«قوى داخلية معادية لروسيا» 
التوتر  المــســؤولــيــة عــن تصعيد 
في العلاقات الثنائية. وواصلت 

إمكانية  عــلــى  الــتــأكــيــد  مــوســكــو 
الــبــلــديــن، وأهمية  الــتــعــاون بــين 
هذا التعاون. وفي هذا السياق، 
المتحدثة  قالت ماريا زاخاروفا، 
الــــرســــمــــيــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية، في حوار نشرته أمس 
صـــحـــيـــفـــة «كـــوســـومـــولـــســـكـــايـــا 
الـــروســـي  بــــرافــــدا» إن «الــــحــــوار 

- الأمـــيـــركـــي يـــتـــطـــور بــصــعــوبــة 
بـــــالـــــغـــــة»، وأكــــــــــدت أنـــــــه «هــــنــــاك 
أمثلة حول كيف يمكننا إيجاد 
نــــقــــاط مـــشـــتـــركـــة. ولـــفـــتـــت إلـــى 
مــثــال اعــتــبــرتــه «مــصــيــريــاً» عن 
ســـبـــل الـــــتـــــعـــــاون، وهــــــو عــنــدمــا 
قــدمــت الاســتــخــبــارات الأميركية 
مـــعـــلـــومـــات لـــلـــجـــانـــب الــــروســــي 
ســـــاهـــــمـــــت فــــــــي إحــــــــبــــــــاط عـــمـــل 
إرهـــابـــي خــطــيــر كـــان إرهــابــيــون 
له في بطروسبورغ.  يخططون 
«التعقيدات  أن  ذلــك  مــع  وأكـــدت 
(أمام التعاون الثنائي) ما زالت 
قـــائـــمـــة»، وأضـــــافـــــت: «واضـــحـــة 
تـــــمـــــامـــــاً رغـــــــبـــــــات مــــجــــمــــوعــــات 
ســيــاســيــة مــحــددة فــي واشــنــطــن 

بتعميق تلك التعقيدات».
ومــــع وجــــود خـــلافـــات حــول 
مــــلــــفــــات أخــــــــــرى، مــــثــــل ســــوريــــا 
وأوكــــرانــــيــــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
واتفاقات التسلح الاستراتيجي 
تؤثر على العلاقات الأميركية - 
الــروســيــة وتــحــول دون الــخــروج 
مــن حــالــة الــتــوتــر بــين الــبــلــديــن، 
إلا أن اتهام روسيا بالتدخل في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
يــبــقــي المــلــف الأكــثــر تــأثــيــراً على 
العلاقات الثنائية؛ إن كان لجهة 
تــفــاعــل الــنــخــب الــســيــاســيــة فــي 
أو لجهة تأثيره  مــعــه،  الــبــلــديــن 
عـــلـــى صـــيـــاغـــة الــــــرأي الـــعـــام فــي 
الــبــلــديــن بــخــصــوص الــعــلاقــات 
التأثير  الثنائية. وزاد الأمر عن 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
الـــروســـيـــة فـــقـــط، حـــين أصــبــحــت 
الاتهامات بالتدخل الروسي في 

للدول تتكرر  الداخلية  الشؤون 
من عواصم غربية عدة.

وخلال عام ٢٠١٧ لم تستبعد 
السلطات البريطانية أن روسيا 
تــدخــلــت خــــلال الاســتــفــتــاء على 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، 
وأعلنت لندن عن تشكيل لجنة 
خاصة للتحقق من تلك الشكوك. 
وفـــــــي إســــبــــانــــيــــا، لـــــم تــســتــبــعــد 
الــحــكــومــة تــدخــل الاســتــخــبــارات 
الـــروســـيـــة فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
كــاتــالــونــيــا، وتــحــديــداً  مستقبل 
لـــصـــالـــح دعــــــــاة الانــــفــــصــــال عــن 
إســــبــــانــــيــــا. وقــــبــــل ذلــــــــك، أكـــــدت 
أن موسكو  الفرنسية  السلطات 
حــــــاولــــــت الـــــتـــــدخـــــل لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
مـــاكـــرون  إيـــمـــانـــويـــل  فـــــوز  دون 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة. 
كــمــا اتــهــمــت هـــولـــنـــدا، روســـيـــا، 
بالتدخل في شؤونها الداخلية، 
وقالت إن موسكو تروج أخباراً 
مــفــبــركــة بــهــدف زعـــزعـــة الــوضــع 

داخل البلاد.
وفـــــي مـــالـــطـــا، أصـــغـــر دولــــة 
عــضــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
أشـــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء جــوزيــف 
مـــوســـكـــات، فـــي تــصــريــحــات في 
الثاني)  (تــشــريــن  شهر نوفمبر 
المـــــــــاضـــــــــي، إلــــــــــى مــــــــا وصــــفــــهــــا 
«مــؤامــرة روســيــة» تنضج في  بـــ
الجزيرة. وتنفي موسكو كل تلك 
الاتــهــامــات، وتــشــيــر بخصوص 
الاتــــهــــامــــات الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى أن 
 
ً
واشنطن لم تقدم حتى الآن دليلا

الادعــــاء بالتدخل  يــثــبــت  واحــــداً 
الروسي.

صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في ٧ يوليو الماضي (أ.ب)

توقعات بهيمنة محادثات السلام مع القبارصة الأتراك على الحملات الانتخابية

الرئيس القبرصي يخوض السباق الرئاسي بمواجهة ٨ منافسين
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس القبرصي نيكوس  قـــدّم 
أناستاسيادس ترشيحه، أمــس، إلى 
جــانــب ٨ آخــريــن لــخــوض الانتخابات 
الرئاسية التي من المتوقع أن تهيمن 
الــســلام المتوقفة مع  عليها مــحــادثــات 
القبارصة الأتراك، إضافة إلى اقتصاد 

الجزيرة الآخذ بالانتعاش.
أنــــاســــتــــاســــيــــادس (٧١  ويـــعـــتـــبـــر 
عــامــاً) المــرشــح الأوفـــر حظاً للفوز في 
الانتخابات التي ستجري في ٢٨ يناير 
الثاني)، بحسب استطلاعات  (كانون 
الرأي. وفي حال فوزه، ستكون ولايته 
الــثــانــيــة والأخــــيــــرة بــحــســب الــقــانــون 

القبرصي.
وقال أناستاسيادس للصحافيين 
بعد تقديم ترشيحه: «نحن في المرحلة 

الأخــيــرة قبل الانتخابات الرئاسية»، 
وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــســـود فــي 
الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المــــقــــبــــلــــة حــتــى 
المــنــاخ السياسي  الانتخابات جــو مــن 
المـــــعـــــتـــــدل، لأنــــــــه فــــــي الــــــيــــــوم الــــتــــالــــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات يـــجـــب عـــلـــى قـــبـــرص أن 
تجدنا جميعاً متحدين من أجل صالح 
بــلــدنــا»، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ح أناستاسيادس 

ّ
الفرنسية. وكان ترش

إلــى حد كبير، رغــم فشله في  متوقعاً 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســــلام لــلــجــزيــرة 
المنقسمة خلال المحادثات التي رعتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وانــــهــــارت فـــي يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
ومــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــرز المــــــــنــــــــافــــــــســــــــين 
ـــــح المــســتــقــل 

ّ
لأنـــاســـتـــاســـيـــادس المـــــرش

ستافروس مالاس، المدعوم من الحزب 
الشيوعي أكيل، إضافة إلى نيكولاس 

بــــابــــادوبــــولــــوس الـــــــذي تــــولــــى والـــــده 
تاسوس بابادوبولوس الرئاسة بين 

عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨.
ووجّــــه مــــالاس، الـــذي خــســر أمــام 
أنــــاســــتــــاســــيــــادس فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية الأخيرة عام ٢٠١٣، انتقادات 
وصل إلى 

ّ
للرئيس بسبب فشله في الت

تسويّة لإنهاء انقسام الجزيرة.
أما بابادوبولوس الذي قاد والده 
القبارصة اليونانيين للتصويت ضد 
خــطــة لــلأمــم المــتــحــدة لإعـــــادة توحيد 
الجزيرة عام ٢٠٠٤، فقد اتهم الرئيس 
بتقديم تنازلات كثيرة خلال المفاوضات 
الأخيرة. وتتركز حملة أناستاسيادس 
عــلــى دعـــم جــهــود الـــســـلام، وقـــد تعهد 
بمحاولة إحياء المحادثات مع الزعيم 
القبرصي التركي مصطفى أكينجي، 
رغــم فــتــور فــي الــعــلاقــات بينهما بعد 

عــــامــــين مــــن مــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة كـــان 
مصيرها الإجهاض.

وقــبــرص، التي تعدّ نحو مليون 
نسمة، مقسّمة منذ أن اجتاح الجيش 
التركي عــام ١٩٧٤ شطرها الشمالي، 
رداً على انقلاب دبّره قوميون قبارصة 
يـــونـــانـــيـــون بـــهـــدف إلــــحــــاق الـــجـــزيـــرة 
بــالــيــونــان. ويــعــتــمــد أنــاســتــاســيــادس 
أيضاً على نجاحه في إنقاذ اقتصاد 
الجزيرة التي قارب نظامها المصرفي 
الانــــهــــيــــار، فـــقـــد فـــــــاوض بـــعـــد تــولــيــه 
الرئاسة في مارس (آذار) ٢٠١٣ الجهات 
الدائنة الدولية على خطة إنقاذ لتفادي 
الإفــــــلاس، غـــيّـــرت المـــســـار الاقــتــصــادي 

للجزيرة في أقل من ٤ سنوات.
وتـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد الــقــبــرصــي 
 نــــمــــواً أعــــلــــى مــن 

ً
مـــنـــذ ذلـــــــك، مـــســـجـــلا

المعدل الإجمالي لمنطقة اليورو، فيما 

تتوقع نيقوسيا أن يسجل الاقتصاد 
القبرصي في ٢٠١٧ نمواً بنسبة ٤ في 
المائة. ومن بين المرشحين أيضاً وزير 
الخارجية السابق جـــورج ليليكاس، 
وزعــــــيــــــم إيـــــــــلام الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 

خريستوس خريستو.
وتــــــــجــــــــري الانــــــتــــــخــــــابــــــات عـــلـــى 
مــرحــلــتــين. وفــــي حــــال لـــم يــتــمــكــن أي 
الــحــصــول عــلــى الغالبية  مــرشــح مـــن 
في الجولة الأولــى، ينتقل المتصدران 
فــبــرايــر  فــــي ٤  ثـــانـــيـــة  لـــخـــوض دورة 
(شباط). وقد تؤثر لامبالاة الناخبين 
عـــلـــى نــســبــة المــــشــــاركــــة الـــتـــي يــتــوقــع 
أن تــكــون ضــعــيــفــة، بــحــســب المــعــايــيــر 
القبرصية، فأكثر مــن ربــع الناخبين 
الـــجـــدد، الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـــى ٤٠ 
ألفاً يحق لهم التصويت، لم يسجلوا 

أسماءهم للإدلاء بأصواتهم.

مدريد تنتقد رغبة بوتشيمون 
في حكم كاتالونيا من الخارج

مدريد: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو 
راخـــــوي، أمــــس، أنـــه «مـــن الــعــبــث» أن يــكــون 
رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا المــــقــــال كــارلــيــس 
بوتشيمون عازما على ممارسة الحكم من 
بلجيكا التي يقيم فيها هربا من الملاحقات 

القضائية.
وقـــــال راخــــــوي: «مــــن الــعــبــث أن يسعى 
ليكون رئيسا لمنطقة فيما هــو يعيش في 
الــخــارج، ومــن العبث أكثر أن يظنّ أنــه قادر 
على ممارسة مهامه من الخارج»، كما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــلـــن راخــــــوي أنــــه ســيــدعــو الــبــرلمــان 
الــكــاتــالــونــي الــجــديــد إلــــى جــلــســة أولــــى في 
الــســابــع عــشــر مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
وكانت قائمة كارليس بوتشيمون حصلت 
على أكبر عدد من النواب في المجلس الجديد، 

ولذلك يدرس الترشح مجددا للمنصب نفسه، 
ولكن من الخارج. فهو ملاحق في إسبانيا 
مــنــذ إعـــلان انــفــصــال الإقــلــيــم بشكل أحـــادي 
في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين 
الأول). وإثر ذلك، أقالت الحكومة الإسبانية 
ت مجلس النواب ودعت 

ّ
حكومة الإقليم وحل

لانتخابات جديدة، لكن الانفصاليين عادوا 
وحصلوا فيها على الغالبية.

ويــلــقــى بــقــاء بــوتــشــيــمــون فـــي بلجيكا 
استياء، حتى في صفوف الانفصاليين، فقد 
دعــاه الحزب الجمهوري الكاتالوني، وهو 
حزب منافس ولكنه يتخذ الموقف نفسه من 
الانفصال، إلى أن يعود إلى إسبانيا حيث 
سيُسجن كما هو حال رئيسه المقال أوريول 
الــذي كــان نائب رئيس الإقليم  يونكيراس، 

ويقبع الآن وراء القضبان.
وكان بوتشيمون فرّ خلسة من إسبانيا، 

ثم ظهر بعد أيام في بلجيكا.
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بريد القراء

> بعد قراءة مقال عثمان ميرغني «بدأت بترمب... 
وانتهت بالقدس»، المنشور بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول إنه مما قيل أيضاً إن الرئيس 
تــرمــب كـــان مــنــدفــعــاً «لـــفـــرض» حـــل مـــا لــلــنــزاع الــعــربــي - 
الإسرائيلي. إنه لم يكن في وارد الاعتراف بالقدس عاصمة 
، حتى ولو قال ذلك خلال حملته الانتخابية، 

ً
لإسرائيل أصلا

فتلك مجرد «كليشيهات» لكل مرشحي الرئاسة الأميركية، 
بل يُعرف عنه أنه لا يكنّ ودّاً كبيراً لإسرائيل أو لليهود 
مهما قيل حــول زوج ابنته الــيــهــودي؛ فذلك لا يغير من 
مواقفه شيئاً، وتلك هي طبيعة الأميركيين، وتبين ذلك 

خــلال الحملة الانتخابية عندما رســم نجمة داود على 
فها 

َ
وجه منافسته هيلاري بتغريدة له على «تويتر» حَذ

رِحت أمامه كثير من الخطط ووجد في 
ُ
سريعاً... لكنه ط

 للتحقيق حل 
ً
 وقابلية

ً
النهاية أن أكثرها تأييداً ومنطقية

الدولتين، ولما أحس الإسرائيليون بتوجهه ذلك حركوا 
موضوع العلاقة بين حملته والمخابرات الروسية، ونتائج 
التحقيقات مع مايكل فلين، التي كانت سوف تطيح به لا 

ر اتجاهه بطريقة دراماتيكية مفاجئة. محالة، فغيَّ
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

الــراشــد «الانتقاد  > إيــمــاءً إلــى مقال عبد الرحمن 
والانتقال الصعب» المنشور بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول إن المملكة العربية السعودية 
لــهــا الــفــضــل الــكــبــيــر بــإنــمــاء دول وأوطـــــان كــثــيــرة، عبر 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة،  المــســاعــدات  مساهمتها بــشــتــى 
واحــتــضــان الــيــد الــعــامــلــة مــن الــشــعــوب. إنــهــا الــشــريــان 
الاقتصادي الأضخم بالمنطقة، وهذا ما يعلمه ويعرفه 
جــيــداً مَــن بــنــوا أمــجــاداً وجــنــوا ثـــروات خيالية، بفضل 
الــرؤيــة والطموح للمملكة، لما لها أهمية على خريطة 
العالم، وستصبح صحراء المملكة كلها ناطحات سحاب، 

إلــى الأكاديميات  المــدن المتطورة، إضافة  وعلى طريقة 
والمنتجعات السياحية. المملكة كانت تستطيع أن تصنع 
المعجزات وما زالت قادرة على ذلك. إن النقلات النوعية 
وبسرعة قياسية من تحديث للإدارات العامة والقضاء، 
الــوزاريــة للكوادر  الــفــســاد، وتــولــي الحقائب  ومــحــاربــة 
الشبابية صاحبة الثقافة العالية وحرية العمل للمرأة 
د ارتياحاً واطمئناناً 

َّ
ضمن الأصول والقوانين. كل ذلك ول

عند أكثر شرائح شعب المملكة.
حسان الشامي - لبنان
Hassan - chami@hotmail.com

البابا» المنشور  إلــى  > تعليقاً على مقال توفيق السيف «ســؤال 
بتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول الأمور نسبية إذا ما 
خرجت عن تعاليم الدين، فإذا كانت تلك التعاليم تنظم حياة المجتمع 
فما سبب تعددها في مرحلة واحدة؟ ولنا في هذه المرحلة التي نعيشها 
كل الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية، وديانات وضعية 
كالهندوسية والزرادتشية والتاميلية وغيرها، فهل يمكن أن تنضوي 
تلك الأديان كلها تحت مسمى تنظيم الحياة الاجتماعية رغم اختلاف 
توجهاتها، ثم لماذا نستحدث الدساتير والقوانين الوضعية في حال 
إلــى ذلــك أن أول مـــادة في  كــانــت الأديــــان كفيلة بتنظيمها؟... أضــف 
الدساتير وبخاصة العربية منها هو «دين الدولة هو الإسلام»، فكيف 
يستقيم ذلك مع معتقدات وأفكار متغيرة. إننا إذا استطعنا ترجمة 
التعايش بين الأديــان بشكل صحيح ومتزن يتفق عليه الجميع فلا 
مندوحة في ذلك، وأخيراً فإن الدين هو جزء من ممارساتنا اليومية 

.
ً
إن لم يكن أكبر من ذلك. نريد حلا

حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال محمد رُضا «لا طموح ولا موهبة» 
المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول الموهبة 
سر من أســرار التكوين البشري فلا أحد يدرك التفسير العلمي لنمو 
بذور موهبة معينة عند شخص دون سواه، أما تحفيز تلك المواهب 
تختلف من بلد ومكان إلى آخر. فعلى سبيل المثال تجربة سينمائية 
رائدة عالمياً على الرغم من التقليد والنسخ أيضاً من هوليوود، لكن 
بمذاق محلي خالص بــدأت السينما الهندية بــأول فيلم صامت عام 
١٩١٣، وحالياً تتباهى بإنتاج ما يقرب من ربع إنتاج العالم من الأفلام 
بلغات متعددة بما يزيد على ١٣ ألف دار عرض، ويصل عدد مشاهديها 
إلى ١٥ مليون مشاهد يومياً. وتقدم السينما الهندية أنواعاً مختلفة 
من الترفيه من الرومانسية التي تعطي مذاقاً للفيلم إلى الاستعراضات 
المــتــعــددة فــي مــواقــع التصوير المحلية المدهشة والحركات  الغنائية 
المثيرة في عالم الجريمة إلى الميلودراما الاجتماعية القوية والقصص 
الــورديــة المبهجة والــتــطــور والمــوهــبــة متسارع وملموس فــي صناعة 

السينما الهندية.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

> تعقيباً على خبر «سفير إثيوبيا في أنقرة: 
 أزمــة (ســد النهضة) مع مصر سلمياً»، 

ّ
نريد حــل

بـــتـــاريـــخ ٢٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  المـــنـــشـــور 
الحالي، أود أن أقول إنني أثني على تصريح سفير 
إثيوبيا لدى تركيا عن التمسك بالطرق السلمية 
ة، كفانا 

ّ
لحل الأزمة، فهذه هي الدبلوماسية الحق

حــروبــاً ودمـــــاراً، كــفــانــا فــقــراً، الإنـــســـان فــي العالم 
ث، يــحــتــاج إلـــى لقمة  يــحــتــاج إلـــى هـــواء غــيــر مــلــوَّ
عيش... ها هي القوارب تنكفئ على راكبيها من 
المهاجرين، ويموت آلاف، ولا يتوقف عند الذين 
ضاقت بهم المعيشة في بلادهم نتيجة الحروب 

والنزاعات والفقر؛ إنسان هذا العصر يحتاج إلى 
الماء العذب، بل يحتاج إلى مصل يقيه شر الملاريا 
والأمــــراض الفتاكة الأخـــــرى... حسناً فعلتَ أيها 
السفير، فأزمة كهذه تحتاج إلى الحكمة وجلوس 
الخبراء من الــدول الثلاث، وإبعاد الإعــلام نهائياً 
 فنيّاً، ولا نثير شعوب 

ّ
حل

ُ
عن هذه القضية حتى ت

الــذيــن تربطهم أواصـــر تاريخية منذ  الـــدول  هــذه 
آلاف السنين؛ فلنجنح إلى السلم، وكفى حروباً... 

فلنقتسم اللقمة لنبنى المستقبل.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال صــالــح القلاب 
الــواجــهــة... و(رب ضــارة  «تــرمــب نقل فلسطين إلــى 
نافعة)!» المنشور بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الــولايــات المتحدة  أقـــول: إن ممثلة  الــحــالــي، أود أن 
الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في اليوم 
«فيتو» مجلس الأمن على «سي إن إن» حيث  الثاني لـ
الــقــرار لا يعني المــســاس بحدود  بـــادرت بالقول، إن 
الــقــدس الشرقية، أو يــحــدد الأمــاكــن المقدسة كجزء 
مــن عاصمة إســرائــيــل، وتــرمــب خــلال الــخــطــاب كان 

واضحاً بأن القرار لا يعني التدخل بحدود المدينة. 
ت بــذكــرهــا جـــاءت لإنقاذ 

َ
ل

َّ
الــتــي تفض «المــعــلــومــات» 

إبـــراز هــذه الحقيقة. لكن يبدو  المــوقــف، بحيث يتم 
تْ وتفعل خلال الإعلان 

َ
أن إدارة ترمب لا تعي ما فعل

المـــزعـــوم بـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
فقد حــاولــت ضــرب عصفورين بحجر واحـــد، لكنه 

ق الأمر بالقدس.
َّ
سيصيب عدة رؤوس إذا ما تعل

قنديل عمان - الولايات المتحدة 
emandeann.k@gmail.com

> عطفاً على مقال حنا صالح «(سوتشي) لتكريس 
المتغيرات السورية» المنشور بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول إنني لا أعتقد أن ما فعله وفد 
النظام السوري في «جنيف ٨» يُعتبر تمرداً، على الأقل 
، فإننا نرى 

ً
كما فهمه الروس. فلو عُدنا إلى الوراء قليلا

د». لنتذكر أن  الطريقة الروسية في التعامل مع «التمرُّ
شرعية التدخل الروسي في سوريا بطلب من الأسد هي 
نفس شرعية الغزو السوفياتي لأفغانستان، الذي كان 

أيضاً بطلب من الرئيس الأفغاني حفيظ الله أمين، الذي 
سرعان ما أقصاه السوفيات لتمرده عليهم، ونصّبوا 
مكانه بابراك كارمال. الفرق الوحيد أن الأسد لم يتمرّد 
بعد على الروس ليفعلوا به ما فعلوه بأمين، فهل ذلك 
مصير الأسد مع تحالفه الروسي؟ الأيام ستثبت مصير 

التحالف السوري الروسي.
جمعاوي جمعة - فرنسا
Abay٦٣@hotmail.com

> بالإشارة إلى مقال سلمان الدوسري «٢٠١٧ 
ليس له شبيه» المنشور بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول إنني أعتقد أن ماضينا 
كان دائماً شرفاً لنا - نحن العرب - لأن فيه نور الإيمان 
ونقاء القلوب؛ فيه النبي وصحبه، فيه الفتوحات 
والــنــهــضــة الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة. نــريــد اســتــحــضــار 
تاريخنا وإعــــادة تــدريــس أبنائنا صـــوراً مــن حياة 
الأوائــل، لأن ذلك يشحذ الهمم بدل التشويه والنيل 
من مقدراتنا. لن يسمح بعض الغرب بأن نعود إلى 
الوراء للاستفادة من الماضي، لأنهم يعلمون أنه لن 
يُصلح آخرنا إلا ما صلح به أولنا، لكن يريدوننا 

أن نلهث في هذه الدنيا... يُلهوننا بمباراة وغناء 
ويمنعون عنا بل ويتحكمون في صناعة عتادنا، 
ويدفعوننا لأن نبقى مختلفين متمزقين. المشكلة 
الــلــه، لكن  ــهــا 

َ
ف ليست فــي العقلية العربية التي شــرَّ

المــشــكــلــة فــي بــعــض الــقــيــادات المــراهــقــة الــتــي سَــعَــت 
لــلــتــفــريــق والــــثــــورات ودعـــــم المــيــلــيــشــيــات والـــدعـــوة 
لــلــخــروج عــلــى الــحــاكــم بحجة دعـــم الــحــريــات حتى 
انتشرت الدماء وساد الخراب. النصر آتٍ، وسيعود 

للعرب لا محالة.
أبو عبد الواحد - السعودية
CSM.٢٠١٣@yahoo.com

حركة تكتيكية

على طريق التطور

من أجل السلام

قصص وردية

الدبلوماسية الحقة

عصفوران بحجر واحد

مناورة معروفة

ماضٍ مشرف ومنير

٢٠١٨... عتبات العالم الإنتروبي «خمسة نجوم» الإيطالية على درب «بريكست»
ساعات قلائل ويسلمنا عام إلى 
آخــر، وكــم تــوالــى الليل بعد النهار، 
وجيل يمضي وجيل يأتي والأرض 
باقية، ولعلها لحظة تأمل عن حال 

ومآل العالم في العام المقبل.
هــل يمكن لنا أن نصف أحــوال 
البسيطة بــأنــهــا ضـــرب مــن ضــروب 
«الإنــتــروبــيــة» الــتــي يــدركــهــا علماء 

الفيزياء والكيمياء؟
باختصار غير مخل، المصطلح 
الأصـــــل  مـــــن  مـــــأخـــــوذ   ENTROPY
الــيــونــانــي الــــذي يــعــنــي «الــتــحــول»، 
غير أنه يلفت إلى مقدار الاضطراب 
الــــفــــوضــــى  الـــــنـــــظـــــام أو حـــــالـــــة  فــــــي 
والعشوائية، التي غالباً ما تحدث 

داخل الذرة.
يكاد عالمنا، ومــن أســف أيضاً، 
يقترب من حالة الـCHAOS بمعناها 
ومبناها اللاتيني الكلاسيكي، حيث 
الـــنـــظـــام غـــائـــبـــة، واحـــتـــمـــالات  روح 
المـــواجـــهـــات والـــصـــدامـــات أقــــرب من 

حبل الوريد.
يــغــادرنــا ٢٠١٧ والــقــوة الكبرى 
حول العالم تعيش حالة غير مسبوقة 
من الشقاقات والفراقات، وتغيب عن 
الــذي غــازل  أميركا روح الحلم، ذاك 
العقول والأفــئــدة منذ ١٩١٧ حينما 
دلــفــت إلـــى الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
وهــا هــي بعد مــائــة عــام وحــيــدة في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا من 

حفنة من أشباه الدول.
لا يختلف وضع روسيا كثيراً، 
الـــحـــرب، لكن  انــتــصــر فــي  فالقيصر 
الروس يتساءلون هل يدفع الداخل 
الثمن مــن جــديــد؟ وإلـــى متى يمكن 
الــروســيــة أن  للمغامرات العسكرية 
تمضي دون خوف من لحظة أدمغة 
ســـاخـــنـــة فــــي الــبــلــطــيــق أو ســـوريـــا 

ونــــواحــــيــــهــــا، تــنــفــجــر 
فيها ترسانة صواريخ 
روسية قد تبز ما لدى 

الأميركيين.
بهدوء شديد يليق 
بأحفاد كونفوشيوس 
اظ صن 

ّ
وقراء بل وحف

تــزو واستراتيجاتيه، 
يـــمـــضـــي الـــصـــيـــنـــيـــون 
حول العالم دون ضجة 
يــلــتــفــون  أو صــــخــــب، 
حول العالم عبر طريق 
الحرير ليخصموا من 

أرصــــــدة واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو مــعــاً، 
وفيما هم يفعلون تتعاظم حظوظ 
قطبيتهم متسلحين بالردع النقدي 

تارة، وبالنووي تارة أخرى.
إنتروبية غير مسبوقة، أدركتها 
بـــــعـــــض الـــــــــــــدول وتـــــســـــعـــــى غـــيـــرهـــا 
لتقليدها، انظر إلى كوريا الشمالية 
وخــبــرنــا عـــن الـــتـــردد الأمـــيـــركـــي في 
حسم المشهد... إنهم يدركون فداحة 
بوابات جهنم التي يمكن أن تصيبهم 

من جراء صواريخ الفتى الأغر.
المــقــلــدون فــي الـــجـــوار، ومـــا بين 
طهران وبيونغ يانغ شراكة جوهرية 
فـــي صــنــاعــة الــــصــــواريــــخ، والــدلــيــل 
صـــواريـــخ الــحــوثــي إيــرانــيــة الصنع 
التي أطلقت على السعودية الأشهر 
الماضية، ومع ذلك يبدو أن الفوضى 
الــحــادثــة فــي واشــنــطــن تــكــاد تجعل 
موقفها من إرهاب إيران الصاروخي 

 إلى ساعة أخرى.
ً
حديثاً مؤجلا

يــــــنــــــصــــــرم الـــــــــعـــــــــام وأوروبـــــــــــــــــا 
الــوراء،  الإنتروبية قوة تتراجع إلى 
ها هي بريطانيا، أحد أعمدة الخيمة 
الأوروبية، تنسحب من الاتحاد، فيما 
الكارثة الحقيقية المحدقة بأوروبا 

تــــتــــمــــثــــل فـــــــي الـــيـــمـــين 
القومي المتطرف، ذاك 
الــــذي يــخــطــو خــطــوات 
واســـــعـــــة واثـــــقـــــة نــحــو 
الهيمنة على أوروبـــا، 
فــقــد شــغــل ٩٢ عــضــواً 
مــن «حـــزب الــبــديــل من 
أجـــــل ألمـــانـــيـــا» مــقــاعــد 
فــــــي بـــــرلمـــــانـــــهـــــا، ومــــن 
بــعــدهــا الــنــمــســا الــتــي 
اكــتــســح فــيــهــا الــيــمــين 
مؤخراً بقوة، وهولندا 
والــتــشــيــك، ثـــم فــرنــســا 

وإيطاليا تالياً.
إنــتــروبــيــة قــاتــلــة تــعــنــي نــهــايــة 
أزمــــنــــة الـــتـــنـــويـــر وعــــصــــور الــتــلاقــي 
الإنــــســــانــــي لـــصـــالـــح مــفــاهــيــم خــيّــل 
الـــزمـــن الأوروبــــــــي خلفها  إلــيــنــا أن 
وراءه، كالعنصرية العرقية والتزمت 

الديني والإيماني.
ماذا عن أمة العرب؟

الــــجــــواب يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــقـــالات 
قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا لا مـــقـــال أو بــضــعــة 
ســــطــــور، ســيــمــا أن هـــنـــاك جـــروحـــاً 
الــجــســد العربي  تـــزال فــي  ثخينة لا 
خلفتها أعــوام مكذوبة أطلق عليها 

«الربيع العربي».
لــكــن أيــضــاً ومـــن حــســن الــطــالــع 
تــــبــــدو فــــي المـــحـــيـــا بـــعـــض عـــلامـــات 
تدعونا للأمل في تجاوز «الفوضى 
غير الخلاقة» التي زرعها الكارهون 
لــتــمــوت الــحــنــطــة مــع الـــــزؤان، إلا ما 

رحم ربك.
القضاء على «داعــش» عسكرياً 
فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، فــســحــة أمـــل، 
 كــبــيــراً ومستمراً، 

ً
وإن احــتــاج عــمــلا

فالإرهاب أفكار تطير وليس تنظيماً 
لوجيستياً يمكن تتبعه.

تدخل المملكة العربية السعودية 
الـــعـــام الـــجـــديـــد بـــآمـــال وطــمــوحــات 
لـــبـــلـــورة رؤى إنــســانــيــة  عـــريـــضـــات 
لــدولــة فتية شــابــة، وقــيــادة منعتقة 
مــن أســر المــاضــي، ودون صـــدام بين 
الــحــداثــة والأصـــالـــة، بــل مــزيــج فريد 
يــعــكــس جــوهــر الـــدولـــة، فـــي تجربة 
حــري بها أن تقوي مــن ظهر العالم 
الــــعــــربــــي وتـــقـــيـــه طـــعـــنـــات الـــــغـــــدر.. 
تــــجــــربــــة تـــصـــحـــيـــحـــيـــة وتـــحـــريـــريـــة 
للعقل والفؤاد، تعكس رحابة الإيمان 
وعمق الاعتقاد في الإنــســان، بعيداً 

عن الغلو والتطرف.
يــهــل الــعــام الــجــديــد عــلــى مصر، 
أم الــصــابــريــن، أرض الــكــنــانــة، وهــي 
تخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب 
الأسود الذي تحركه الأيادي الكارهة 
لصحوة مصر، وفيما يقف المصريون 
كالبنيان المرصوص حتى آخر نقطة 
دم مصري دفاعاً عن كل ذرة رمل في 
سيناء والوادي، تنفجر ينابيع الغمر 
العظيم بمنح ربانية من الغاز والنفط، 
 رئيسياً 

ً
ما يمكن لها أن تضحى فاعلا

في سوق الطاقة العالمية بحلول عام 
٢٠٢٠، والسؤال... هل ستسلم مصر 
من المؤامرات السوداء الرابضة خلف 

الباب كما التقليد تاريخياً؟
عـــلـــى أن أوضـــــاعـــــاً كـــثـــيـــرة فــي 
ســوريــا والـــعـــراق، فــي اليمن وليبيا 
والسودان والصومال، تبقى تحولات 
الإنــتــروبــيــا فــيــهــا ضـــاربـــة جــذورهــا 
فــي الــعــمــق، وفـــي حــاجــة إلـــى أطــبــاء 
نطاسيين يشك المرء في وجود بقية 

باقية منهم.
هل هي رؤية متشائمة؟ يتمنى 
المــــرء أن يــكــون مــخــطــئــاً، غــيــر أنـــه لا 
يُجنى من الشوك عنب أو يُنتظر من 

الحسك تين.

«حركة خمسة نجوم»  دائماً ما يروق لـ
الإيــطــالــيــة الــتــي فــي طــريــقــهــا نــحــو حصد 
أكــبــر عـــدد مــن الأصــــوات خـــلال انتخابات 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، رســــم صـــورتـــهـــا عــلــى أنــهــا 
حـــزب الــشــفــافــيــة والأمـــانـــة، عــلــى النقيض 
مــن الانتهازية التي لطالما سيطرت على 
الــتــي تشكل التيار  الــقــوى السياسية  جــل 
أنـــه فيما يتعلق بعضوية  الــرئــيــســي. إلا 
إيطاليا في منطقة اليورو، تبدي «حركة 
خمسة نجوم» السلوك المتهور ذاتــه الذي 

تنتقد خصومها من أجله.
كـــانـــت الـــحـــركـــة قــــد أعـــلـــنـــت مـــنـــذ أمـــد 
طــويــل أنــهــا ستعقد اســتــفــتــاء عــامــاً حــول 
ما إذا كان ينبغي لإيطاليا الاستمرار في 
المشاركة في العملة الأوروبية الموحدة. إلا 
أن ســيــاســيــي الــحــركــة رفــضــوا بــاســتــمــرار 
تــوضــيــح كــيــف ســيــأتــي تــصــويــتــهــم خــلال 
مــثــل هـــذا الاســتــفــتــاء. وقـــد أســفــر ذلـــك عن 
بــعــض الــنــتــائــج الــغــريــبــة؛ مــنــذ أســبــوعــين، 
رفضت لورا كاستيلي، عضو البرلمان عن 
«حــركــة خمسة نــجــوم»، الإفــصــاح عما إذا 
كانت تؤيد انسحاب إيطاليا من الاتحاد 
الأوروبــــــي، لأن الأصــــوات الــتــي يــدلــي بها 
أعضاء البرلمان تغلفها السرية. بعد ذلك، 
أضــافــت أنــهــا لا تـــدري بعد كيف سيكون 

تصويتها على مثل هذا الأمر.
من ناحيته، لمح زعيم «حركة خمسة 
نجوم» لويغي دي مايو، إلى أنه سيؤيد 
خـــيـــار الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد حــــال إجــــراء 
اســتــفــتــاء حـــول الأمـــــر. إلا أنـــه ســـرعـــان ما 
 إن مثل 

ً
تــراجــع عــن تصريحه هـــذا، قــائــلا

هـــذا الاســتــفــتــاء يــبــقــى احــتــمــالــيــة بــعــيــدة، 
نـــظـــراً لأنـــــه يـــتـــوقـــع تـــأيـــيـــد بـــاقـــي أعـــضـــاء 
الــيــورو لسلسلة مــن الإصــلاحــات  منطقة 
الــذي قد يخدم  في الاتحاد النقدي، الأمــر 
المصالح الإيطالية. إلا أنه لم يحدد طبيعة 
الإصلاحات التي يتحدث عنها، ولا كيف 
تنوي «حركة خمسة نجوم» حال تشكيلها 

إقــرار  الحكومة التعامل مع الأمــر لضمان 
مـــثـــل هـــــذه الإصـــــلاحـــــات المــــنــــشــــودة. ومـــن 
جديد، تمثل الانطباع العام في وجود حالة 
من الغموض تكتنف مواقف الحركة تجاه 

المسألة الأوروبية بوجه عام.
ومن المنظورين القانوني والاقتصادي، 
يبدو هذا التوجه ساذجاً للغاية، ذلك أن 
الدستور الإيطالي ينص على أنه من غير 
القانوني عقد استفتاء عام حول معاهدة 
دولية، بما في ذلك «معاهدة ماستريخت» 
التي تأسس بمقتضاها الاتحاد النقدي. 
وحــتــى حــال عقد استفتاء، فمن المحتمل 
للغاية أن يثير حالة من الفزع تدفع الأفراد 
للتكالب على سحب مدخراتهم من البنوك، 
بجانب موجة من تدفقات رؤوس الأموال 
إلى خارج البلاد. والمؤكد أنه في مثل هذه 
الظروف سيسعى المستثمرون إلى إخراج 
أمـــوالـــهـــم مـــن الـــبـــلاد خــشــيــة تــغــيــيــر قيمة 

العملة إلى الليرة الأرخص.
مــن جانبها، ينبغي أن تدعم «حركة 
خــمــســة نـــجـــوم» عــقــد اســتــفــتــاء؛ فــقــط إذا 
كان لديها استعداد حقيقي لإدارة مسألة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. الواضح أن 
هذا ليس الوضع حالياً، ذلك أن هذا الحزب 
لــم تسبق لــه قــط المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، 

إلــى برنامج متناغم للتعامل مع  ويفتقر 
الصدمة الاقتصادية التي سيخلقها مثل 

هذا الاستفتاء.
الــــواضــــح أن «حـــركـــة خــمــســة نــجــوم» 
تــمــارس ألعاباً سياسية؛ إذ تبعاً لأحــدث 
دراســـــــــــة مـــســـحـــيـــة صـــــــــــادرة عــــــن «يــــــــورو 
بـــارومـــيـــتـــر»، فــــإن ٤٥ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
المــشــاركــين مــن داخـــل إيــطــالــيــا أعــربــوا عن 
اعتقادهم بأن العملة الموحدة أتت بنتائج 
طيبة على البلاد، بينما قال ٤٠ في المائة إن 
العملة الموحدة كانت فكرة سيئة. بالنسبة 
الــيــورو بشكل عـــام، تبلغ النسبة  لمنطقة 
المؤيدة للعملة الموحدة ٦٤ في المائة مقابل 
٢٥ في المائة. وعبر التزام نهج غامض على 
نــحــو مــتــعــمــد، يــحــاول دي مــايــو اجــتــذاب 

أصوات كلا المعسكرين من الناخبين.
وربـــمـــا يـــؤتـــي هــــذا الأســــلــــوب نــتــائــج 
إيجابية على المدى القصير؛ على ما يبدو، 
فــإن «حــركــة خمسة نــجــوم» تشكل الحزب 
الأكــبــر خــلال الانــتــخــابــات العامة المرتقبة 
في إيطاليا. ونظراً لأن القانون الانتخابي 
الإيطالي يفضل التحالفات على الأحزاب 
الفردية، في الوقت الذي تبدي فيه «حركة 
الــدخــول في  تــرددهــا إزاء  خمسة نــجــوم» 
تـــحـــالـــف، فـــــإن هـــــذا ربـــمـــا لا يـــكـــون كــافــيــاً 

بالنسبة لها كي تشكل الحكومة.
وحــــــال تــحــقــق الاحـــتـــمـــالـــيـــة الــبــعــيــدة 
وشــكــل الــحــزب الــحــكــومــة، فـــإن تناقضات 
موقفه إزاء «اليورو» ستظهر واضحة أمام 
العيان. وحينها، سيتعين على دي مايو 
مواجهة فوضى مالية عارمة بمجرد توليه 

زمام المسؤولية.
وللتعرف على ما قد تبدو عليه الحال، 
لا يتعين على «حركة خمسة نجوم» سوى 
النظر إلى «بريكست» في بريطانيا، لتدرك 
أن الفوز بتصويت ليس بالأمر الجيد إذا لم 

تكن مستعداً لتنفيذ ما تعهدت به.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الله «حماة  > تعليقاً على مقال سمير عطا 
بــتــاريــخ ٢٨ ديسمبر  المــنــشــور  بــالمــؤنــث»  الـــديـــار 
أقـــــول إن مـــا حــــدث بين  الـــحـــالـــي،  (كـــانـــون الأول) 
الإمــــارات وتــونــس فــي أزمــة الــطــيــران هــو مــا نقول 
الــقــرار، من  عليه؛ الانفعالية والتسرع في اتخاذ 
دون دراسة أسبابه ومبررات اتخاذه، ومع الأسف 
يــكــون انــفــعــال الـــنـــاس، دون تــــروٍ، بصبغة الــعــزة 
والــكــرامــة والــســيــادة ومــا إليها مــن مــفــردات، لكي 
مَــن يعترض حتى وإن كان  البقية، بل إن  ينفعل 
اً يُتهم بأنه غير وطني أو عميل، والمشكلة أن 

ّ
محق

الناس تؤيد ذلك، فكثير من القضايا التي أحدثت 
ط لا يقبل النقاش 

ِّ
مشكلات اتخذها شخص متسل

والاعـــتـــراض، لمــجــرد نـــزوة أو ســاعــة غضب خسر 
فيها حكمه وحطم دولة بكاملها ما زالت تعيش 
الــفــوضــى، فالمفترض على مــن يتبوأ منصباً في 
الدولة أن يكون حكيماً، وأن يفكر بمصلحة بلده، 
كما يفكر ببيته وأهله. إن الخروقات الأمنية التي 
اخترقت أقوى الدول وأقوى المخابرات في العالم 
تتطلب قــرارات صارمة لحماية الناس، والحفاظ 
على سمعة بلدهم، الــذي سوف يتأثر كثيراً عند 
حدوث أبسط انفجار، فالقرار بحسب الخطر ودفع 

الضرر.
عدنان العراقي - العراق
adnan٧٠٢٠@yahoo.com
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مظاهرات طهران عام ٢٠٠٩ كانت مفاجأة غير متوقعة، 
ليس لأن نظام إيــران بلا خصوم في الداخل، بل المفاجأة 
أن المتظاهرين الذين هــددوا النظام هم من صلب النظام. 
عــشــرات الآلاف، ولأيـــام، ولــم يتم كبحها إلا بقوة السلاح 

والقتل. 
الآن المظاهرات خرجت من الأطراف؛ من مدن مثل مشهد 
الله ولسياسات  وانتشرت، تحمل شــعــارات معادية لآيــة 

الدولة، وتردد صداها في أنحاء إيران.
قد لا تقتل المظاهرات الشعبية النظام لكنها بالتأكيد 
تجرحه. آية الله خامنئي مع قياداته العسكرية والسياسية 
كــانــوا يــعــتــقــدون أن الــتــرويــج لانــتــصــاراتــهــم فــي الــعــراق، 
وســوريــا، ولبنان سيمنحهم الشعبية ويمد في عمرهم، 
لكنها صارت حجة عليهم. معظم المظاهرات التي ظهرت 
في اليومين الماضيين كانت تستنكر التورط في الخارج 

وتمويلها، وتهرب الحكومة من واجباتها في الداخل. 
مع بدايات التورط الإيراني في حرب سوريا، قبل نحو 
ر عــدد مــن الــنــواب فــي البرلمان الجنرال 

ّ
أربــع ســنــوات، حــذ

المتحمس للحروب قاسم سليماني من أن الدولة لا تستطيع 
أن تتحمل تكاليف مغامراته، ولن يقبل الشعب الإيراني أن 
يعود أبناؤه في أكفان قتلى دفاعاً عن أنظمة اخرى وفي 
حروب غيرهم. رد سليماني بأن حربه في العراق وسوريا 

هي دفاع عن أمن إيران وعن وجود النظام.
ولم يكن كلامه كافياً لتبرير الخسائر، ثم عاد سليماني 
يفاخر بأن الحرب للدفاع عن الجمهورية الاسلامية ونظام 
ولاية الفقيه لم تعد تكلف إيران الكثير. عمل على تأليف 
مــيــلــيــشــيــات مـــن الـــفـــقـــراء الــلاجــئــين عــلــى أرض إيـــــران من 
الــعــراق، ونحو عشرين  أفــغــان وباكستانيين، ومــن داخــل 
ألف لبناني من حزب الله. كان عدد العسكريين الإيرانيين 
بضعة آلاف قليلة، يقومون بعمليات التدريب والمخابرات 
والــقــيــادة. وقــال مفاخراً بأنه لم يكلف الخزينة الإيرانية 
كثيراً. كلّف إيــران بضعة مليارات وحــول معظم الفاتورة 
على العراق الذي أجبره على تمويل الحرب الإيرانية. دفع 
العراقيون فواتير الميليشيات المقاتلة، وفوقها التزامات 
النظام الإيراني السنوية تجاه حزب الله اللبناني، وحماس 
في غزة. إلا أنه بعد أن انحدرت أسعار البترول امتنع العراق 

عن دفع معظمها. 
إيـــران دولــة مــن تسعين مليون نسمة تقريباً، تعيش 
بشكل أساسي من مداخيل النفط، وهي تعاني الآن، مثلها 
إيـــران بلد مغلق  الــبــتــرولــيــة. لكن  مثل بقية دول المنطقة 
تماماً، ترزح تحت سلطة تشبه نظامي القدافي وصدام في 
الماضي، تعتمد على الأجهزة الأمنية، وتقيد استخدامات 
وسائل الاتصال والتحويلات البنكية، وتفرض غرامات 
كبيرة على السفر للخارج. لديها شبكة هائلة ومكلفة من 
الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في أنحاء العالم من 

ماليزيا إلى الأرجنتين. 
الــصــنــاعــات العسكرية  إيــــران دولـــة متقدمة فــي  نــعــم، 
مــقــارنــة بــــدول المــنــطــقــة، لكنها تــبــقــى مــن الــــدول الــفــقــيــرة. 
لــهــا، مثل كــوبــا وكــوريــا  وهــي معضلة الأنــظــمــة المشابهة 
الشمالية. الاتــحــاد السوفياتي، ويوغوسلافيا، وألمانيا 
الشرقية، وليبيا، واليمن الجنوبي، وســوريــا، وغيرها، 
أنظمة انهارت لأنها اهتمت بالتفوق الأمني والعسكري 
دون غــيــره، وبقيت دولاً فقيرة فــي كــل الجوانب الأخــرى. 
في إيران الحرس الثوري لا يدير الأمن، بل يتحكم في كل 
صغيرة وكبيرة، وزاد من نفوذه في عهد الرئيس أحمدي 
نــجــاد، حيث استولى حتى على المؤسسات الاقتصادية 

الكبرى بما فيها مصافي البترول.
الــذي يــواجــه النظام في  الــيــوم  مــن الطبيعي أن يأتي 
طهران غضب الأغلبية التي ساندت وصوله للحكم قبل 
أربــعــين عــامــاً اعــتــقــاداً منها أن حياتها ستتحسن لكنها 

ساءت. 
أستبعد أن يستطيع الشعب الإيراني تحدي آلة النظام 
القمعية في الوقت الحاضر، لكنه بانتفاضاته المتقطعة 
يظهر للعالم صورة مختلفة. جمهورية آية الله قد تكون 
ميليشياتها وصلت إلى دمشق والموصل وبيروت وغزة 

وصنعاء، لكنها عاجزة عن بسط سيطرتها على مشهد.

ليبيا... ذكرى الاستقلال هل نراها؟
قــرار الأمــم المتحدة يــوم ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٩ 
بــمــنــح لــيــبــيــا الاســـتـــقـــلال، كــان 
سطوراً كتبت بحروف من رحلة 
طــويــلــة مـــن دمـــــاء الـــشـــهـــداء في 
مــعــارك المــقــاومــة الــتــي استمرت 
سنوات على كل الأرض الليبية 
ضـــــد الاســــتــــعــــمــــار الإيــــطــــالــــي، 
الـــضـــحـــايـــا فــي  ومـــعـــانـــاة آلاف 
مـــعـــســـكـــرات الاعـــتـــقـــال وقـــوافـــل 

العطش والجوع. 
الــصــلــبــة  الــوطــنــيــة  الإرادة 
الجامعة في ساح القتال، أنتجت 
إرادة ســيــاســيــة حــقــقــت حــلــمــاً 
الــتــاريــخ،  تجسد لأول مـــرة فــي 
وهـــو قــيــام دولــــة لــيــبــيــة واحـــدة 
يــحــكــمــهــا أهــلــهــا. كــانــت الــبــلاد 
عـــبـــر الــــقــــرون تـــابـــعـــة لــكــيــانــات 
أخرى، يحكمها رجال من خارج 
أرضــهــا. فــكــرة الــدولــة الــواحــدة 
المستقلة خرجت من رحم مسيرة 
دامــــيــــة ومــــعــــانــــاة قـــاســـيـــة عــبــر 
سنوات طويلة من المقاومة ضد 

الاستعمار الإيطالي. 
عـــنـــدمـــا غـــــزت قــــــوات رومــــا 
لـــيـــبـــيـــا ســــنــــة ١٩١١ وانـــــدفـــــع 
ـــة المـــقـــاومـــة،  الــلــيــبــيــون فــــي هـــبَّ
كــــان الـــصـــوت الأعـــلـــى هـــو دفــع 
الــــــغــــــزاة والــــتــــمــــســــك بـــالـــعـــلاقـــة 
مـــع دولــــة الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة. 
وبعد الاتفاق التركي الإيطالي 
فــــي أوشـــــــي بـــســـويـــســـرا غــضــب 

الليبيون واعتبروها خيانة لهم 
وللارتباط العضوي بين ليبيا 
ودولـــة الــخــلافــة، بــل إن أصواتاً 
ارتفعت وتحركات عسكرية من 
المجاهدين الليبيين مــالــت إلى 
مــــؤازرة تــركــيــا فــي حــربــهــا ضد 
الــحــرب العالمية  فــي  بــريــطــانــيــا 
الأولـــــــى. بــعــد وفـــــاة المـــهـــدي بن 
مــحــمــد عــلــي الــســنــوســي تــولــى 
قــــــيــــــادة الـــــحـــــركـــــة الـــســـنـــوســـيـــة 
الــذي كــان ميالاً  أحمد الشريف 
إلـــــى دولــــــة الـــخـــلافـــة ويــــــرى فــي 
الاســـتـــعـــمـــار الإنـــجـــلـــيـــزي لمصر 
صــــــورة الاســـتـــعـــمـــار الإيـــطـــالـــي 
نفسها لليبيا، وقتال الاستعمار 
واجب على المسلمين أينما كان. 
الاســـــتـــــقـــــلال لـــــم يـــــطـــــرح ضــمــن 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــحـــكـــم مـــســـار 
حركة وطنية سياسية شاملة. 
انتصار إيطاليا وحلفائها في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى خلط 
الأوراق، وازداد الموقف تعقيداً 
بــــعــــد وصــــــــول الــــفــــاشــــيــــين إلــــى 
الــســلــطــة فـــي إيــطــالــيــا، وشنهم 
حرب إبادة شاملة في كل أنحاء 
ليبيا وقــرار إيطاليا ضم ليبيا 
لــهــا عــبــر ســيــاســة بــالــبــو ومنح 
الــلــيــبــيــين الــجــنــســيــة الإيــطــالــيــة 
والــســمــاح لــهــم بـــالانـــخـــراط في 
الــفــاشــي وتجنيد آلاف  الــحــزب 
مـــنـــهـــم فــــي الـــجـــيـــش الإيـــطـــالـــي 
وإرسالهم للقتال في الحبشة. 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
كانت المنعطف الذي ساهم في 
انحياز  ليبيا.  تحديد مصير 
النازية  موسوليني إلى ألمانيا 
بـــــروح انـــتـــهـــازيـــة بــعــد ســقــوط 
فــرنــســا، كـــان قــــرار الـــقـــدر الـــذي 
خـــــط مــــســــار نــــهــــايــــة الــــوجــــود 
الإيــطــالــي فــي ليبيا استعماراً 
واستيطاناً. اعتقد موسوليني 
إمـــبـــراطـــوريـــتـــه الإيـــطـــالـــيـــة  أن 
التي تقوم على أنقاض أعمدة 
المـــــاضـــــي الـــــرومـــــانـــــي قـــــد حـــان 
تــــصــــور أن ســيــطــرة  زمــــانــــهــــا. 
النازي على فرنسا تعني انهيار 
الإمــــبــــراطــــوريــــتــــين الــفــرنــســيــة 
والبريطانية، وتحالف إيطاليا 
مـــــع ألمــــانــــيــــا ســـيـــجـــعـــل الأولــــــى 
الوريث الواقعي للمستعمرات 
الفرنسية في تونس والجزائر 
والمــــغــــرب، ومــصــر والــــســــودان، 
كـــــــــذلـــــــــك، الـــــــواقـــــــعـــــــتـــــــين تـــحـــت 
الاستعمار البريطاني، وسيمد 
مـــوســـولـــيـــنـــي إمــــبــــراطــــوريــــتــــه 
المترابطة مع الحبشة وإريتريا. 
سارت حقائق القوة العسكرية 
بغير مــا حــلــم الــدوتــشــي. هُــزم 
ـــتـــل 

ُ
المــــحــــور وانـــتـــحـــر هــتــلــر وق

مــوســولــيــنــي. وصـــــارت ألمــانــيــا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا نـــفـــســـهـــمـــا تـــحـــت 
سيطرة الحلفاء. الأمير إدريس 
السنوسي قاد حركة سياسية 
على المستوى الوطني والدولي. 

تواصل وهو في منفاه بمصر 
الــقــوى السياسية  مــع مختلف 
الــلــيــبــيــة، وراهــــــن عــلــى الـــورقـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. بـــــين الـــحـــربـــين 
الــعــالمــيــتــين تــجــمــع عــــدد كبير 
الــســيــاســيــة الليبية  الــقــوى  مــن 
التي مثلت كل أنحاء البلاد في 

مصر. 
لـــقـــد زالـــــــت الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة وكـــــــانـــــــت تـــعـــنـــي 
مـــــرجـــــعـــــيـــــة وهـــــــــويـــــــــة ديــــنــــيــــة 
الــســيــاســيــين الليبيين،  لــبــعــض 
الليبية هي  الــدولــة  وأصــبــحــت 
الـــهـــدف المــبــتــغــى مـــن كـــل الــقــوى 
السياسية الليبية. انحياز هذه 
الـــقـــوى إلـــى كــتــلــة الــحــلــفــاء عبر 
بريطانيا ومشاركة الليبيين في 
معركة سيدي براني والعلمين 
الفاصلة، أعطت لليبيا أحقية 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــنـــصـــر. وتـــقـــدم 
الليبيون مع القوات البريطانية 
نحو الأراضــي الليبية في حين 
انــــســــحــــبــــت الـــــــقـــــــوات الألمــــانــــيــــة 

والإيطالية منها.
بـــــعـــــد الـــــهـــــزيـــــمـــــة الــــكــــامــــلــــة 
لـــــلـــــمـــــحـــــور بـــــــــــــدأت تــــرتــــيــــبــــات 
المنتصرين لتقرير مصير تركة 
المـــهـــزوم. فــي يــالــطــا وبــوتــســدام 
ومــــــــا تــــلاهــــمــــا مــــــن اتـــــصـــــالات 
بــين قــــادة المــحــور صُــنــع الــعــالــم 

الجديد.
استقرت القوات البريطانية 

في برقة وطرابلس والفرنسيون 
فـــــي فـــــــــزان. طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية الوصاية على إقليم 
طرابلس متذرعة بوجود جالية 
إيـــطـــالـــيـــة بـــهـــا ودفـــــعـــــت بـــــدور 
«الأنــــصــــار» الإيــطــالــيــين الــذيــن 
قـــــاومـــــوا الـــفـــاشـــيـــة وانـــضـــمـــوا 
لقوات الحلفاء في قتال القوات 
الـــنـــازيـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، واتـــفـــق 
وزيــر خارجية بريطانيا بيفن 
ووزير خارجية إيطاليا سفورزا 
فــــي مــــذكــــرة تــعــطــي بــريــطــانــيــا 
الـــــوصـــــايـــــة عــــلــــى إقــــلــــيــــم بـــرقـــة 
وإيطاليا الوصاية على طرابلس 
وفـــزان لفرنسا كأمر واقـــع. هب 
الليبيون في مظاهرات ترفض 
تفاهمهما. الاتحاد السوفياتي 
المنتصر الكبير طالب بالوصاية 
على طرابلس، أرادهــا أن تكون 
قــاعــدة سياسية وآيديولوجية 
في شمال أفريقيا يتحرك منها 
الــصــحــراء الكبرى  نحو جــنــوب 
لنشر الشيوعية والــتــوســع في 
القارة الأفريقية. هذا الاختلاف 
بـــين الـــكـــبـــار المــنــتــصــريــن عــجّــل 
بـــطـــرح خـــيـــار الاســـتـــقـــلال، لكن 
الليبية  بـــين الأطــــــراف  الـــخـــلاف 
نشر ضباباً كثيفاً حول مستقبل 
الــــبــــلاد. كـــانـــت الـــعـــقـــدة هـــي لمن 

الزعامة والقيادة.
الليبي أجــمــع على  الــشــرق 
إدريــس السنوسي أميراً لبرقة 

وكـــذلـــك الـــجـــنـــوب الـــــذي تــزعــمــه 
أحــــمــــد ســـيـــف الـــنـــصـــر المــــوالــــي 
الليبي  الــغــرب  للسنوسية. فــي 
ظهرت أصوات متعددة منها من 
يقبل بإدريس السنوسي ومنها 

من يعارض ذلك.
شـــــكـــــل الــــــــدولــــــــة وطـــبـــيـــعـــة 
الــنــظــام، جــمــهــوريــة أو ملكية، 
مـــوحـــدة أو اتـــحـــاديـــة، كـــل ذلــك 
الــحــركــة نحو  أمـــام  مثل عقبات 
الاستقلال. العامل الحاسم الذي 
دفع مسار الاستقلال كان الزخم 
الــوطــنــي الـــذي جــرف طموحات 
الأفـــراد والــجــهــات، مضافاً إليه 
أطــــمــــاع الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
أن يــكــون لــه مــوقــع على الأرض 
الـــلـــيـــبـــيـــة. اســــتــــطــــاع الــــزعــــمــــاء 
الليبيون توظيف ذلك التضارب 
بــــين الــــقــــوى الـــكـــبـــرى لمــصــلــحــة 
الــطــمــوح الــوطــنــي الــلــيــبــي إلــى 
الاســـــتـــــقـــــلال. كــــــان الـــــوطـــــن هــو 
العقل الذي حمله الرجال الذين 
جاهدوا قتالاً وسياسة من أجل 
الحرية. تنازل الجميع من أجل 
الــوطــن. ونــجــحــوا فــي تأسيس 
دولـــــــة رغــــــم انـــــعـــــدام المـــقـــومـــات 
الأســاســيــة. قــــراءة تــلــك المرحلة 
بــعــين وعــقــل الـــوطـــن تــجــعــل من 
هذا التاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ومــضــة مــقــدســة تساعد 
عـــلـــى رؤيـــــــة تــــقــــود إلــــــى طــريــق 

الخروج من دائرة التيه. 

طريق الآلام الفلسطيني جزء منه قراءة خاطئة!
من الصعب أن يتقدم أحد 
لإزجاء النصح للفلسطينيين، 
وخـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً أمـــــــــــــــــــام هــــــــذه 
الـــتـــضـــحـــيـــات الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
الفلسطيني وشبابه  الــشــعــب 
على طــول عــقــود مــمــتــدة، أمــام 
الــذي تندى  صلف الإسرائيلي 
لأفـــعـــالـــه المــشــيــنــة الـــجـــبـــين، إلا 
أن أكـــثـــر مـــن ذلــــك صــعــوبــة ألا 
يــشــار إلـــى الــنــواقــص مــن أجــل 
تــصــويــبــهــا، حــيــث مـــن المــعــيــب 
ألا يقال للقيادات الفلسطينية 
كــــلــــمــــة مـــــــن خـــــــــــارج الــــتــــصــــور 
التقليدي للاقتراب من شؤون 
الــــقــــضــــيــــة الــــــتــــــي اســـتـــهـــلـــكـــت 
عـــــمـــــراً هــــــو قــــــــرن تــــقــــريــــبــــاً مــن 
الـــســـنـــين، واســـتـــنـــزفـــت الــكــثــيــر 
من الطاقة فلسطينياً وعربياً 
ومـــــا زالــــــت تـــفـــعـــل. فـــهـــنـــاك مــن 
القرار  النخب المحيطة بمتخذ 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن أدمـــــن قــــراءة 
الــتــعــاويــذ أكـــثـــر مــمــا يـــقـــرأ من 
الــتــاريــخ ويستفيد مــن عــبــره، 
ليس التاريخ العالمي ومسيرة 
صـــراع الــشــعــوب مــع محتليها 
فــــقــــط، ولــــكــــن حــــتــــى الــــتــــاريــــخ 

الفلسطيني.
كثيرون ممن قرأوا التاريخ 
كــثــيــر  فــــــي  أن  يـــــعـــــرفـــــون  ذاك 
مـــن مــنــحــيــاتــه قــــرأت الــقــيــادات 
بشكل  الأحــــــداث  الفلسطينية 
عــاطــفــي وشـــعـــوبـــي، واتـــخـــذت 
ردات فعل انفعالية، أكثر منها 
مــقــاربــة بــشــكــل عــلــمــي. قــبــل أن 
أضـــــع مــــا أتـــــصـــــوره (الـــطـــريـــق 
الآخـــر لفلسطين) أعـــرض على 

القارئ أحداثاً ليست بعيدة.
كلنا يــعــرف «وعـــد بلفور» 
الـــــــــذي صـــــــدر قــــبــــل مـــــائـــــة عــــام 
تقريبا، ولكن بعد ثورة الشعب 
 (١٩٣٩ -  ١٩٣٦) الــفــلــســطــيــنــي 
صدر في بريطانيا، البلد الذي 
أصدر ذلك الوعد شيء يسمى 
«الورقة البيضاء»، وهي عادة 
تحمل أفــكــاراً وتــوجــهــات نحو 
قـــضـــيـــة مــــــا، ثـــــم تـــتـــحـــول إلـــى 
قوانين بعد مناقشتها (بشكل 
عام). تلك الورقة البيضاء التي 
صـــــــدرت عــــــام ١٩٣٩ وتــســمــى 
أيضاً «ورقة ماكدونالد»، وكان 
رئــيــس الــــــوزراء وقــتــهــا نيفيل 
تشامبرلين، صــدرت استجابة 
لأحـــــــــــــداث الــــــــثــــــــورة الــــعــــربــــيــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وكـــــانـــــت نــــذر 
الحرب العالمية الثانية تتجمع 
فــي الأفـــق الأوروبـــــي، وحفاظاً 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــم المـــــتـــــوخـــــى مـــن 
البريطانيين في مستعمرتهم 
وقتها (فلسطين) وافق مجلس 
العموم على تلك الورقة في ٢٣ 
مايو (أيـــار) ١٩٣٩، التي كانت 
تــنــص عــلــى أن وعـــد بــلــفــور لم 
يـــقـــرر إقـــامـــة دولـــــة «يـــهـــوديـــة» 
الــدولــة التي  في فلسطين، وأن 
تــعــد بــريــطــانــيــا بــإقــامــتــهــا هي 
دولــــــــة عــــربــــيــــة! الــــتــــاريــــخ ذاك 
موجود بتفاصيله في كثير من 
المؤلفات، وردود الفعل العربية 
أيضاً موجودة، ولم تكن تخرج 

عن «النص» الذي تكرر كثيراً.
مـــــا قــــصــــدت مـــــن الـــــروايـــــة 
السابقة الوصول إلى ردة فعل 

الصهيونية العالمية، التي لم 
تــكــن بــالــطــبــع تــقــبــل مــثــل تلك 
الأفــكــار، بــل ثــارت ضدها على 
القليلة  مـــر الأشـــهـــر والــســنــين 
الــــتــــالــــيــــة، فـــكـــتـــب ديــــفــــيــــد بــن 
غوريون لاحقاً رسالة محتجة 
إلــــــى الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ظهرت فيها العبارة المشهورة 
«سوف نحارب الورقة البيضاء، 
وكـــــــأن الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة غــيــر 
موجودة، وسوف نحارب معكم 
الــحــرب وكــأن الــورقــة البيضاء 
غــيــر مـــوجـــودة»، الــعــبــارة هنا 
حـــامـــلـــة لــــــلــــــدلالات، أقـــلـــهـــا أن 
هـــنـــاك مــلــفــين لا يــجــب الــخــلــط 
بينهما، ملف الورقة البيضاء 
ومــلــف الــحــرب (الــتــي كـــان لها 
لـــــدى الإدارة  قـــصـــوى  أولــــويــــة 
الــبــريــطــانــيــة وحــلــفــائــهــا) مثل 
هــذا الـــدرس وغــيــره لــم تستفد 
مـــنـــه الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونخبها، بل في معظم الأحوال، 
مــــع الأســــــــف، اســـتـــجـــابـــت تــلــك 
الــنــخــب لــلــرغــبــات الــشــعــوبــيــة 
والشعارات الصارخة، ولم تقم 
تلك النخبة بوضع (بيئة فكرية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة وعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة) 
مــــــــــدروســــــــــة، تــــنــــتــــج تــــكــــافــــؤاً 
استراتيجياً دبلوماسياً، يقرأ 
الأحـــداث بدقة ويستجيب لها 

من خلال (خريطة طريق). 
أفـــســـر قـــولـــي الــســابــق بــأن 
الــقــيــادة الفلسطينية، وكأنها 
فــوجــئــت بـــقـــرار نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس (تــقــول 
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة إنها 

الــقــدس الــغــربــيــة)! فــقــررت على 
الـــــفـــــور إلـــــغـــــاء مـــقـــابـــلـــة نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، وســـــارت 
الأمـــــــــور كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا الـــيـــوم 
إلـــــى قــــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، 
وربما كان الآخــر (الإسرائيلي 
والأمــــــيــــــركــــــي) قـــــد تــــوقــــع ذلــــك 
المسار، وعرف نتائجه مسبقاً، 
جرياً على ردود الفعل العربية 
لــم تتغير قــواعــد اللعبة  الــتــي 

عندها منذ زمن طويل.
كـــــــــــــــــــان عــــــــــلــــــــــى الـــــــنـــــــخـــــــب 
الفلسطينية التفكير في تغيير 
قواعد اللعبة في ظل الضعف 
الاستراتيجي العام في المنطقة، 
المــــاضــــي  وأخــــــــــذ دروس مــــــن 
الطويل في طريق الآلام، كان من 
الأفــضــل التفكير فــي منهجية 
تسير على طريق آخر، يُستقبل 
نــائــب الــرئــيــس ويــقــال لــه أنتم 
قررتم نقل سفارتكم إلى القدس 
الغربية، رغم رفضنا، فليكن... 
ولــكــن عليكم أن تــعــتــرفــوا بــأن 
القدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية، وتخاض المعركة 
الدبلوماسية بهذه الإيجابية 
ولــذلــك الــهــدف، أي لــيــس طلباً 
مــن دولـــة عظمى الــتــراجــع عن 
قــــرارات اتــخــذتــهــا! فــي ظــل ذلك 
التوازن المختل الجيوسياسي 
فــي الـــجـــوار، فــهــنــاك مــعــاهــدات 
وتــــفــــاهــــمــــات، حـــتـــى الــــوجــــود 
الإيراني (الــذي يشكل للبعض 
مــــا يــمــثــل رادعـــــــــا)! عـــلـــى الأقــــل 
لـــــلإخـــــوة فـــــي حـــــمـــــاس، هـــنـــاك 
تفاهمات إسرائيلية/ روسية، 

أن يبقى أي تجمع لميليشيات 
تلك الــدولــة خلف خــط (درعــا/ 
دمشق) بعيداً عن الحدود مع 

إسرائيل. 
فـــكـــرة الاعــــتــــراف بــالــقــدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين، هي 
عمل سياسي إيجابي، وتفكير 
خــــارج الـــصـــنـــدوق، ويــمــكــن أن 
يــســتــفــيــد مـــن الـــزخـــم الــشــعــبــي 
والــدولــي الكثيف، وينقل إلى 
مجلس الأمن، وقد يحدث، وهذا 
يــــوافــــق مــجــلــس  افـــــتـــــراض، أن 
الأمن في ظل الأجواء المصاحبة 
ويـــــعـــــتـــــرف بــــشــــكــــل إيــــجــــابــــي 
بــــالــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة عــاصــمــة 
لــفــلــســطــين، وحـــتـــى لــــو قــــررت 
الـــولايـــات المــتــحــدة (تــحــت هــذا 
الافتراض) أن تستخدم الفيتو، 
فإن قــراراً من هذا النوع سوف 
يــمــر بــســهــولــة وبــأغــلــبــيــة أكبر 
مما حــدث أخــيــراً، لأنــه لا حرج 
على أحد من مطالبة إيجابية، 
على عكس الحرج في المطالبة 
السلبية، بأن تقوم دولة كبرى 
(بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــن يــســيّــر 
ســيــاســتــهــا الـــيـــوم) بــالــتــراجــع 
عـــن قـــــرار تـــم اتــــخــــاذه، ذلــــك ما 
«دبلوماسية  يمكن أن يسمى بـ
الممكن»، التي افتقدناها طوال 
تـــلـــك المـــســـيـــرة المــــؤلمــــة لــلــشــعــب 
الــجــوار  الفلسطيني وشــعــوب 
الــــتــــي قــــدمــــت أيــــضــــاً ضــحــايــا 
واســـتـــنـــزفـــت مـــــــوارد ضــخــمــة، 
بـــل بــعــثــرة أوطـــــــان. مــثــل هــذه 
الاستراتيجية لا تتصادم مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــلــيــس في 

الأفق في السنوات المنظورة من 
قــوة عالمية تستطيع أن تكون 
«وســـيـــطـــاً» فـــي هــــذه المــعــضــلــة 
إلا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فــقــدان 
مـــا يــمــكــن أن يــســمــى «الــخــيــال 
الــســيــاســي» هـــو الــــذي أورثــنــا 
كل تلك المسيرة التقهقرية في 
طريق «قضية العرب الكبرى» 
من قرار التقسيم رقم ١٨١ الذي 
صــــــدر فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) ١٩٤٧، وقـــــــد صــــدر 
وقتها من الجمعية العامة (٣٣ 
دولة مع و١٣ ضد وامتناع ١٠ 
إلــى كــل المنعطفات التي  دول) 
الــوعــي في  مــرت بها القضية، 
الــفــكــر الــســيــاســي الــســائــد هو 
الوعي بردود الفعل، المستجيب 
الــتــي قد  لصيحات الجماهير 
لا تــكــون فـــي صــــورة الــحــقــائــق 
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة. الـــــقـــــصـــــور فــي 
المــخــيــلــة الــســيــاســيــة لا يــنــتــج 
الأخـــــــطـــــــاء فـــــقـــــط، بــــــل يــجــلــب 
الـــــكـــــوارث. فـــتـــحـــديـــات الـــواقـــع 
الفلسطيني المعقدة واجــب أن 
تؤخذ بجدية وصرامة وتفكير 
معمق، فقد شبعت القضية من 
المــزايــدات الــتــي لــم تـــؤدِ إلا إلى 

الخسران.

آخر الكلام:
 ما زالت المطالبات بوحدة 
الصف الفلسطيني تذهب أدراج 
الرياح، وتصل إلى آذان صماء! 
وهي فرقة ليس للآخرين دخل 
فــيــهــا!! كما أنــهــا فــرقــة تضعف 

الموقف برمته!!
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الصين تطرح إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الأجنبية
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة المالية الصينية عن 
خطة تضمنت إعفاء مؤقتا للشركات 
الأجنبية من ضريبة الأرباح، مشيرة 
إلــى أن الإعــفــاء سيطبق بأثر رجعي 
اعــتــبــارا مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٧ بــشــرط اســتــثــمــار الأربــــــاح في 
قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة تـــحـــددهـــا بــكــين 
نفسها. واعتبر متحدث باسم وزارة 
المــالــيــة الــصــيــنــيــة أن الإعـــفـــاء المــؤقــت 
«ســـيـــخـــلـــق مــــنــــاخ اســـتـــثـــمـــار أفــضــل 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــــانــــــب ويــشــجــع 
المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ 

باستثماراتهم في الصين».
بينما ربطت الكثير من المواقع 
الــحــوافــز الضريبية  بـــين  الإخـــبـــاريـــة 

الــتــي يــطــرحــهــا ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
الــذي وقــع عليه  في العالم والقانون 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل 
أيام بشأن تخفيض كبير في الأعباء 

الضريبية على الشركات.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الفرنسية إن الإعــفــاء الصيني هدفه 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة للاحتفاظ  دفـــع 
بــأربــاحــهــا فـــي الـــصـــين، فـــي منافسة 
مــــع الإصـــــــلاح الـــضـــريـــبـــي الأمـــيـــركـــي 
الـــذي سيخفض الأعــبــاء على معظم 
الشركات العاملة في الولايات المتحدة 

من ٣٥ إلى ٢١ في المائة.
وأشارت الوكالة إلى أن الضرائب 
المفروضة على الشركات فــي الصين 
أصبحت أعلى من الضرائب الأميركية 
بـــعـــد قــــانــــون تــــرمــــب، إذ تـــصـــل لـــدى 

العملاق الآسيوي إلى ٢٥ في المائة.
وكان نائب وزير المالية الصيني، 
زهــو غيانغياو، أشـــار خــلال منتدى 
مــالــي هــــذا الــشــهــر إلــــى أن الــصــين لا 
يمكنها تجاهل تداعيات التغيير في 
السياسة الضريبية في أكبر اقتصاد 
فــــي الـــعـــالـــم، فــــي إشـــــــارة لــلاقــتــصــاد 
الأميركي، ولمح إلى أن الصين ينبغي 
عليها تنفيذ سياسات تجريبية في 

هذا الشأن.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأســيــوشــتــد 
بــرس إلــى أن الإعــفــاء سيقتصر على 
الشركات التي تعيد استثمار أرباحها 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــــتــــي تــســتــهــدفــهــا 
الصين، والتي تشمل الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وغير من المجالات التي 

تسعى البلاد إلى تطويرها.

كما تعطي السلطات الصينية 
الأولوية للاستثمار في غرب البلاد، 
وفــــقــــا لـــلـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأمــــــام 
الشركات الأجنبية ثلاثة أعوام لتقديم 
طلب من أجــل الإعــفــاءات الضريبية، 

وذلك بعد دفع الضريبة.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت 
الذي تسعى فيه البلاد لمكافحة هروب 
رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على 
رؤوس الأموال لتحفيز تدفق الأموال. 
لكن الشركات الأجنبية طالما اشتكت 
من البيروقراطية المرهقة، والمعوقات 
لــلــولــوج لــلــســوق، والــســيــاســات التي 

تعطي أفضلية الشركات المحلية.
وظـــل مــعــدل نــمــو الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة فـــي الــصــين خــــلال أول ١٠ 
أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي ثــابــتــا على 

نـــفـــس مــــعــــدلات زيـــــادتـــــه فــــي الــفــتــرة 
المقارنة من العام الماضي عند نسبة 
المــائــة. لكن نوفمبر (تشرين  ١٫٩ فــي 
الثاني) الماضي شهد قفزة كبيرة في 
نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة ٩٠ 
المــائــة ليرتفع معدل النمو خلال  فــي 
أول ١١ شهرا إلى ٩٫٨ في المائة سنويا. 
وبــدأ الــجــدل حــول قــانــون ترمب منذ 
إعلان الرئيس عن خطوطه العريضة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي 
تضمن خفض معدلات ضريبة الدخل 
عــلــى الـــشـــركـــات، وخــفــض الــضــرائــب 
الــصــغــيــرة وخــفــض الحد  للمشاريع 
الأعـــــلـــــى لـــضـــريـــبـــة الـــــدخـــــل لــــلأفــــراد 
وإلــغــاء بعض الإعـــفـــاءات الضريبية 

المستخدمة على نطاق واسع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وافق 

مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى خــطــة ميزانية 
المــالــيــة ٢٠١٨، وهــــو مـــا مهد  الــســنــة 
الطريق أمام تمرير قانون ترمب، ثم 
وافــــق المــجــلــس فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــقــانــون بأغلبية ٢٢٧  الــثــانــي) عــلــى 
عضوا مقابل ٢٠٥ أعضاء، وذلك بعد 
النادرة التي قام  الزيارة  ساعات من 
بــهــا الــرئــيــس لمــقــر الــكــونــغــرس لحث 

النواب على تمرير الخطة.
وهــــــنــــــاك مــــــخــــــاوف مــــــن تـــأثـــيـــر 
التخفيضات الضريبية على إيرادات 
الخزانة العامة في أميركا، كما تصف 
بعض الدوائر الأميركية القانون بأنه 
يصب في صالح الأثرياء، لكن الإدارة 
الأميركية تدافع عن القانون باعتباره 
إحدى آليات تنشيط الاقتصاد وخلق 

فرص العمل وتحسين الأجور.

وزارة المالية قالت إن الاقتصاد نجح
 في الخروج من المصيدة

خبراء روس يحذرون من ركود جديد 
ويشككون في مرحلة النمو 

موسكو: طه عبد الواحد

حــــــذر خـــــبـــــراء مـــــن المــــدرســــة 
الــروســيــة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد من 
احــتــمــال دخـــــول اقــتــصــاد الــبــلاد 
فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــركـــود، 
وتــــــوقــــــعــــــوا اســــــتــــــمــــــرار تـــــراجـــــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات خـــــــلال المـــرحـــلـــة 

القادمة.
وأصــــــــدر «مــــركــــز الــتــنــمــيــة» 
التابع للمدرسة العليا للاقتصاد، 
وهــــــــــــي مــــــؤســــــســــــة أكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
اقتصادية عريقة، دراسة بعنوان 
الــدولــة والبيزنس»، أشار  «حــول 
فيها إلى أن النشاط الاستثماري 
حــقــق فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــين يــنــايــر 
(كـــــــانـــــــون الـــــثـــــانـــــي) وســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) نموا بنسبة ٤٫٢ في المائة، 
مقارنة بحجم الاستثمارات خلال 
الفترة ذاتها من ٢٠١٦، موضحا 
الــنــشــاط الاســتــثــمــاري سجل  أن 
انـــكـــمـــاشـــا خــــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث 
مــــن الـــــعـــــام. وتـــخـــلـــص الــــدراســــة 
إلـــــى أن «تـــــراجـــــع الاســـتـــثـــمـــارات 
بالإضافة إلى تباطؤ نمو الإنتاج 
الصناعي، وتباطؤ نمو الاقتصاد 
بشكل عام، مؤشرات تضع الكثير 
من علامات الاستفهام حول بداية 
مرحلة نمو اقتصادي متكاملة».

ويعبر الخبراء عن قناعتهم 
بأن «الحديث حول مرحلة النمو 
الاقــتــصــادي كــان فــي الــواقــع كمن 
يــعــرض آمــالــه وكــأنــهــا أمـــر واقــع 
تحقق»، ويضيفون أن هذا الوضع 
إلــى أن الاقتصاد الروسي  يشير 
فــــي واقــــــع الأمــــــر لـــيـــس مــســتــعــدا 
بــعــد لــلــخــروج مــن حــالــة الــركــود، 
بــل ويــزيــد الاحــتــمــالات بإمكانية 
الدخول في مرحلة ركود جديدة.

ولــفــتــوا فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى 
أنــه «مــن المبكر الآن الــحــديــث عن 
تلك المرحلة الجديدة من الركود، 
لـــكـــن المـــراقـــبـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــوضــع 
الاقتصادي تتطلب بكل الأحوال 

مزيدا من الاهتمام».
وبــالــنــســبــة لـــلـــروبـــل تــتــوقــع 
الــــدراســــة تـــزايـــد الــضــغــوط عليه 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة، لـــكـــن فــي 
الــــوقــــت ذاتــــــه تــســتــبــعــد تــقــلــبــات 
كبيرة على سعره أمــام العملات 
الصعبة، نظراً لأن «البنك المركزي 
الـــقـــدرة عــلــى تلبية الطلب  يملك 
المتزايد في السوق على العملات 

الصعبة».
وكـــان اســتــطــلاع لستة عشر 
محللا واقتصاديا أجرته رويترز 
هذا الشهر أظهر اتجاه التوقعات 
الــروســي بنحو  لنمو الاقــتــصــاد 
١٫٩ فــي المــائــة خــلال ٢٠١٨ مقابل 

١٫٧ في المائة هذا العام.
وعانت روسيا من انكماش 
اقــــتــــصــــادي خــــــلال عــــامــــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، لكن رويترز رأت أن النمو 
فـــي ٢٠١٨ مــدعــومــا  ســيــتــصــاعــد 
بـــانـــخـــفـــاض مـــتـــوقـــع فــــي أســـعـــار 
الفائدة، والذي سيقلل من تكاليف 

الإقــــــــراض ويــــعــــزز مــــن المــبــيــعــات 
والاستثمارات. 

المــــالــــيــــة  وزارة  وتــــــــحــــــــاول 
الـــروســـيـــة أن تــــــروج رؤيــــــة أكــثــر 
إيجابية عن المستقبل الاقتصادي 
للبلاد، حيث قالت في وقت سابق 
إن اقتصاد البلاد نجح بالخروج 
خــــــلال عــــــام ٢٠١٧ مـــــن مــصــيــدة 
الــركــود، وتتوقع أن يحقق نموا 
يتراوح بين ١٫٨ في المائة و٢ في 

المائة خلال العام الجاري.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين عبر عن قناعته، 
في حديث في نهاية أغسطس (آب) 
المــاضــي، بــأن الاقتصاد الروسي 
تجاوز مرحلة الانكماش وانتقل 
إلـــى نــمــو «خـــجـــول» لــكــنــه ثــابــت، 
منوها إلى أن نمو الاستثمارات 
المباشرة يتجاوز نمو الاقتصاد.

ــــــــم يــــنــــف بـــــوتـــــين وجــــــود  ول
مشاكل يعاني منها الاقتصادي 
الروسي وما زالت عالقة دون حل، 
وأشار إلى بنية الاقتصاد، وقال 
إنها «لا تناسبنا»، كما لفت إلى 
«انخفاض الإنتاجية»، وقال: «إذا 
فشلنا في رفعها لن تكون هناك 
فرص عمل جديدة، ما يعني أنه 
لــن يــكــون هــنــاك ارتــفــاع للدخل»، 
وشــــــــــدد عــــلــــى أن هــــــــذه مـــســـألـــة 

رئيسية.
فــي سياق متصل بمستوى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
 BofA» الروسي، أصدرت مؤسسة
Merrill Lynch»، وهــي مؤسسة 
مـــالـــيـــة مــتــخــصــصــة فـــــي تــقــديــم 
الاســـــتـــــشـــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
فـــــيـــــه إن حـــجـــم  قــــــالــــــت  تـــــقـــــريـــــراً 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الاقتصاد الروسي ارتفع خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري وبـــلـــغ ٢٣ مــلــيــار 
بـــذلـــك المــســتــوى  دولار، مــســجــلــة 
الأعلى على مدى السنوات الأربع 

الماضية.
الـــتـــقـــريـــر أن هــجــرة  ويــــؤكــــد 
الـــــســـــوق  مـــــــن  رؤوس الأمـــــــــــــــوال 
الـــروســـيـــة خـــــلال الــــعــــام الـــجـــاري 
بــلــغــت ٩٠٠ مــلــيــون دولار، وهــو 
أقــل بكثير من عــام ٢٠١٤، عندما 
فــرضــت الــــدول الــغــربــيــة عقوبات 
تـــلـــك  عـــــلـــــى روســـــــــيـــــــــا. غـــــيـــــر أن 
الــتــقــديــرات لحجم الاســتــثــمــارات 
لــم تــرض صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
المباشرة الروسي، والذي اعتبر أن 
التقرير لم يكن حياديا ولم يظهر 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــة لــلاســتــثــمــارات 

الأجنبية.
ويــؤكــد الــصــنــدوق أن حجم 
تـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات ســيــتــجــاوز 
خلال عام ٢٠١٧ مستوى ٣٠ مليار 
دولار. وأكد صندوق الاستثمارات 
المـــبـــاشـــرة فــــي بـــيـــان رســـمـــي أنـــه 
تمكن وحــده خلال العام الجاري 
من جذب استثمارات بلغت نحو 
٢٧٠ مليار روبل (ما يعادل نحو 
٤٫٥ مليار دولار) في إطار التعاون 

في ١٥ مشروعاً.

بحضور ممثلي اللجنة من ١٨ جهة حكومية
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بورصات العالم تتطلع لاستمرار انتعاش الأسهم في العام الجديد
لندن: مطلق منير

ســجــل مــؤشــر «إم إس ســي آي» 
العالمي للأسهم قــفــزة زادت على ٢٠ 
المــــائــــة خـــــلال ٢٠١٧، وكــــــان ذلـــك  فــــي 
برأي المحللين مدفوعاً بالأداء الممتاز 
لــلــبــورصــات الأمــيــركــيــة الــتــي راكــمــت 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة شــهــراً تــلــو الآخـــر، 
عـــلاوة عــلــى ازدهــــار معظم الأســـواق 

الناشئة.
ويؤكد المحللون أن أداء مؤشر 
«إم إس سي آي» في ٢٠١٧ هو الأفضل 
مــنــذ ٢٠١٣، وكــــان هـــذا المـــؤشـــر كسر 
الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة فـــي ١٨ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وبصفة عامة فإن عدد البورصات 
التي أغلقت العام على انخفاض كان 
قليلاً جداً، مما دفع محللين للقول: إن 
هــذه السنة التي تشرف على الأفــول 

كانت «سنة الأسهم بامتياز».
أمـــــا أبــــــرز الأســــــــواق الـــخـــاســـرة، 
فهي بورصة قطر التي فقد مؤشرها 
أكــثــر مــن ١٨ فــي المــائــة، وكـــان أداؤهـــا 
الأســـوأ فــي المنطقة وبــين الأســـوأ في 
العالم، كما فقد المؤشر الروسي ٥٫٨ 
المــائــة، والباكستاني خسر نحو  فــي 

٢٢ في المائة .
وجاء صعود الأسهم الأميركية 

مــــــدعــــــومــــــاً بـــــحـــــالـــــة الـــــــتـــــــفـــــــاؤل بـــين 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس 
ـــــــد تـــــرمـــــب الـــــتـــــي تــــصــــب فــي  دونـــــــال
صالحهم، وكان من أبرز السياسات 
المنعشة للبورصات قانون الضرائب 
الــــــذي اقــــتــــرح فـــيـــه الـــرئـــيـــس تــطــبــيــق 
تخفيض كبير على ضرائب الشركات.

كـــمـــا ســـاهـــمـــت أســــهــــم شـــركـــات 
التكنولوجيا فــي صــعــود المــؤشــرات 
الأمــيــركــيــة، حــيــث يــعــود الــفــضــل في 
تحسن أداء مؤشر «إس آند بي ٥٠٠» 
إلـــــى ٣ أســـهـــم فـــقـــط، هــــي «أمــــــــازون» 

و«غوغل» و«فيسبوك».
واعـــتـــبـــاراً مـــن مــنــتــصــف يــنــايــر 
الثاني) المقبل سيبدأ موسم  (كانون 
إعــلان النتائج السنوية، وستتوالى 
تــــوقــــعــــات ٢٠١٨  الـــتـــصـــريـــحـــات عــــن 
المــتــفــائــلــة بـــالأثـــر الإيـــجـــابـــي لخفض 
ضرائب أرباح الشركات، على أمل أن 
يستمر صــعــود الأســهــم خـــلال كامل 
الــســنــة المــقــبــلــة. لــكــن بــعــض المحللين 
يــطــلــب الــحــيــطــة والـــحـــذر، لأن بعض 
الأســهــم والمــؤشــرات الأميركية باتت 
فـــي قــمــم قــيــاســيــة يــصــعــب مــعــهــا أن 

تصعد أكثر.
وساهم عودة النمو في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي دعـــــم الأســــهــــم خـــلال 
٢٠١٧، لكن صعود اليورو كبح جماح 

الأسواق، لا سيما في النصف الثاني 
من ٢٠١٧، وبالتالي لم يصعد مؤشر 
«يوروستوكس» إلا نحو ٧ في المائة، 
وإن كان صعوده يقدر بأكثر من ٢١ 

في المائة عند تقييمه بالدولار.
إلــــــى ذلـــــــك، كــــــان الازدهـــــــــــار مــن 
نصيب عدد لا بأس به من الأسواق 
الناشئة، حتى أن مؤشر «إم إس سي 

آي» الــخــاص بــهــذه الأســــواق سجل 
صعوداً نسبته ٣٢٫٧ في المائة، أي أنه 
كــان أفضل من أداء مؤشر الأســواق 
المــــتــــقــــدمــــة. وبـــــذلـــــك يــــكــــون مـــؤشـــر 
الأسواق الناشئة في ٢٠١٧ قد وضع 

حداً لأربع سنوات من سوء الأداء.
وكان ذلك مدفوعاً بالنمو الجيد 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي وارتـــفـــاع تــدفــق 

الــتــجــارة الــدولــيــة وارتـــفـــاع أســعــار 
المـــــواد الأولـــيـــة، إذ تحسنت  بــعــض 
مــع كــل تــلــك الــعــوامــل الــعــوائــد على 
الرساميل الخاصة، علماً بأن أسهم 
الأســواق الناشئة كانت بــدأت العام 
٢٠١٧ بمستويات أســعــار رخيصة 
وجــاذبــة لــلاســتــثــمــار، بــالــتــالــي عــاد 
إليها المستثمرون بعد موجة خروج 

كبيرة حصلت بين ٢٠١٣ و٢٠١٥.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــل مـــــن «جــــــي بــي 
مورغان» إن أرباح الشركات سجلت 
أفضل نمو لها منذ ٢٠١١، لا سيما 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الأســـــاســـــيـــــة لــلــنــمــو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، وتــلــك الأربـــاح 
صــعــدت ١٠ فــي المــائــة فــي المتوسط 
العام ما دفع أسعار الأسهم إلى أعلى 

رغم القمم التاريخية التي بلغتها.
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين يـــــــحـــــــذرون مــن 
المخاطر الجيوسياسة التي لا تزال 
الــعــام الجديد،  تنتظر الأســـواق فــي 
لا ســـيـــمـــا أزمــــــــة صــــــواريــــــخ كـــوريـــا 
إيـــــران للنظام  الــشــمــالــيــة، وتـــحـــدي 
الأمــنــي الــعــالمــي، فــضــلاً عــن صعود 
اليمين المتطرف فــي عــدد مــن الــدول 
الأوروبـــــيـــــة مـــثـــل فـــرنـــســـا وهـــولـــنـــدا 
والــنــمــســا وألمـــانـــيـــا، بــالإضــافــة إلــى 
أزمــة إقليم كاتالونيا في إسبانيا، 

وأزمة قطر.
وإن كانت تلك المخاطر لم يكن 
لــهــا تــأثــيــر مــلــمــوس عــلــى الأســــواق 
الأســــــــاســــــــات  لأن   ،٢٠١٧ خــــــــــلال 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــــقـــــيـــــت ســــلــــيــــمــــة، 
وساهمت في نمو أربــاح الشركات، 
كما لم تتأثر الأســواق بالتوجهات 
الــتــي لــوح بها  الحمائية التجارية 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الــذي تبدأ فيه السعودية،  الــوقــت  فــي 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة، بدأت الجهات الرقابية في قطاعات 
التجارة وحماية المستهلك بالتحرك جدياً 
لمواجهة أي عمليات تلاعب بالأسعار، أو 
الــشــراء، بحجة ضريبة  تضخيم لفواتير 

القيمة المضافة.
والـــتـــزمـــت الــســعــوديــة بــتــطــبــيــق أدنـــى 
معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم 
بنسبة ٥ فــي المــائــة مــع بــدايــة عـــام ٢٠١٨، 
فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل 
القيمة  مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة 
المــضــافــة فــي الـــبـــلاد، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
كل الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة 

الجمارك.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، عـــقـــدت غــرفــة 
العمليات المشتركة لحماية المستهلك، مساء 

أول من أمس، اجتماعها الأول برئاسة وزير 
التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الدائمة 
لحماية المستهلك الدكتور ماجد بن عبد 
الله القصبي، بحضور ممثلي اللجنة من 
١٨ جــهــة حــكــومــيــة، وذلــــك فـــي مــقــر وزارة 

التجارة والاستثمار بالرياض.
وشـــكـــلـــت الــلــجــنــة بــــقــــرار مــــن مــجــلــس 
الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة 

الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
وأكد الدكتور القصبي أهمية توحيد 
وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية 
لتعزيز حماية المستهلك، لافتاً إلى أهمية 
التنسيق والقيام بخطط استباقية ميدانية 
ورقابية مــن شأنها حفظ وتعزيز حقوق 

المستهلكين.
وأكدت غرفة العمليات المشتركة تكثيف 
العمل الميداني المشترك لأعمال المراقبة في 
الــفــوري  جميع مناطق المملكة، والــضــبــط 
لــلــمــخــالــفــات، واتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 

لردع المخالفين، وعدم التهاون في تطبيق 
الأنظمة واللوائح، ومتابعة أسعار السلع 
الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات. 
كما ناقشت غرفة العمليات المشتركة خطة 
الحملات الرقابية التي ستنفذها الجهات 
الحكومية خــلال الأسابيع المقبلة، وعمل 
مــــراكــــز الــــبــــلاغــــات فــــي مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى لمــبــاشــرة 
الـــــبـــــلاغـــــات والــــــــــرد عــــلــــى الاســــتــــفــــســــارات 

والشكاوى.
وشددت غرفة العمليات المشتركة على 
الــتــنــســيــق مــع الــلــجــان المــعــنــيــة فــي الــغــرف 
التجارية، والتواصل المباشر مع القطاع 
الخاص والشركات الكبرى، والتأكيد على 
تعاونهم مع الجهات الحكومية، وإعــداد 
الـــتـــقـــاريـــر الـــــدوريـــــة عــــن أعــــمــــال ونـــتـــائـــج 
إلــى مجلس الشؤون  فريق العمل لرفعها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، مــــؤكــــدة أهــمــيــة 
دور المستهلك في التعاون مع القطاعات 

الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.
وتـــتـــكـــون غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
الــتــجــارة  الـــداخـــلـــيـــة، ووزارة  مــــن: وزارة 
والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل 
الــنــقــل،  والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ووزارة 
ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة 
الــصــحــة، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة 
والمــيــاه والـــزراعـــة، والهيئة العامة للغذاء 
والـــدواء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، 
وجمعية حماية المستهلك، والهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة 
لــلــمــنــافــســة، والــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء، 

وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومــــع اقـــتـــراب مـــوعـــد تــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المضافة في ١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل 
عـــلـــى ضـــــــرورة الــــتــــزام المـــنـــشـــآت المــســجــلــة 

بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وذلــــــك بـــهـــدف تــحــســين 

مستويات الامتثال للضريبة.
التأكد  إلــى  ودعــت الهيئة المستهلكين 
من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها 
عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة 
مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ 
الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، 
إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية ٥ في 
المــائــة، أو الضريبة بنسبة صفر فــي حال 
كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر 

في المائة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
إلــى إصــدار  المنشآت الخاضعة للضريبة 
فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد 
الــخــدمــات الخاضعة لضريبة  السلعة أو 
القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوريـــد ســلــع أو خـــدمـــات، 
لأن ذلـــك يــســاعــدهــا عــلــى تــقــديــم إقــراراتــهــا 

الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، 
وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد 

الضريبة على المدخلات.
ونــبــهــت إلـــى أن المــنــشــأة الــتــي تــصــدر 
فــاتــورة ضريبية بينما هــي غير مسجلة 
في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض 
إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى 
(٢٦٫٦ ألف دولار)، وذلك دون الإخلال بأي 
عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام 
آخـــــر، مــــؤكــــدةً أنــــه يــجــب تــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على 
الــنــهــائــي، وذلـــك فــي حال  السعر المخفض 
كــانــت هــنــاك أســعــار مخفضة على أي من 

السلع أو الخدمات الموردة.
ودعــت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد 
السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، 
ســـواء كــانــت مــعــفــاة أو خــاضــعــة لضريبة 

القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.

يعد واحداً من أكبر المجمعات متكاملة الخدمات في العالم

«أرامكو السعودية» تدشن مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية
الظهران: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت «أرامــــكــــو الــســعــوديــة»، 
أمس، مشروعاً مشتركاً للصناعات 
البحرية العالمية مع شركة «لامبريل 
بــــي إل ســــــي»، والــــشــــركــــة الــوطــنــيــة 
السعودية للنقل البحري (البحري)، 
وشــــركــــة «هــــيــــونــــداي» لــلــصــنــاعــات 
الثقيلة المحدودة. وسيقام المشروع 
الـــخـــيـــر،  مــــديــــنــــة رأس  مــــيــــنــــاء  فـــــي 
وسيكون واحــداً من أكبر المجمعات 
الـــبـــحـــريـــة مــتــكــامــلــة الــــخــــدمــــات فــي 
العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل 

في عام ٢٠٢٢.
ويـــــعـــــمـــــل المــــــــشــــــــروع المــــشــــتــــرك 
الــجــديــد عــلــى تــوطــين حــلــقــات مهمة 

«أرامــــكــــو  فـــــي ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد لـــــ
السعودية» والمرتبطة بأعمال الحفر 
الـــبـــحـــري والـــشـــحـــن؛ مـــمـــا ســـيـــؤدي 
إلـــى خــفــض فــي الــتــكــالــيــف، وتقليل 
الـــوقـــت المــســتــغــرق فـــي الاســتــجــابــة، 
لــدى «أرامكو  ورفــع مستوى المرونة 

السعودية» وشركائها.
ويــتــمــيــز المــــشــــروع الـــــذي تبلغ 
مساحته قرابة ١٢ مليون متر مربع 
بكونه الأكــبــر فــي المنطقة مــن حيث 
الـــحـــجـــم والــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة؛ مــا 
يؤهله لتقديم حــزمــة مــن المنتجات 
والــخــدمــات غير المسبوقة، وتمكين 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» وشــركــائــهــا 
مـــــن تـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــصــنــيــع، 
والــصــيــانــة، والإصــــــلاح، والــتــجــديــد 

لمـــنـــصـــات الــــغــــاز والـــنـــفـــط الــبــحــريــة 
وسفن الدعم والسفن التجارية، بما 

فيها ناقلات النفط العملاقة.
وســـيـــكـــون المــجــمــع قــــــادراً على 
تصنيع أربــع منصات حفر بحرية، 
وبــنــاء أكــثــر مــن ٤٠ سفينة، بما في 
ذلك ٣ ناقلات نفط عملاقة، وخدمة 

أكثر من ٢٦٠ منتجاً بحرياً سنوياً.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المــــهــــنــــدس 
عــبــد الــلــه الــســعــدان، الــنــائــب الأعــلــى 
لرئيس «أرامكو السعودية» للمالية 
والاستراتيجية والتطوير، ورئيس 
الـــصـــنـــاعـــات  مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة 
الــبــحــريــة الــعــالمــيــة: «ســتــخــدم شركة 
الصناعات البحرية العالمية الهدف 
(أرامكو السعودية)  لـ الاستراتيجي 

الـــعـــالمـــيـــة  الــــشــــركــــة  فـــــي أن تـــصـــبـــح 
المــتــكــامــلــة ذات الــــريــــادة فـــي الــطــاقــة 
والــــكــــيــــمــــاويــــات مـــــن خـــــــلال تــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات الــــشــــركــــة مــــن الإنــــتــــاج 
والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري». مــشــيــراً إلــــى أن 
الشركة ستقدم مزيجاً من التقنية، 
وكــفــاءة سلسلة التوريد، والشراكة 
المـــســـتـــدامـــة؛ وهــــو مـــا يــتــيــح لــهــا أن 
تصبح شركة عالمية المستوى تقدم 

خدمات تنافسية للعملاء.
وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس الـــســـعـــدان: 
«تــتــفــرد شــركــة الــصــنــاعــات البحرية 
الــريــادة  العالمية فــي جمعها مــا بــين 
التصنيعية والتشغيلية مــن خلال 
اتحاد أربعة كيانات عالمية وإقليمية 
فـــــي مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــات 

الــبــحــريــة. ولــــدى شــركــة الــصــنــاعــات 
الـــبـــحـــريـــة الـــعـــالمـــيـــة طـــلـــبـــات ســـاريـــة 
المفعول لتصنيع أكثر من ٢٠ منصة 
حفر وبناء ٥٢ سفينة على مدى العقد 
القادم؛ مما يبرهن على ثقة شركائنا 
فــــــي قــــدرتــــنــــا عــــلــــى تـــصـــنـــيـــع ســفــن 
الــجــودة تلبي  ومنصات حفر عالية 
الــعــمــلاء، وتتماشى مع  احــتــيــاجــات 
البيئة والاستدامة محلياً  متطلبات 
وعالمياً، مع الالتزام بالمُدد المحددة».

عـــلـــن خــــلال المــنــاســبــة تعيين 
ُ
وأ

كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، 
بما في ذلــك تعيين المهندس فتحي 
بن خليفة السليم في منصب الرئيس 

وكبير الإداريين التنفيذيين.
وأوضــــــح الــســلــيــم أن المـــشـــروع 

المـــشـــتـــرك ســيــكــون مـــحـــوراً إقــلــيــمــيــاً 
لـــلـــخـــدمـــات والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــحـــريـــة، 
وينافس على المستوى العالمي. ومن 
خـــلال مــزيــج مـــن الــتــقــنــيــة، والمـــرافـــق 
المتكاملة، وكفاءة سلسلة التوريد، 
حـــيـــث ســنــعــيــد تـــعـــريـــف مــــا تــعــنــيــه 
الشراكة مع عملائنا من أجل التقدم 

في الصناعات البحرية.
ومــــــــــن المــــــتــــــوقــــــع بــــــــــدء أعـــــمـــــال 
الإنـــتـــاج والـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة في 
عــام ٢٠١٩، وأن يصل المــشــروع إلى 
الــكــامــلــة بحلول  طــاقــتــه التشغيلية 
المـــــــشـــــــروع فــي  ٢٠٢٢. وســــيُــــســــهــــم 
تطوير الخبرات الوطنية في مجال 
الصناعات البحرية وتوليد فرص 

العمل.
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الحكومة اعتبرتها هدية العام الجديد للمواطنين

«محافظتي» خدمة إلكترونية لتمكين
 مغاربة العالم من متابعة عقاراتهم

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقعت أمس الوزارة المنتدبة المكلفة 
الــخــارج اتفاقية  بالجالية المغربية فــي 
مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
والمسح العقاري والخرائطية، لتطبيق 

خدمة «محافظتي» الإلكترونية.
ويتيح هذا التطبيق لمغاربة العالم 
الاستفادة من خدمات أساسية تتعلق 
بـــعـــقـــاراتـــهـــم المــــــوجــــــودة فـــــي مــوطــنــهــم 
الأصلي، عبر البوابة الإلكترونية للوكالة 

الوطنية للمحافظة العقارية.
وعــــبــــر هـــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق ســيــتــمــكــن 
المـــغـــاربـــة المــــهــــاجــــرون فــــي الــــخــــارج مــن 
متابعة كل المستجدات المتعلقة بوضعية 
عقاراتهم في بلدهم الأصلي، وستصلهم 
رســــائــــل عــــن كــــل جـــديـــد قــــد يـــطـــرأ عــلــى 

ممتلكاتهم.
ابــتــداء  المـــهـــاجـــرون،  كــمــا سيتمكن 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، من 
الحصول على شهادة الملكية العقارية 
لمــمــتــلــكــاتــهــم عـــبـــر هـــــذا الــتــطــبــيــق دون 
الــحــاجــة لــلانــتــقــال لــلــمــغــرب لــلــحــصــول 

عليها.
ويشير كريم تجموعتي، المدير العام 
العقارية،  للمحافظة  الوطنية  للوكالة 
إلـــى أن مليونا ونــصــف مــلــيــون مــواطــن 
يترددون كل عام على المحافظة العقارية 
للحصول على شهادة الملكية العقارية، 

والـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم يـــقـــضـــون عــطــلــتــهــم 
السنوية منشغلين بهذا الهاجس، ولذلك 
جاءت هذه الخدمة الإلكترونية لوضع 

حد لتلك المعاناة.
ومــــــن المـــخـــطـــط أن تــــقــــوم الــــــــوزارة 
المـــنـــتـــدبـــة المــكــلــفــة بــالــجــالــيــة المــغــربــيــة، 
بالتعاون مع الوكالة الوطنية، بحملة 
إعــلامــيــة عــبــر مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــلام 

المــرئــي والمــســمــوع والمــكــتــوب والــرقــمــي، 
لــلــتــرويــج والــتــعــريــف بــالــخــدمــات الــتــي 
سيستفيد منها مغاربة العالم عبر هذا 
التطبيق. وتطمح الحكومة المغربية في 
أن يحد هذا التطبيق من عمليات التزوير 
والــنــصــب الــتــي تــهــدف لــلاســتــيــلاء على 

ممتلكات المغاربة المقيمين في الخارج.
وقــال عبد الكريم بنعتيق، الوزير 

الــشــؤون الخارجية  لــدى وزارة  المنتدب 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي المـــكـــلـــف بــالمــغــاربــة 
المقيمين بالخارج تعليقا على التطبيق 
الجديد: «هذا منعرج جديد، لا يمكن إلا 
الافــتــخــار بــه، أردنـــا تقديمه للمواطنين 
المغاربة كهدية بمناسبة السنة الجديدة، 
لــتــكــون ســنــة ٢٠١٨ خــالــيــة مـــن مــشــاكــل 

العقار».

عبد الكريم بن عتيق الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكريم تجموعتي المدير العام للوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية خلال التوقيع على الشراكة («الشرق الأوسط»)

جهود حكومية لدعم الصناعة الوطنية

العراق يوافق على إعفاء ٣٧١ سلعة أردنية 
من الرسوم الجمركية

عمان: محمد الدعمة

وافقت السلطات العراقية على إعفاء ٣٧١ 
سلعة أردنية من الرسوم الجمركية لدخول 
أســـواقـــهـــا. وقــــال وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الــقــضــاة، إن الحكومة تبذل  الأردنــــي، يــعــرب 
جــهــوداً للحصول على إعــفــاءات جــديــدة من 

شريكها التجاري.
وأضـــاف الــقــضــاة، خــلال حــضــوره حفل 
إشــــهــــار جــمــعــيــة مــســتــثــمــري غـــــرب وشـــمـــال 
عمان الصناعية، أن الحكومة قــررت تقديم 
لــلــمــؤســســة الاســتــهــلاكــيــة  ١٤ مــلــيــون دولار 
المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة 
أن تــكــون أردنـــيـــة الــصــنــع، وأن يــكــون هــنــاك 
مسرب أحمر للحليب والأجــبــان المستوردة، 
وتخفيض فترة صلاحية الحليب مــن ستة 

أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وأكــــد الـــوزيـــر عــلــى أن الــحــكــومــة تعمل 
عــلــى تــعــزيــز الإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي، وقــــــررت في 
هــذا السياق إعفاء مُدخلات الإنتاج للقهوة 
والبهارات والمكسرات في كل مناطق الأردن، 
بهدف المــســاواة مــع المناطق التنموية، بــدءاً 

من العام المقبل.
وتـــنـــتـــظـــر الــــحــــكــــومــــة طـــلـــبـــاً مـــــن غــــرف 
الــصــنــاعــة لـــفـــرض حــمــايــة لــصــالــح صــنــاعــة 
الألبان والأجبان الأردنية، حتى تقوم الدولة 
بدورها في دعم الصناعة الوطنية بالتوافق 
مع الاشتراطات الدولية، وفقاً لما قاله القضاة.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق 

بتمديد قصر مشتريات الوزارات والمؤسسات 
اللوازم على الصناعة الأردنية  الرسمية من 
لــدعــم  المـــقـــبـــل (٢٠١٨)،  الــــعــــام  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 

تنافسية الصناعة الوطنية.
واشترط مجلس الــوزراء على الــوزارات 
والـــدوائـــر الــرســمــيــة والمــؤســســات والــهــيــئــات 
الــــعــــامــــة والـــــشـــــركـــــات المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة 
والــــشــــركــــات الــــتــــي تُـــســـهِـــم فـــيـــهـــا الــحــكــومــة 
تغطية احتياجاتها عبر المنتجات المحلية 
في حال وجود ثلاثة منتجين محليين لتلك 

الاحتياجات على الأقل.
من جانبه، عــرض رئيس غرفة صناعة 
عمان، زياد الحمصي، أهم برامج الدعم الفني 
والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، التي 
تشمل برنامج لدعم المصانع للحصول على 
الــدولــيــة لأنظمة إدارة  المــواصــفــات  شــهــادات 
الـــجـــودة والــبــيــئــة والــســلامــة، وبــرنــامــج آخــر 
لتقديم دعــم مالي للمصانع للحصول على 
علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية 
التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير إلى 

الأسواق الإقليمية والدولية.
وبـــينَّ أن الــغــرفــة تــقــوم أيــضــاً باستقدام 
خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية 
متخصصة للمصانع في مختلف المجالات 
الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، 
وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين 
المــتــطــوعــين وبـــرنـــامـــج الـــخـــبـــراء المــتــقــاعــديــن 

الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.
بــالــتــرويــج للصناعات  وفــيــمــا يتعلق 

الــغــرفــة نظمت  قــال الحمصي إن  الــوطــنــيــة، 
بــرنــامــجــاً لمــســاعــدة المــصــانــع المــحــلــيــة على 
المـــشـــاركـــة فــــي أجـــنـــحـــة المــــعــــارض الـــدولـــيـــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، عــــــــلاوةً عـــلـــى إطـــــــلاق حــمــلــة 
«صُنِع في الأردن»، بهدف الترويج للصناعة 
الــوطــنــيــة والــتــعــريــف بمساهمتها فــي دعــم 
الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة 

الوطنية.
وشهد الأردن هذا العام تأسيس جمعية 
مناطقية تحت مظلة غرفة الصناعة بهدف 

دعم التصنيع المحلي.
وتــتــوزع أنشطة الجمعية على مناطق 
وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح 
الصناعية وعــين الباشا والفحيص، وتضم 
الــغــذائــيــة والهندسية  الــصــنــاعــات  قــطــاعــات 
والإنــشــائــيــة والــبــلاســتــيــكــيــة مـــن خـــلال ٢٥٠ 

مصنعاً وشركة صناعية.
الــجــمــعــيــة،  وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مــحــمــد الــجــيــطــان، إن المــصــانــع الــواقــعــة في 
المناطق التي تستهدفها الجمعية تشكل ما 
يزيد على ٣٠ في المائة من الهيئة العامة لغرفة 
صــنــاعــة عـــمـــان، وتــشــمــل بــعــض الــصــنــاعــات 
الحديثة بجانب كثير من الصناعات القديمة 

ذات الجذور الثابتة في مواقعها.
ولفت الجيطان إلى أن الجمعية سيكون 
لــهــا دور فـــي تــأهــيــل قــاطــنــي هــــذه المــنــاطــق 
ومساعدتهم على تطوير أساليبهم الإنتاجية 
والتصديرية، مما سيُسهِم في خفض معدلات 

البطالة وتنمية المجتمع المحلي.

الحكومة تطمح لتوصيلها لمليون منزل في الريف

السودان يفتح الباب للاستثمار 
في مشاريع الطاقة المتجددة

 الخرطوم: سيف اليزل بابكر

والــــكــــهــــربــــاء  وزارة  دعــــــــت 
والمــــــــــــــوارد المــــائــــيــــة الــــســــودانــــيــــة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لــلــدخــول 
في مشاريع الطاقة المتجددة في 

البلاد.
وأعــــــــــــــــد الـــــــــــــســـــــــــــودان خــــطــــة 
لاســتــهــداف المناطق البعيدة عن 
محور الشبكة القومية للكهرباء 

بتلك المشروعات.
وتعمل الحكومة حاليا على 
تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 
توفير الكهرباء للريف بالطاقة 

المتجددة.
وأوضــــــــــح يــــاســــر عــــبــــد الـــلـــه 
الــــطــــاقــــة  إدارة  مـــــديـــــر  ســــعــــيــــد، 
المتجددة بوزارة الكهرباء والري، 
«الــشــرق الأوســـط» أن الحكومة  لـــ
تتطلع إلى توصيل الكهرباء عبر 
الطاقة المتجددة لمليون منزل في 
الـــريـــف، كــاشــفــا عـــن أن مـــن أبـــرز 
المناطق المستفيدة دنــقــلا، نيالا، 
البحر الأحمر، كما تعمل الحكومة 
على خطة لتوصيل ١٥٠٠ طلمبة 
ري بالطاقة المتجددة تنفذ على 

مدى ٥ أعوام.
وتــبــلــغ نــســبــة الــــزيــــادة على 
طــلــب الــكــهــربــاء فــي الـــســـودان ١٤ 
في المائة سنويا، ويصل الإنتاج 
إلــى ٣ آلاف ميغاواط، وتستورد 
البلاد من إثيوبيا ٢٥٠ ميغاواط.

وتنفذ السودان حاليا خطة 
حــتــى عـــام ٢٠٣١، لمــقــابــلــة الطلب 
المتزايد على الطاقة الكهربائية، 
تــشــمــل بــنــاء الـــســـدود ومــحــطــات 
حــــــراريــــــة بـــــالـــــوقـــــود الـــبـــتـــرولـــي 
والــطــاقــات المــتــجــددة، إلــى جانب 

النشاط النووي السلمي.
وكــــان كـــل مـــن شــركــة «روس 
«روس  لـــ التابعة  آتــوم أوفرسيز» 
المــــوارد  الــروســيــة ووزارة  آتـــــوم» 

المائية والري والكهرباء بالسودان 
وقعا اتفاقية حول تطوير مشروع 
لإنـــشـــاء مــحــطــة كـــهـــروذريـــة على 

الأراضي السودانية هذا الشهر.
وشـــرعـــت الــحــكــومــة الــشــهــر 
المـــــاضـــــي فـــــي إنـــــشـــــاء مــحــطــتــين 
لــلــتــولــيــد الــكــهــربــائــي فـــي كـــل من 
مـــنـــطـــقـــة قــــــري لـــــلأســـــواق الـــحـــرة 
ومـــــديـــــنـــــة بـــــــورتـــــــســـــــودان، الـــتـــي 
المــيــنــاء الرئيسي والمنطقة  تضم 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــرة الـــواقـــعـــة على 
ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة 
المحطتين ٨٥٠ مــيــغــاواط، وتنفذ 
بواسطة شركة (سيمنز) الألمانية، 
وستدخلان الخدمة قبل الصيف 

المقبل.
كــــمــــا أعـــــلـــــن الــــــــســــــــودان عــن 
دخول الوحدتين الأولى والثانية 
مــن مــشــروع ســدي أعــالــي عطبرة 
وستيت بشرق البلاد، الذي تصل 
طاقته الإنتاجية نحو ثلاثة ألف 
إلــى الشبكة القومية.  مــيــغــاواط، 
ويــــجــــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــا لإدخـــــال 
الــــــوحــــــدة الــــثــــالــــثــــة، وســيــكــتــمــل 
الرابعة  المشروع بدخول الوحدة 

للخدمة بنهاية العام الحالي.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  ووقــــــــعــــــــت 
والــــتــــخــــطــــيــــط الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الـــــســـــودان الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــلــى 
اتفاقية قرض لتمويل مشروع خط 
الكهرباء الدائري حول الخرطوم 
بمبلغ ١٩٩ مليون دولار، مقدمة 
مـــن الـــصـــنـــدوق الــعــربــي لــلإنــمــاء 
الاقتصادي والاجتماعي، ويبلغ 
أجل سداد القرض ٣٠ عاماً وفترة 

سماح ٧ أعوام.
ويـــهـــدف المــــشــــروع، الــبــالــغــة 
كـــــيـــــلـــــوفـــــولـــــت،   ٥٠٠ طـــــــاقـــــــتـــــــه 
لـــلإســـهـــام فــــي تـــصـــريـــف الــطــاقــة 
الــفــاقــد وتقليل  المنتجة وخــفــض 
الاخـــــتـــــنـــــاقـــــات فــــــي شــــبــــكــــة نــقــل 

الكهرباء القومية.

توقعات بالتباطؤ في ٢٠١٨

طفرة في نمو القطاع الخاص البريطاني قد لا تدوم للعام الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين أظـــهـــر تـــقـــريـــر صــــادر 
عن اتحاد الصناعة البريطاني نمو 
القطاع الخاص خــلال الربع الأخير 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي بــوتــيــرة سريعة 
نــســبــيــاً، هــنــاك تــوقــعــات بــــأن يتجه 

النمو للتباطؤ في العام الجديد.
ووفقاً لأحــدث مؤشرات النمو، 
فإن البيانات الصادرة عن الشركات 
تشير إلى نمو ناتجها بنسبة ١٩ في 
المائة خــلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من العام الحالي، مقابل نمو بمعدل 

٦ في المائة خلال الربع السابق.
وتـــم جــمــع بــيــانــات الــتــقــريــر من 
٦٤٢ مُستطلع قالوا إن النمو خلال 
تــلــك الــفــتــرة كــــان بــمــثــابــة طــفــرة في 
الأداء، وعلى مستوى قاعدة واسعة 

من المصنعين.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــوقـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«بــلــفــاســت تــلــيــغــراف»، فـــإن إجمالي 
طلبيات القطاع الصناعي في الربع 
الأخير يعد من أعلى المعدلات التي 
شهدتها البلاد منذ أغسطس (آب) 

.١٩٨٨
الــقــطــاع الخاص  وتــأتــي نتائج 
متسقة مع أداء الاقتصاد البريطاني 
خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، حــيــث قــال 
المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لــــلإحــــصــــاءات إن 
الناتج الإجمالي المحلي سجل نمواً 
بنسبة ٠٫٤ في المائة في الربع الثالث، 
بــارتــفــاع طــفــيــف عـــن نــســبــة ٠٫٣ في 
المــائــة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين أبريل 

(نيسان) ويونيو (حزيران).
وجـــــــاء مـــعـــظـــم هـــــذا الـــنـــمـــو مــن 
«قــــطــــاع الـــخـــدمـــات الـــكـــبـــيـــر، بــيــنــمــا 
قـــطـــاعـــات بـــيـــع الـــتـــجـــزئـــة ووكــــــالات 
التوظيف والمحاسبة جميعاً تقوم 
بــعــمــل جـــيـــد»، وفـــقـــاً لمـــا قـــالـــه مــديــر 
المكتب الوطني للإحصاءات، دارين 

مورغان.
وســــاهــــم الــتــصــنــيــع أيـــضـــاً فــي 
تعزيز النمو بفضل زيادة الصادرات، 

وطرح موديلات سيارات جديدة. كما 
سجل إنفاق العائلات واستثمارات 

الشركات نمواً بشكل منتظم.
لــكــن اتـــحـــاد الــصــنــاعــة يــتــوقــع 
هـــدوء وتــيــرة نــمــو الــقــطــاع الــخــاص 
الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٨،  خــــلال 
بــحــيــث تـــكـــون عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤ فــي 

المائة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
لــيــش، رئيسة وحـــدة المعلومات  آنــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــة 
قـــولـــهـــا إن «شــــركــــات  الـــبـــريـــطـــانـــي، 
القطاع الخاص تتمتع بمستويات 

نشاط صحية مــع اقــتــراب الــعــام من 
نهايته، لكن متوسط توقعات النمو 
يشير إلى استمرار التحديات التي 

تواجهها الشركات».
وأوضــــحــــت لـــيـــش أن مــــن هـــذه 
التحديات «استمرار ضغوط النفقات 
(التي) ستضمن استمرار التضخم 
عـــنـــد مـــســـتـــوى مـــرتـــفـــع، واســـتـــمـــرار 
انـــــكـــــمـــــاش الإنـــــــفـــــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي 
والـــتـــأثـــيـــر الـــخـــاص عــلــى الــشــركــات 
ومتاجر التجزئة التي تتعامل مع 

المستهلك مباشرة».
وتـــقـــول «بــلــفــاســت تــلــيــغــراف» 

إن اتحاد الصناعة يتوقع أن يكون 
متوسط النمو البريطاني في الربع 
الأول عند مستويات ضعيفة، بنحو 
٠٫٣ في المــائــة، وهــو ما يمثل نصف 
مــتــوســط الــنــمــو الـــذي كــانــت تحققه 

البلاد في ٢٠١٣.
وهـــــذه الــتــوقــعــات مــبــنــيــة على 
افــتــراض أن بريطانيا ستتمكن من 
إنــجــاز اتــفــاق لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي خلال الربع الأول من ٢٠١٨، 
الــذي سيمكن البلاد من بناء علاقة 

اقتصادية جديدة مع هذا التكتل.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 

ثــقــة المستهلكين في  تــراجــع  أخــيــرة 
بريطانيا خــلال الشهر الحالي إلى 
أقل مستوياتها منذ ٤ سنوات، في 
الـــذي يحيط بعملية  الــغــمــوض  ظــل 
الـــــخـــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم، وزيـــــادة 
سعر الفائدة. ومن المتوقع استمرار 

تراجع الثقة خلال العام المقبل.
وقـــــد تــــراجــــع مـــؤشـــر «جـــــي إف 
كيه» لثقة المستهلكين في بريطانيا 
خـــــــلال ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الـــحـــالـــي بــــواقــــع نــقــطــة مـــئـــويـــة إلـــى 
ســالــب ١٣ نقطة، وهــو أقــل مستوى 

له منذ ديسمبر ٢٠١٣، في حين كان 
المحللون يتوقعون استقرار المؤشر 

عند مستوى سالب ١٢ نقطة.
ومـــــن بــــين المـــــؤشـــــرات الــفــرعــيــة 
المــكــونــة لمــؤشــر الــثــقــة تــراجــع مؤشر 
المــالــيــة الشخصية الماضية  الــحــالــة 
إلــى  للمستهلكين بــمــقــدار نــقــطــتــين 
سالب ٣ نقاط، في حين استقر مؤشر 
الحالة المالية الشخصية المستقبلية 
للمستهلكين عند مستوى نقطتين، 
وتــراجــع مــؤشــر المــشــتــريــات الكبرى 
بــمــقــدار نــقــطــة واحــــدة إلـــى ســالــب ٤ 

نقاط خلال الشهر الحالي.

متسوقون يتبضعون في شارع اوكسفورد التجاري بوسط لندن على الرغم من الطقس السيء (إ.ب.أ)

في دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

١٦ ٪ هدراً في الخبز بتونس
تونس: المنجي السعيداني

أظـــهـــرت دراســـــة أعـــدهـــا المــعــهــد 
التونسي للدراسات الاستراتيجية 
(معهد حكومي) حول الأمن الغذائي 
الــهــدر الغذائي  فــي تونس أن نسبة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــــادة 
الخبز، تصل إلى ١٦ في المائة، حيث 
يـــتـــم إتــــــلاف ٩٠٠ ألـــــف رغـــيـــف خــبــز 
يومياً، كما يتم هدر ١٠ في المائة من 
مشتقات الحبوب يومياً في تونس.

وحــــــذرت الــــدراســــة مـــن أن هــذا 
الهدر يؤثر سلباً على الأمن الغذائي 
للبلاد، محذرة من أن ١٠٫٢ في المائة 

مــن التونسيين مــهــددون فــي أمنهم 
الغذائي.

وتـــــدعـــــم تــــونــــس الــــخــــبــــز، لــكــن 
مساعيها لكبح عجز الموازنة تدفعها 

لمراجعة الأسعار.
وقـــالـــت «رويـــــتـــــرز»، فـــي تــقــريــر 
ســابــق، إن زيـــادة سعر الخبز قــد لا 
تلقى اليوم اعتراضاً شعبياً واسعاً، 
حــيــث يـــتـــنـــازل الــكــثــيــرون بـــدفـــع ١٠ 
مليمات إضافية إذا لم تتوافر الفكة، 
كما أن العائلات التونسية تتخلص 
من كميات كبيرة من الخبز لزيادته 

عن حاجتها.
ويتزامن هدر الغذاء في تونس 

مــــع ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة فــي 
البلاد، وتراجع مستويات استهلاك 
الأغــــــذيــــــة، حـــيـــث رصـــــــدت الــــدراســــة 
تراجع استهلاك التونسيين للحوم 
الحمراء والأسماك، وارتفاع تكاليف 

التغذية.
وقـــدرت الـــدراســـة، الــتــي يشارك 
فـــــي إعـــــــدادهـــــــا خـــــبـــــراء مـــــن المـــعـــهـــد 
التونسي للدراسات الاستراتيجية 
ومـــخـــتـــصـــون مــــن قـــطـــاعـــي الــفــلاحــة 
والــصــحــة، أن أكــثــر مــن ١٨ فــي المائة 
مـــن الأراضـــــــي الــفــلاحــيــة الــصــالــحــة 
لـــلـــزراعـــة مـــهـــددة بــالــتــصــحــر، وهــي 
نسبة تتجاوز المعدل العالمي في هذا 

المجال؛ المحددة بـ١٣ في المائة.
وحــــســــب الــــــدراســــــة الــــتــــي تــعــد 
الأولـــــــــى مـــــن نــــوعــــهــــا، فــــــإن الـــنـــاتـــج 
الــداخــلــي الــخــام مــن الــفــلاحــة تراجع 
بنسبة ٧ في المائة، وتراجعت القيمة 
المــضــافــة لــهــذا الــقــطــاع، عــــلاوة على 
تراجع الاستثمار العمومي، كما زاد 
تــراجــع قيمة الــديــنــار الــتــونــســي من 
صعوبة استيراد الماكينات اللازمة 

للأعمال الزراعية.
قــــد تــخــســر  وفـــــي ســـنـــة ٢٠٥٠، 
تـــونـــس ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــي 
لــلــزراعــة، إذا مــا استمرت  الصالحة 
المـــيـــاه والــســيــاســات  نــــدرة  مشكلتي 

الـــفـــلاحـــيـــة غـــيـــر الـــعـــصـــريـــة الـــتـــي لا 
تــراعــي المتطلبات الحالية للنشاط 
الفلاحي التونسي، بجانب تحديات 
أخـــــــرى، مـــثـــل الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 
وتــــقــــلــــص كــــمــــيــــات الأمــــــطــــــار خــــلال 

السنوات الأخيرة.
الــعــوامــل السابقة  وقــد تتسبب 
في خسارة ٨٠ في المائة من الثروة 
الــحــيــوانــيــة فـــي تـــونـــس، إلـــى جــانــب 
خـــــســـــارة ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المـــيـــاه 

الجوفية.
«نـــقـــص الأمـــطـــار مـــن ســنــة إلــى 
أخـــرى، وانــتــشــار الــجــفــاف، وتــراجــع 
إنــــتــــاجــــيــــة الأراضــــــــــــــي الــــفــــلاحــــيــــة، 

إضافة إلى سوء استعمال الحبوب 
ومشتقاتها، مخاطر تهدد بالفعل 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــتــونــســيــين»، كما 
قال عبد المجيد بن حسن، المهندس 

الفلاحي.
واقــــتــــرحــــت الــــــدراســــــة اعـــتـــمـــاد 
استراتيجية جديدة للأمن الغذائي 
لإرســـــــــاء مـــــنـــــوال تـــنـــمـــيـــة، وإنــــشــــاء 
مـــجـــلـــس وطـــــنـــــي لـــــلأمـــــن الــــغــــذائــــي 
تــتــفــرع مــنــه مــجــالــس فـــي الــجــهــات، 
مع استحداث مرصد وطني لمتابعة 
الاستراتيجيات التونسية في المجال 
الغذائي، وبعث برامج جديدة لدعم 

الأنشطة الفلاحية الصغيرة.

ونــــصــــحــــت الـــــــدراســـــــة بـــــإعـــــادة 
الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الـــخـــريـــطـــة الــــزراعــــيــــة 
التونسية، مــع التفكير فــي إصــلاح 
الــتــعــويــض، نظراً  سياسة صــنــدوق 
لــتــأثــيــراتــه الــكــبــيــرة عــلــى الـــعـــادات 

الغذائية للتونسيين.
وتأتي مساعي تونس لتطوير 
نــظــام الإنـــتـــاج الـــزراعـــي المــحــلــي في 
الوقت الذي يرتفع فيه عجز ميزانها 
الــتــجــاري، ويـــحـــاول الــبــنــك المــركــزي 

الحد من الواردات.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات مــــن الــبــنــك 
المــركــزي، أمـــس، أن العجز التجاري 
المــائــة على  فــي  الــتــونــســي زاد ٢٣٫٥ 

أســاس سنوي في أول ١١ شهراً من 
عام ٢٠١٧، ليصل إلى ١٤٫٣٦٢ مليار 
دينار تونسي (٥٫٨١ مليار دولار)، 

الذي يعد مستوى قياسياً.
الــتــجــاري ١١٫٦٢٨  وبــلــغ العجز 
مــلــيــار ديـــنـــار فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الــعــام المــاضــي، وارتــفــع بعدما زادت 
الـــــــواردات ١٩٫٢ فـــي المـــائـــة، وفـــق ما 

تظهره البيانات.
المــركــزي، الشهر  وأصـــدر البنك 
الماضي، أوامر للبنوك المحلية بوقف 
تــمــويــل واردات نــحــو ٢٢٠ منتجاً، 
من الأسماك إلى العطور، مع سعي 

البلاد لتقليص العجز التجاري.
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الدولار يختتم العام 
بأسوأ أداء منذ ٢٠٠٣

لندن: «الشرق الأوسط»

هبط الـــدولار إلــى أدنــى مستوياته فــي أكثر مــن ثلاثة 
أشهر أمــام سلة عملات رئيسية أمــس الجمعة، في الوقت 
الذي قفز فيه اليورو والجنيه الإسترليني، ما جعل العملة 
الأميركية على مسار هبوط بنحو عشرة في المائة هذا العام، 

وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام ٢٠٠٣.
وكـــان الــــدولار بـــدأ ٢٠١٧ مــرتــفــعــا، حــيــث ســجــل وقتها 
المــؤشــر الـــذي يقيس أداءه مــقــابــل ســلــة تــضــم ســت عملات 
رئيسية أعلى مستوى في ١٤ عاما وسط آمــال بأن يطبق 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات تصب في مصلحة 
النمو والتضخم، لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة 

ترمب على المضي قدما في تلك السياسات.
وارتفع اليورو ٠٫٢٥ في المائة بعدما كان قد سجل أعلى 
مستوى في ثلاثة أشهر عند ١٫١٩٨٢ دولار في وقت سابق 
من اليوم. وقفزت العملة الأوروبــيــة الموحدة بنحو ١٤ في 
المائة أمــام الـــدولار في ٢٠١٧، وهــو أفضل أداء سنوي منذ 

عام ٢٠٠٣.
وعلى الرغم من أن الإسترليني منخفض بأكثر من عشرة 
في المائة أمام الــدولار منذ التصويت في يونيو (حزيران) 
العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قفزت 
العملة البريطانية ٩٫٥ في المائة في عام ٢٠١٧، وهو أقوى 
أداء لها منذ عام ٢٠٠٩، وقفز الإسترليني أمس ٠٫٥ في المائة 

إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند ١٫٣٥١١ دولار.
وانخفض الــدولار ٠٫٣ في المائة إلى أدنى مستوى في 
أيــام عند ١١٢٫٥٦ يــن، ويتجه لتكبد خــســارة بنحو  عشرة 

أربعة في المائة أمام العملة اليابانية هذا العام.
ولم تسجل عملة بتكوين تغيرا يذكر عند ١٤ ألفا و٥٠٠ 
دولار في بورصة بتستامب بعدما هبطت ستة في المائة 
يــوم أمــس الخميس. وتتجه العملة للارتفاع بنحو ١٤٠٠ 
في المائة في عام ٢٠١٧، وكانت عند مستوى قياسي قرب 

٢٠ ألف دولار قبل ١٢ يوما.
فيما سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من 
أثــنــاء تعاملات أمــس، متجهة نحو تسجيل أكبر  شهرين 
الـــدولار الأميركي إلى  زيــادة سنوية منذ ٢٠١٠ مع هبوط 

أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٥٨ في المائة إلى 
١٣٠٤٫٧٠ دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة ١٢:٢٥ 
بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ السادس 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي. وارتفعت العقود 
الأميركية للذهب ٠٫٦٢ في المائة إلى ١٣٠٥٫٢ دولار للأوقية.

الدولار تجاوز ١٢٠ ألف بوليفار... والحكومة آخذة في طبع النقود في كنف غلاء متوحش

في فنزويلا... التضخم المفرط {يسرق} فرحة الأعياد
كراكاس: أنتوني فايولا*

كـــانـــا الأرخــــــص فـــي المــتــجــر، 
لكن سعر النسخ المقلدة من هذا 
الزوج من الأحذية يبلغ ٥٠٠ ألف 
بوليفار فنزويلي. أعادت فيفينا 
الـــــحـــــذاء إلـــــى مـــكـــانـــه عـــلـــى الــــرف 
ولــســانــهــا يــغــمــغــم بــعــبــارة «صــن 
لـــوكـــوس»، وتــعــنــي هــم مــجــانــين. 
فــقــبــل احـــتـــفـــالات الــكــريــســمــاس، 
بــلــغــت نــســب الــتــضــخــم الــعــالمــيــة 
أعــلــى مــعــدلاتــهــا خـــلال الــســنــوات 
الـــعـــشـــر الأخــــــيــــــرة. لـــكـــن الــــدولــــة 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ٣٢ 
مليون نسمة، والتي كانت يوما 
مــا تتمتع بأعلى دخــل للفرد في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، أجـــبـــرت على 

الركوع على ركبتيها.
كــانــت فيفيانا تــعــتــزم شــراء 
أحــــذيــــة جــــديــــدة لأطـــفـــالـــهـــا قــبــل 
لــكــنــهــا مطالبة  فــتــرة الإجــــــــازات، 
بمضاعفة السعر ثلاث مرات لكي 
تشتري أحذية لابنيها وبنتها... 
والمبلغ المطلوب يتطلب حصيلة 
جـــهـــد ثــــلاثــــة شــــهــــور مــــن الــعــمــل 
فــــي تــصــفــيــف الـــشـــعـــر والــعــنــايــة 

بالأظافر في المنازل.
خــرجــت الأم فــيــفــيــانــا خـــارج 
المــتــجــر لتسير فــي الـــشـــارع الــذي 
كانت نصف متاجرة فارغة، وقد 
بدا الضجر على الأم. حتى حبوب 
الشوفان المجروش التي يتناولها 
الأطـــفـــال فـــي الإفــــطــــار، مـــن صنع 
رجل يبيعها في الشارع، تضاعف 
سعرها خــلال شهر واحــد ليبلغ 
٥ آلاف بوليفار للكوب، وهــو ما 
دعا فيفيانا وزوجها إنريغي لأن 
أكـــواب لأطفالهما  يشتريا ثــلاثــة 

ويكتفيا هما بالمشاهدة.
كانت الأسرة تمر أمام صورة 
كبيرة للزعيم الفنزويلي السابق 
هـــوغـــو شـــافـــيـــز وتــحــتــهــا عـــبـــارة 

«معنا دائما».
«لا تــمــعــنــوا الــنــظــر كــثــيــرا»، 
قالتها فيفيانا (٢٩ عاما)، لابنتها 
فــيــكــتــوريــا (٤ ســـنـــوات)، وروبـــين 
(٩ ســنــوات)، ومــايــكــل،(١٢ سنة)، 
لــيــصــيــبــهــم الإحـــبـــاط مـــن كــلــمــات 
أمــــام متجر  يـــمـــرون  بــيــنــمــا  الأم، 
للألعاب. «انظري يا أمي»، قالها 
روبين، مشيراً إلى صندوق يحوي 
عـــدداً مــن الألـــعـــاب، وانــحــنــت الأم 
لتحملق في السعر وتنطق به في 
ذعر «خمسة ملايين»، هذا راتبي 
لعشرة شهور. نظر روبين إلى أمه 
التي بدا عليها الخجل، وهو نفس 
الشعور الذي انتاب روبين أيضاً، 
واســـتـــطـــرد بــيــنــمــا يــمــســك يــدهــا 
«أمـــــي»، «دعــيــنــا نــذهــب لنشاهد 

شيئا آخر».

 اقتصاد منهار
فــي مثل هــذه الأيـــام، يتبادل 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــون الـــتـــحـــيـــة قــائــلــين 
«إنــــفــــلــــيــــز نـــــــافـــــــيـــــــداد»، وتـــعـــنـــي 

كــريــســمــاس ســعــيــداً، غــيــر أن ما 
ضــايــقــهــم هـــــذه المــــــرة هــــو تـــزامـــن 

الاحتفالات مع التضخم الكبير.
فــفــي ظـــل حــكــم شــافــيــز الـــذي 
صــعــد إلــــى الــســلــطــة عــــام ١٩٩٩، 
الــغــنــيــة بالنفط  أعــلــنــت فــنــزويــلا 
نــفــســهــا كــلــجــنــة اشـــتـــراكـــيـــة، فقد 
أممت الصناعات، وتعاظمت المنح 
الــحــكــومــيــة المــقــدمــة لــلــنــاس، لكن 
اقتصاد فنزويلا لم يعد يعمل كما 
كـــان. فــقــد جـــاءت الــشــهــور الستة 
الأخــيــرة بأسعار باهظة صدمت 
الناس، لم يشهد العالم مثيلا لها 

سوى في زيمبابوي عام ٢٠٠٨.
لــــم تــعــلــن فـــنـــزويـــلا بــيــانــات 
رســمــيــة عـــن الــتــضــخــم مــنــذ عــام 
المـــــاضـــــي،  الــــشــــهــــر  لــــكــــن   .٢٠١٥
بــحــســب مــؤســســة «أكنوليتيكا» 
الإحــصــائــيــة ومــركــزهــا العاصمة 
كراكاس، انزلقت البلاد إلى هوة 
المــفــرط بــعــد أن تخطت  التضخم 
ارتــفــاع الأســعــار ٢٠٠٠ في  نسبة 

المائة سنويا.
فـــالـــحـــكـــومـــة المـــــعـــــوزة بــاتــت 
تتأرجح وأخذت تطبع رزم الأوراق 
النقدية لتبقي اقتصادها عائما. 
وهـــو مــا زاد مــن حـــدة التضخم. 
وقد حاولت فنزويلا تدعيم السعر 
لــكــي يــظــل في  الــرســمــي لعملتها 
حدود ١٠ بوليفار للدولار الواحد، 
لكن السوق السوداء المنتعشة كان 
لها سعر مختلف، مما دفع عملة 
بــولــيــفــار لــلــتــراجــع بــواقــع ٩٧ في 
المــائــة أمـــام الــــدولار مــنــذ ١ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ليصبح 
السعر ٣١٦٤ بوليفارا مقابل دولار 
ارتــفــع ليصبح ١٢٣  واحـــد، والآن 

ألفا للدولار.
ولـــذلـــك فـــإن عــمــلــة بــولــيــفــار 
عـــــديـــــمـــــة الـــــقـــــيـــــمـــــة تـــــعـــــنـــــي أن 
الصادرات، التي عادة ما يجري 
شــــراؤهــــا بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
بــاتــت مــفــرطــة الـــغـــلاء، ولـــم تعد 
الشركات الفنزويلية قادرة على 
شــــراء مــــواد خـــام أجــنــبــيــة، مما 
لــتــبــاطــؤ الإنـــتـــاج المــحــلــي.  أدى 
ومــع زيـــادة التضخم، أصبحت 
المستشفيات تعاني مــن نقص 
متزايد فــي المــضــادات الحيوية 
والـــشـــاش ومــــضــــادات مــتــلازمــة 
نــقــص المــنــاعــة «إتــــش أي فـــي»، 
وأدويـــة الــســرطــان. وبــات الآبــاء 
عـــاجـــزيـــن عــــن إطــــعــــام أبــنــائــهــم 
واضــــطــــر بــعــضــهــم إلــــــى إيــــــداع 
صـــغـــارهـــم فــــي المـــــلاجـــــئ. ولأن 
المرافق العامة لم تعد قادرة على 
شــراء أســلاك الكهرباء الجديدة 
أو قــطــع الـــغـــيـــار، بــــات انــقــطــاع 

الكهرباء أمرا مألوفا.
وفــــي ســـيـــاق تـــهـــاوي قيمة 
العملة قامت الحكومة بطباعة 
ورقــــــة نـــقـــديـــة بــقــيــمــة ١٠٠ ألـــف 
بـــولـــيـــفـــار. وواصــــلــــت الأســـعـــار 
الارتفاع لسنوات، تحديدا منذ 
تولي الرئيس نيكولاس مادورو 

السلطة عقب وفاة سانشيز عام 
.٢٠١٣

ويـــعـــتـــبـــر الــــتــــراجــــع الـــعـــالمـــي 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي ســــعــــر الــــنــــفــــط أحــــد 
الأســــبــــاب الـــتـــي شــكــلــت تــحــديــا، 
والسبب الآخر يكمن في التراجع 
الكبير في إنتاج البترول، ناهيك 
بالفساد والإهمال الذي تغلغل في 
أوصـــال القطاع الصناعي، الأمــر 
الــذي أدى في النهاية إلى هروب 

الخبرات للخارج.
ســعــت الــحــكــومــة إلـــى تقديم 

المزيد من المال للمواطنين ووعدت 
بتقديم مــعــونــات غــذائــيــة. بينما 
ألقت باللائمة فــي تــردي الوضع 
الاقــتــصــادي عــلــى المــضــاربــين في 
أسواق المال والأعضاء الفاسدين 
فـــي المــجــتــمــع والاعـــــتـــــداءات الــتــي 
تــشــنــهــا قــــوى أجــنــبــيــة، تــحــديــدا 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب الــــتــــي فــــرضــــت عـــقـــوبـــات 
جديدة في أغسطس (آب) الماضي 
لـــوضـــع المــــزيــــد مــــن الـــقـــيـــود أمــــام 
نــفــاذ فــنــزويــلا إلــى الــنــظــام المالي 

الأميركي.
بيد أن السقوط السريع إلى 

هاوية التضخم المفرط حدث بعد 
الانتخابات التي جرت في يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي الــــتــــي شــابــهــا 
الكثير من التزوير. وجلبت تلك 
الانتخابات مــن يدينون بالولاء 
للحكومة ليحلوا محل «المجلس 
الوطني» الذي كانت تسيطر عليه 
المعارضة، الأمر الذي منح الرئيس 

مادورو صلاحيات ديكتاتورية.
ترتبط قيمة العملة المحلية 
بــمــصــداقــيــة الــحــكــومــة وقــدرتــهــا 
عــلــى الــــوفــــاء بــــالــــديــــون... وهــمــا 

الــــســــمــــتــــان الـــــلـــــتـــــان تـــفـــتـــقـــدهـــمـــا 
الــفــنــزويــلــيــة، بحسب  الــحــكــومــة 

النقاد.

قرارات صعبة
كانت أحياء وسط العاصمة 
كـــراكـــاس دائـــمـــا مــزيــنــة بـــأضـــواء 
الــكــريــســمــاس خـــلال فــتــرة العيد. 
والآن وبــيــنــمــا تــتــجــول فيفينيا 
وزوجــــــــهــــــــا إنــــــريــــــغــــــي بـــصـــحـــبـــة 
أطـــفـــالـــهـــمـــا فـــــي المــــتــــاجــــر بـــأحـــد 
ـــــــشـــــــوارع الــــتــــجــــاريــــة بـــمـــديـــنـــة  ال
كراكاس، فقد بدت الشوارع خالية 
من أي زينة تميز أيام العطلة في 

هذا الوقت من العام.
علق إنريغي (٣٠ عاما)، بينما 
يحمل طفلته ذات الأربعة أعوام، 
قائلا: «يبدو وكأن الكريسماس لم 

يأتِ هذا العام».
وبــالــقــرب مــن حــي بوليفوار 
ســــابــــانــــا غــــــرانــــــد، مــــــرت الأســــــرة 
بــالــقــرب مـــن صـــف طــويــل ينتظر 
أمــام ماكينة الــصــرف الآلـــي. ففي 
فنزويلا تجري المعاملات البنكية 
عــــن طــــريــــق بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان. 
والمؤسسات المالية تسمح بصرف 

النقد حتى ١٠ آلاف بوليفار في 
الــيــوم، وهــو مــا يــعــادل ٨ سنتات 
الــســوداء.  أميركية بسعر السوق 
ولـــكـــي تــحــصــل عـــلـــى مـــــال يــكــفــي 
لشراء سلعة بسيطة، يتحتم على 
كثير من الفنزويليين التوجه إلى 

ماكينات الصرف الآلي كل يوم.
وبـــحـــوزة فيفيانا وإنــريــغــي 
بـــعـــض المــــــــال فـــــي أيــــديــــهــــم، لــكــن 
يــبــدو أنـــه لـــن يــســتــخــدم للغرض 

الصحيح.
ولكي تتماشى مع التضخم، 
تواصل الحكومة رفع الحد الأدنى 
للأجور الشهرية. وكانت الزيادة 

الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
إنـــريـــغـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، حين ارتفع راتبه 
من ٣٢٥ ألف بوليفار إلى ٤٥٦ ألفا 
عــلــى هيئة مـــال ســائــل وبــطــاقــات 
دعـــم غـــذائـــي، وهـــي زيــــادة كبيرة 
بالنسبة لشركة الإنــشــاءات التي 
يـــعـــمـــل بـــهـــا إنـــــريـــــغـــــي... غـــيـــر أن 
الشركة استغنت عن نحو نصف 

موظفيها، ومنهم إنريغي.
قــــال إنـــريـــغـــي: «لا ألــومــهــم»، 
قــالــهــا وهــــو يــعــدل وضــــع قبعته 

ماركة «لاكـــرز»، مضيفاً: «لا أحد 
يفكر في إنشاء المباني الآن، فكل 

شيء توقف».
قرر إنريغي أن يستغل مبلغ 
الــتــي تسلمها  المــلــيــون بــولــيــفــار 
كمكافأة نهاية الخدمة في تغطية 
نـــفـــقـــات الـــســـفـــر إلــــــى كــولــومــبــيــا 
فـــي يــنــايــر المـــقـــبـــل، لــيــحــذو حــذو 
عــشــرات الآلاف مــن الفنزويليين 
الـــفـــاريـــن عـــبـــر الــــحــــدود بــطــريــقــة 
غير شرعية للبحث عن عمل، من 
دون الحاجة إلى استخراج جواز 
سفر سيستغرق الكثير من الوقت 
والمـــال، لكنه سيفترق عن أسرته 

ليرسل لهم بالمال. سيشعر روبين 
وشقيقته الكبرى بمرارة الحياة 
بــعــد ســفــر والـــدهـــمـــا، ولـــذلـــك فلم 
يقوما بإعداد قائمة الكريسماس 
لهذا العام التي تحوي ما يرغبانه 

من هدايا في تلك المناسبة.
لــلــصــغــيــرة فــيــكــتــوريــا قصة 
مــخــتــلــفــة... فبينما كــانــت تمسك 
بـــــــذراع والـــــدهـــــا، أخــــرجــــت ورقــــة 
صــغــيــرة مـــن جــيــبــهــا ووضــعــتــهــا 
أمــــــام قــمــيــصــهــا قــرنــفــلــي الـــلـــون. 
كــــانــــت الـــــرســـــالـــــة مــــزيــــنــــة بـــرســـم 
لــــشــــجــــرة الــــكــــريــــســــمــــاس ووجــــــه 
لسانتا كلوز (بابا نويل). تقول 
الـــرســـالـــة الـــتـــي بـــــدأت فــيــكــتــوريــا 
تــــهــــا بــــصــــوت مــســمــوع  فــــي قــــراء
واستهلتها بكلمة «عــزيــزي بابا 
نويل»: «أريــد زلاجــات للتزحلق، 
ومــاكــيــاج، وجــرو صغير، ودمية 
عــلــى شــكــل عــــروســــة»، ثـــم طبقت 
يديها الصغيرتين وقــالــت: «هــذا 
ما أريده.. هل أستطيع الحصول 
على ذلك؟». أطرق إنريغي بعينيه، 
ثــم قــال «حبيبتي الــصــغــيــرة» ثم 

وضع وجهه بين كتفيها.
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بعد ذلك بيومين، وفي بيتهم 
الـــذي يبعد مــســافــة ساعة  الــريــفــي 
غــرب العاصمة كــاركــاس، يبدو أن 
فيفيانا قد نسيت أمر الهدايا. فقد 
كــانــت مشغولة بــشــأن الــغــذاء. فلم 
تر العائلة نفسها من قبل كعائلة 
من الطبقة الوسطى، لكنهم باتوا 
قــريــبــين مــنــهــا الآن. فــقــد اعـــتـــادوا 
الــســفــر فـــي رحــــلات إلــــى الــشــاطــئ. 
والعام الماضي، مع ارتفاع معدلات 
الــتــضــخــم اضــــطــــرت الـــعـــائـــلـــة إلـــى 

التوقف عن القيام بتلك الرحلات.
لكنهم ظلوا قادرين على الوفاء 
بــمــتــطــلــبــات عـــشـــاء الــكــريــســمــاس 
الـــــذي يــتــكــون مـــن الــلــحــم المــشــوي 
وســلــطــة الـــدجـــاج وطــبــق الــرقــائــق 
الـــعـــام  بـــالـــلـــحـــم. إلا أن  المـــحـــشـــوة 
لــن تستطيع الأســــرة غير  الــحــالــي 
المــــحــــشــــوة، إن  الــــرقــــائــــق  تـــدبـــر  أن 
وجدوا مقاديرها في الأسواق وإن 

استطاعوا تدبير ثمنها.
وهــذا الصباح، سيتعين على 
الأم الوقوف في طابور طويل أمام 
محل البقال للحصول على اللحم 
بــالــســعــر الــــذي حـــددتـــه الــحــكــومــة. 
لكنها تلقت نصيحة من ابنة عمها 
«ألا  بعد أن تجولت في الأســواق بـ
ترهق نفسها في البحث» فلن تجد 

أيا من تلك اللحوم على الأرفف.
نـــفـــدت الـــلـــحـــوم مــــن الأســــــواق 
أيــام، ولحم الدجاج يبدو أنه  منذ 
اختفى أيضاً. فقد سعت الحكومة 
إلــــى الـــحـــد مـــن الــتــضــخــم بــتــحــديــد 
الأســــعــــار لــلــســلــع الأســـاســـيـــة مثل 
اللحم والقمح والخبز. لكن يبدو 
أن هذا الإجراء قد ساهم في تفاقم 
الأزمــــــة، فــقــد رفــــض الــتــجــار الــبــيــع 

بالخسارة فــي ظــل زيـــادة الأسعار 
بتلك الصورة.

فــــقــــد خـــســـرت  وحـــــتـــــى الآن، 
فيفيانا ٢٠ رطلا من وزنها نتيجة 
للوجبات التي قررت تخطيها لكي 

تتمكن من إطعام الأطفال.
ووصــــفــــت فــيــفــيــانــا مــــا تــفــعــل 
قـــائـــلـــة: «تـــلـــك هـــي حــمــيــة مـــــادورو 
الــغــذائــيــة. فـــالأطـــفـــال فـــي المــــدارس 
تــمــزح بــالــقــول إن حتى بــابــا نويل 

أيضا قد نحف هذا العام».
وقد تسبب التضخم المفرط في 
تآكل دخل فيفيانا الشهر الحالي، 
ألــف بوليفار  فقد كانت تتلقى ٢٥ 
مـــقـــابـــل الـــعـــنـــايـــة بــــالأظــــافــــر، وهـــو 
الــتــي كــانــت تتقاضاه  نفس المبلغ 
فــــي نــوفــمــبــر المــــاضــــي، لـــكـــن ســعــر 
الــذي تستعمله زاد  مقوي الأظافر 
بواقع ثلاثة أضعاف ليبلغ ٣ آلاف 
بـــولـــيـــفـــار. ولـــــو أن جـــهـــاز مــجــفــف 
الــذي تستخدمه في عملها  الشعر 
أصابه العطب، فسيتعطل عملها 
كــمــصــفــفــة شـــعـــر. ولـــــو حـــــدث ذلـــك 
فـــســـوف تـــحـــتـــاج إلـــــى ١٫٥ مــلــيــون 

بوليفار لشراء مجفف جديد.
مــا فعله الكريسماس هــو أنه 
زاد الطين بله. قالت فيفيانا: «أتمنى 
أن ننام ليوم كامل ولا نستيقظ إلا 
بــعــد مـــرور الــكــريــســمــاس. سيكون 
هذا أفضل». لكنها استطردت: «لكن 
الأطفال؟» إنهم لم يروا شجرة عيد 
المــيــلاد منذ ســنــوات ولــذلــك فهم لا 
يؤمنون كثيرا بها. ورغم أن الكثير 
من الجيران يعلقون الزينة ولمبات 
الإضاءة كل عام، لم يقدم أحد منهم 
هــــذا الـــعـــام عــلــى فــعــل ذلــــك. شـــارع 
واحد فقط استطاع أن يعلق الزينة، 
لكن كل ما فعله هو أنه علق خمسة 

مصابيح بلاستيكية.
أصـــرت الابــنــة فيكتوريا على 
الحصول على الشجرة هذا العام، 
وقـــــررت الأســـــرة تــنــفــيــذ حـــل وســط 
بــــأن تــحــضــر إكــلــيــل زهـــــور قــديــمــا 
ويـــــقـــــومـــــون بــــطــــلائــــه ثــــــم وضـــعـــه 
على الحائط ليبدو كشجرة، لكن 
فيكتوريا لا تــزال تصر على لمبات 

الإضاءة على الشجرة.
وفـــي وقـــت بــلــغ فــيــه التضخم 
ذروتـــــه ونــــدر فـــي الـــطـــعـــام، أصــبــح 
كــل ذلـــك رفــاهــيــة لأن كلفة تنفيذه 
تقارب مبلغ ٤٠ ألف بوليفار، وهي 
نـــفـــس تــكــلــفــة رحـــلـــة إنـــريـــغـــي إلـــى 
كــولــومــبــيــا... لــكــن تــلــك الــلــيــلــة هي 
ليلة الكريسماس، وفيكتوريا هي 

ابنته ذات الأربع سنوات.
تــنــهــدت الــــزوجــــة عــنــدمــا رأت 
زوجـــهـــا يـــدخـــل مـــن الـــبـــاب حــامــلا 
بــيــديــه، لتصيح بعدها  صــنــدوقــا 
بــقــيــمــة  مــتــعــجــبــة: «٢٠ مــصــبــاحــا 
ألــف بوليفار!». بعدها تــلألأت   ٤٠
الشجرة بالأضواء البيضاء اللامعة 
لتطير بها فيكتوريا فرحا، وتعلو 

الابتسامة وجه إنريغي أيضاً.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

بعض المواطنين في فنزويلا علقوا أوراق النقد للزينة بعد أن صارت بلا قيمة (رويتز)

سعر اليورو والأمن من أبرز العوامل المؤثرة على الألمان

كيف يقرر «ملوك السياحة» في العالم وجهات السفر؟
برلين: اعتدال سلامة

«ملوك  يوصف الألمان اليوم بـ
السياحة» في العالم، لأنهم أكثر 
الشعوب سفرا وحبا للمغامرات 
ومعرفة ثقافات الشعوب الأخرى، 
وهـــذا يظهر عبر تــوســع معرض 
بــورصــة الــســيــاحــة الــعــالمــي الــذي 
يـــقـــام ســـنـــويـــا فــــي بــــرلــــين. حــيــث 
يــســتــقــطــب الآلاف مـــــن شـــركـــات 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة وبـــحـــضـــور 
حـــتـــى بــــلــــدان يــــكــــاد المـــــــرء يـــراهـــا 
عــلــى خـــارطـــة الــعــالــم، وهــــذا دفــع 
بــمــكــاتــب الــســفــر فـــي ألمــانــيــا إلــى 
تــنــشــيــط أعــمــالــهــا بــشــكــل كــبــيــر. 
فــهــذه المــكــاتــب لا تخلو مــن آلاف 
الــعــروض السياحية المخصصة 
لــكــل الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، من 
المـــاديـــة  الـــفـــئـــة ذات الإمـــكـــانـــيـــات 
المحدودة وحتى الميسورة منها. 
مع ذلــك، يحاول السائح الألماني 
النظر إلى تلك العروض لناحية 
الــقــدرة عــلــى الادخــــار كــي يتمكن 
بالتالي من القيام برحلة سياحية 

جديدة في أقرب وقت ممكن.
يــــقــــول الــــخــــبــــراء فـــــي شـــركـــة 
«آي جــي» السياحية الألمانية إن 
أفضل العروض الادخارية لعطلة 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد ورأس الــســنــة هي 
فــي الأرجــنــتــين والمكسيك وكوبا 
وسريلانكا. لكن السائح الألماني 
مــــن الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى يـــعـــوّل 
عـــلـــى عـــــدة بـــــارومـــــتـــــرات قـــبـــل أن 
يقرر وجهته السياحية النهائية 
الــتــي ستبعده مــؤقــتــاً عــن هموم 
العمل والطقس البارد. ومن أهم 
البارومترات سعر صرف اليورو 
أمــــــــام الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة لـــلـــدولـــة 
السياحية التي يريد أن يقصدها 
وتــكــلــفــة المــعــيــشــة هـــنـــاك وســعــر 
بطاقة السفر، فضلاً عن الطقس 

والمـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــكــون 
غالبا البارومتر الحاسم.

تراجع النقد المحلي أنعش السياحة

ويـــــضـــــيـــــف الـــــــخـــــــبـــــــراء أنـــــه 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــعــــامــــين الــــحــــالــــي 
والمقبل، تمثل الأرجنتين الوجهة 
الـــســـيـــاحـــيـــة الأولــــــــــى بـــامـــتـــيـــاز 
لـــلـــســـيـــاح الألمـــــــــان نــــظــــرا لــقــيــمــة 
الــيــورو الــقــويــة. ويــعــود السبب 
الــرئــيــســي فـــي ذلــــك إلــــى تــراجــع 
عــمــلــة الــبــيــزو الأرجــنــتــيــنــيــة في 

الأشهر الـ١٢ الأخيرة نحو ٢٠ في 
المائة أمام اليورو، ما يثير شهية 
كل من يدفع باليورو للاستمتاع 
بعطلة جميلة وإشباع حاجاته 
الترفيهية والفكرية والاجتماعية 
في هذا البلد الأميركي الجنوبي 

الغني بطبيعته الخلابة.
ووفـــقـــاً لـــخـــبـــراء شـــركـــة «آي 
جــــــــــي»، تـــــأتـــــي ســــريــــلانــــكــــا فــي 
المرتبة الثانية كوجهة سياحية 
مـــفـــضـــلـــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــســـيـــاح 
الألمــــان. فالمعيشة هــنــاك زهــيــدة 
للغاية، وتعرض مكاتب السفر 

فــي ألمــانــيــا تــذاكــر سفر رخيصة 
ومـــدروســـة جـــداً للسفر وقــضــاء 
عــطــلــة «صــيــفــيــة» عــلــى شــواطــئ 
سريلانكا الرائعة. ويضع خبراء 
شركة «آي جي» جزر سيشل في 
الــثــالــثــة لــنــاحــيــة تكلفة  المــرتــبــة 
السفر. فالمعيشة فيها بالنسبة 
الــيــورو رخــيــصــة جــدا،  لحاملي 
وهـــــي جـــــزر تــخــلــو مــــن مــخــاطــر 
تُـــــذكـــــر. كـــمـــا أن تـــراجـــع  أمـــنـــيـــة 
المــائــة  فــي  الــوطــنــيــة ١٦  عملتها 
أمام اليورو تجعل السياح الألمان 
يضعونها على أجندة رحلاتهم، 

فــهــي دولـــة أفــريــقــيــة وتــوجــد في 
المحيط الهندي.

جنة السياحة والأعمال

إن جزر سيشل لها جاذبية أخرى، 
إذ يشير الخبير المالي «بيار دي بيلو» 
إلى أنها لا تجذب السياح فحسب؛ إنما 
بدأت حديثا باستقطاب رجال الأعمال 
الألمان وغيرهم إليها. إذ نجد على هذه 
الجزر منطقة تجارية «حرة» معروفة 
بــاســم «ســيــشــل إنــتــرنــاشــيــونــال تــرايــد 
زون»، حيث يمكن للشركات الأجنبية 

ومـــــن بــيــنــهــا المـــجـــمـــوعـــات الــتــجــاريــة 
الـــكـــبـــرى وشـــــركـــــات الـــتـــأمـــين وفــــــروع 
المـــصـــارف الأجــنــبــيــة الــتــحــرك بــحــريــة 
مالية تامة وبصورة مخفية بالكامل 
تــجــعــلــهــا تــتــمــتــع بـــمـــنـــافـــع ضــريــبــيــة 
مــمــتــازة، وبــهــذا تحتضن هـــذه الــجــزر 
جـــنـــتـــان: ســيــاحــيــة وضــريــبــيــة فـــي آن 
واحــد. ويستطرد الخبير «دي بيلو» 
قـــائـــلاً: «إن الـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــل 
المــنــطــقــة الـــحـــرة مــعــفــاة مـــن الــضــرائــب 
والــرســوم الجمركية ورســوم الضمان 
الاجتماعي لمدة ٢٥ عاماً، كما لا تُفرض 
الـــضـــرائـــب عــلــى أربـــاحـــهـــا الــتــجــاريــة. 
ويــكــمــن الأهـــم مــن ذلـــك فــي أن صاحب 
الشركة غير مُرغم على الحصول على 
تصريح بالإقامة من الحكومة المحلية 

لمزاولة أنشطته.
الــخــبــيــر: «أن ٧٥  ويــضــيــف هــــذا 
فـــي المـــائـــة مـــن الألمـــــان يــقــصــدون جــزر 
سيشل لأهــــداف ســيــاحــيــة. بــيــد أن ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــأتــي ســنــويــاً لجس 
النبض التجاري هناك خصوصاً إذا 
كـــان لــديــه اهــتــمــام فــي تشييد جسور 
تــجــاريــة مــع الــهــنــد وآســيــا وأفــريــقــيــا. 
فجزر سيشل توفر له منصة تسهيلات 
ضريبية جيدة جداً في حال قرر رجل 
الأعمال الألماني بيع سلع أم خدمات، 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والإدارة  كــمــا 
والاســتــشــارات والــخــدمــات المصرفية، 
إلـــى الــهــنــد أو الــــدول الآســيــويــة. وفــي 
حال أراد تسويق منتجات أم تجميع 
قــطــع مــنــتــجــات بـــهـــدف بــيــعــهــا فعليه 
اخــتــيــار الــقــارة الأفــريــقــيــة كــي يحصل 
على التسهيلات «الضريبية المواتية 

له على هذه الجزر».
أخيرا، يشير الخبير «دي بيلو» 
إلى أن المعاهدات والشراكات التجارية 
التي وقعتها جزر سيشل مع عدد من 
الدول حولتها مؤخراً إلى جنة تجارية 
دولـــيـــة تـــجـــذب إلــيــهــا رجـــــال الأعـــمـــال 
الأوروبيين عموماً والألمان خصوصاً.

معرض «بورصة السياحة العالمي» السنوي في برلين يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم

ترتبط قيمة العملة المحلية بمصداقية الحكومة وقدرتها
 على الوفاء بالديون... وهما السمتان اللتان تفتقدهما الحكومة الفنزويلية



بطولة العالم للشطرنج: الإماراتي سالم 
يخطف الأنظار في الجولة «السريعة» 

الرياض: عبد العزيز العضاضي

شـــــــهـــــــدت الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــــــــ١٥ 
والأخــيــرة مــن منافسات بطولة 
الـــــشـــــطـــــرنـــــج الـــــــســـــــريـــــــع, أولـــــــى 
مــنــافــســات بــطــولــة المــلــك سلمان 
لـــلـــشـــطـــرنـــج, مـــنـــافـــســـة عـــربـــيـــة 
خالصة عندما التقى السعودي 
أحمد الغامدي بنظيره المصري 
باسم أمين، وشهدت فوز الأخير 
بــأنــه المصنف  بــالمــواجــهــة, علما 
العربي والأفريقي الأول وكذلك 
المصنف الخمسون على مستوى 
الــــــعــــــالــــــم. وجــــــمــــــع الـــــســـــعـــــودي 
نــقــاط ونصفا,  الــغــامــدي خمس 
بينما جمع المصري أمــين سبع 
نقاط. وحصل اللاعب السعودي 
أحمد أبــو كنان على ست نقاط 
في منافسات الشطرنج السريع 
كأكثر السعوديين المشاركين في 

البطولة حصولا على النقاط.
ويعد أبو كنان ابن الثمانية 
عشر عاما من أبطال المملكة في 
لــه عدة  لعبة الشطرنج، وكــذلــك 

مشاركات في اللعب.
وحـــقـــق الــــلاعــــب الإمــــاراتــــي 
سالم صالح سبع نقاط ونصفا 
في منافسات بطولة الشطرنج 
السريع كأعلى اللاعبين العرب 
المــنــافــســة،  فـــي  لــلــنــقــاط  تحقيقا 
ويعد سالم أحــد أميز اللاعبين 
في منطقة الخليج العربي وكذلك 
أول اللاعبين على مستوى دولة 
الإمــارات في منافسات بطولات 

الشطرنج.
من جهته أكد رئيس الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــشــطــرنــج، الــيــونــانــي 
جورجيوس ماكروبلس «نجاح 
بطولة كأس الملك سلمان قبل أن 
تبدأ», وقــال: التنظيم رائــع جداً 
ويفوق الوصف وأشكر اللجنة 
المــنــظــمــة عــلــى كــل مــا قــدمــتــه من 
عـــمـــل لإظـــــهـــــار الـــبـــطـــولـــة بـــهـــذا 
الشكل المميز. كما أكد أن البطولة 
تعتبر من أفضل البطولات التي 
نظمها الاتحاد الدولي, وحظيت 
بـــــصـــــدى عـــــالمـــــي كـــبـــيـــر بــســبــب 
التنظيم والاستقبال ومقر إقامة 
الــبــطــولــة, وأضــــــاف: «المــســتــوى 

الفني مميز وهناك تنافس قوي 
بين اللاعبين واللاعبات بدليل 
حــســم لــقــب الــشــطــرنــج الــســريــع 
بالفاصلة وحققها الهندي أناند 
فنسيوانتان بعد أن تغلب على 
الروسي فيدوساف فلاديمير».

وبين اليوناني جورجيوس 
ماكروبلس أن فوز الهندي أناند 
فـــنـــســـيـــوانـــتـــان فـــــي مـــنـــافـــســـات 
الــــــشــــــطــــــرنــــــج الـــــــســـــــريـــــــع لـــيـــس 
بــمــســتــغــرب «فـــهـــو بـــطـــل عــالمــي 
وتألقه أمــر طبيعي», مبينا أن 
خــســارة بطل العالم النرويجي 
كـــارلـــســـون لا تعتبر  مــاغــنــوس 
مفاجأة وكان بالإمكان المحافظة 
على لقبه في الجولات الأخيرة 
لكن افتقد عامل التركيز وخسر 
عددا من النقاط التي حرمته من 

تحقيق اللقب.
وأضـــــــاف: «قـــدمـــت ســيــدات 
اللعبة مستوى مميزا أيضا في 
البطولة واستطاعت الصينية 
جــو وان جـــون أن تحقق اللقب 

بكل جدارة.
ومــــــــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه وصـــــــــف 
الــــبــــحــــريــــنــــي فــــــــــوزي المــــحــــمــــود 
مــــشــــاركــــة ابـــــنـــــه بــــالمــــفــــيــــدة فــي 

مسيرته، وقال: ابني من أصغر 
لاعبي البطولة سنا وقد تحققت 
الفائدة من مشاركته في البطولة 
بعد أن حقق ثلاث نقاط ونصفا 
في منافسات الشطرنج السريع، 
إلـــى تحقيقه نتائج  بــالإضــافــة 
إيــجــابــيــة فـــي مــنــافــســات الــيــوم 
الأول لبطولة الشطرنج الخاطف 
وهي المنافسة الثانية لابنه في 

بطولة الملك سلمان.
أرافـــق ابني  وقــال المحمود: 
فــي البطولات التي يــشــارك بها 
ســـــــواء الــــبــــطــــولات الـــعـــالمـــيـــة أو 
العربية والبطولة الحالية أيضا 
وأدعمه بقوة في المنافسات التي 
يــشــارك بــهــا كــونــه لاعــبــا محبا 
لــــريــــاضــــة الـــشـــطـــرنـــج ويــحــقــق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة بــهــا والــفــرصــة 
كبيرة للابن سلمان ذي الثلاثة 
عشر عاما بأن يحتك مع لاعبي 
الــــخــــبــــرة وأبــــــطــــــال الــــعــــالــــم فــي 
اللعبة لتطوير مستواه. وزاد: 
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن أفــضــل 
البطولات التي رافقت ابني بها 
من حيث التنظيم الرائع وكذلك 
الــذي تلعب به منافسات  المكان 

البطولة.

المزروع أشاد برعاية الأمير محمد بن سلمان لرياضة الفروسية

ولي العهد السعودي يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــرعـــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم، حفل سباق 
نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي 
العهد لجياد الإنــتــاج والمــســتــورد، بميدان الملك 

عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.
وأكد عادل المزروع، مدير عام نادي الفروسية، 
أن تشريف ولي العهد ورعايته للحفل تعد مصدر 
اعتزاز وفخر لمنسوبي ومحبي رياضة الفروسية 
كافة، مشيراً إلى أنها تمثل دعماً كبيراً لمسيرة 
الــــنــــادي، وتــجــســداً لمـــا يــولــيــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للفروسية من اهتمام ورعاية، انطلاقاً من 
الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة الأصيلة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

وقال المزروع إن ما يخلد هذه المناسبة وهذا 
الــتــشــريــف الــكــريــم كــونــهــا أولــــى الـــكـــؤوس الــتــي 
يرعاها ولي العهد، والتي تتشرف بحمل اسمه 
الــــذي ارتــبــط بسلسلة الإنـــجـــازات والمــكــتــســبــات 
الكبيرة والمتوالية التي أطلقها ورعــاهــا الأمير 
محمد بن سلمان، الرامية لرفعة الوطن وتقدمه 

ورخائه في جميع المجالات.
وأوضـــــــــح أن نــــــــادي الــــفــــروســــيــــة قـــــد أنـــهـــى 
الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة كافة، وأن 
اللجان العاملة بالنادي قد أكملت مهامها في 
ســبــيــل إنـــجـــاح الــحــفــل الــكــبــيــر، مــعــربــاً عـــن بــالــغ 
الاعـــتـــزاز بــمــا تحظى بــه ريــاضــة الــفــروســيــة من 
اهــتــمــام كبير ورعــايــة دائــمــة مــن حــكــومــة خــادم 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عــهــده الأمـــين، مؤكداً 
أن هــذا الــدعــم والتشجيع كــان لــه أكــبــر الأثـــر في 
تــقــدمــهــا وانــتــشــارهــا، وتــحــقــيــق مــا يتطلع إليه 

عشاق ومتابعو هذه الرياضة.

إدارة النادي استبقت القرار بتحذير دياز من ارتفاع معدل الإصابات

موقعة «أوراوا» تقصي مدرب لياقة «الهلال»
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نــــــادي  أعـــلـــنـــت إدارة 
يــــــــوم أمــــــــــس، عــــــن إقــــــالــــــة مــــــدرب 
الــلــيــاقــة الأرجــنــتــيــنــي اجــوســتــين 
لابـــــوردا وإعـــــادة المــــدرب الــســابــق 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــــارلـــــوس ألــبــرتــو 

بيدرو.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير 
نــــــــواف بـــــن ســـعـــد لـــفـــتـــت انـــتـــبـــاه 
المدرب رامون دياز إلى انخفاض 
معدل اللياقة للفريق الأول بشكل 
ملحوظ هذا الموسم، ودفع الهلال 
الثمن غاليا في نهائي آسيا أمام 
الــيــابــانــي عــنــدمــا تــراجــع  أوراوا 
الثاني  الفريق لياقياً في الشوط 
مــن الـــذهـــاب والإيـــــاب، بــالإضــافــة 
إلــى ارتــفــاع مــعــدل الإصــابــات في 
الفريق هذا الموسم وساهمت في 
ابــتــعــاد أبـــــرز نـــجـــوم الــفــريــق عن 

أغلب المباريات.
وكان مدرب اللياقة المستبعد 
قـــد تـــم الــتــعــاقــد مــعــه فـــي يــونــيــو 

(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بـــــديـــــلاً عــن 
المــدرب بيدرو، الــذي تمت إعادته 
من جديد، والذي استقال حينها 

لظروف عائلية ألمّت به حينها.
ومن جانب آخر عاود الفريق 
الأول استئناف تدريباته مساء 
أمــــــس بـــعـــد عــــودتــــه مــــن المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة، وغــــاب عــن مــــران الأمــس 

الثلاثي محمد كنو ومختار فلاته 
بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب 
المشارك في خليجي ٢٣ بالإضافة 
إلـــــى مــحــمــد جــحــفــلــي الــــــذي نـــال 
البطاقة الصفراء الثالثة أمام أحد 
وسيغيب عن لقاء الفيصلي المقبل 
وسيعوض غيابه اللاعب عبد الله 

الحافظ.

ويـــــغـــــلـــــق الــــــجــــــهــــــاز الــــفــــنــــي 
تدريبات الفريق الأول مساء تأهباً 
لمواجهة الفيصلي مساء بعد غد 
الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة 
الــعــاشــرة مــن الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وســــيــــســــتــــقــــل فــــــريــــــق نـــــــادي 
الــهــلال الأول لــكــرة الــقــدم بعد غد 

الاثــنــين قطار الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية «سار»؛ لأول 
مرة متجهاً إلى «المجمعة»؛ وذلك 
لملاقاة مضيفه «الفيصلي»، ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وقــــــال مـــديـــر عـــــام الــتــســويــق 
والاتـــــصـــــال المـــؤســـســـي فــــي ســـار 
«عمار النهدي» إن هــذه الخطوة 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار تـــوجـــه الــشــركــة 
إلــى المجتمع الرياضي  للوصول 
الـــســـعـــودي، بــمــخــتــلــف شــرائــحــه 
لــلاســتــفــادة مــن خــدمــات «ســــار»، 
والاستمتاع في السفر بقطارات 
الـــشـــركـــة، الــتــي تــتــمــيّــز بــالــســرعــة 
والـــــــراحـــــــة والـــــرفـــــاهـــــيـــــة، ورحـــــب 
الـــنـــهـــدي بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة بــكــافــة 
الأنــــــديــــــة الــــريــــاضــــيــــة، ودعــــاهــــا 
لــلاســتــفــادة مــن قـــطـــارات «ســـار»، 
واستخدامها وسيلة لتنقلاتها، 
مــــؤكــــداً تـــطـــلّـــع الــــشــــركــــة؛ لــتــكــون 
قــطــاراتــهــا الــخــيــار الأفـــضـــل؛ لكل 
المـــدن، التي  فئات المسافرين بــين 

تصلها هذه القطارات.

دياز في محاضرة فنية للاعبي الهلال قبل المران أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

التعاون يحبط الفيحاء برباعية في الجولة الـ١٦ من الدوري السعودي

شمس النصر تسطع وتلهب شباك الأهلي بثلاثية
جدة: إبراهيم القرشي   

الرياض: طارق الرشيد

أوقــــــــــــف الـــــنـــــصـــــر مـــســـلـــســـل 
الخسائر، وألحق خسارة كبيرة 
بــالأهــلــي (المـــتـــصـــدر) بنتيجة ٣ 
/ ١، فــي خــتــام الــجــولــة الــــ١٦ من 

الدوري السعودي للمحترفين.
افـــتـــتـــح أهـــــــداف الـــلـــقـــاء عــبــد 
العزيز الجبرين (٣٦)، وليوناردو 
(٦١)، والمــغــربــي مــحــمــد فــوازيــر 
الــــهــــدف  ســــجــــل  بـــيـــنـــمـــا   ،(٧٦)
فــيــتــفــا (٥٩)،  لـــلأهـــلـــي  الـــوحـــيـــد 
ووصل النصر مع هذا الانتصار 
إلى النقطة (٢٧)، وقفز إلى المركز 
الــــثــــالــــث، بــيــنــمــا تـــجـــمـــد رصــيــد 
الــنــقــطــة (٣١) فــي  الأهــــلــــي عـــنـــد 

وصافة الترتيب.
وجــــــــــــــــاءت بــــــــدايــــــــة الـــــلـــــقـــــاء 
حــــذرة مـــن جــانــب الــفــريــقــين، مع 
أفــضــلــيــة لــصــحــاب الــضــيــافــة في 
الاســتــحــواذ عــلــى الـــكـــرة، بفضل 
ثلاثي محور الارتكاز عبد العزيز 
الجبرين والمــصــري حسام غالي 
وإبـــراهـــيـــم غـــالـــب الـــذيـــن أغــلــقــوا 
كـــامـــل المـــســـاحـــات أمـــــام الــهــجــوم 
الأهلاوي، وعزلوا مهند عسيري 

المــهــاجــم الأهــــــلاوي الــوحــيــد عن 
بــقــيــة زمـــلائـــه، وبــحــث الــضــيــوف 
عن الحلول للوصول لمرمى وليد 
عبد الــلــه، الــحــارس الــنــصــراوي، 
وصــــــوب عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
كرة بعيدة المدى مرت بسلام من 
جانب القائم. وبعد مرور نصف 
الـــســـاعـــة الأولـــــــــى، اســـتـــغـــل عــبــد 
العزيز الجبرين الخروج الخاطئ 
لمحمد العويس، حارس الأهلي، 
وحــول كرة رأسية داخــل الشباك 

الأهلاوية.
وجــاء شــوط المــبــاراة الثاني 
مغاير تماماً عن سابقه، وأحكم 
لاعـــبـــو الــنــصــر ســيــطــرتــهــم على 
منطقة المناورة، وتكرر الوصول 
لمــرمــى محمد الــعــويــس، فــي ظل 
انــدفــاع لاعــبــي الأهــلــي للمناطق 

الأمامية.
الأوراق  أولـــــــــى  وتـــــحـــــركـــــت 
الـــــفـــــنـــــيـــــة، واســـــتـــــغـــــنـــــى مــــــــدرب 
الــضــيــوف سيرغي ربــيــروف عن 
أمير كردي لاعب محور الارتكاز، 
ودفـــــــع بـــالمـــهـــاجـــم أحــــمــــد الـــزيـــن 
لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنــــقــــاذه، وكـــان 
لـــلأهـــلاويـــين مـــا أرادوا، بــعــدمــا 
عدل فيتفا النتيجة بعد مجهود 

فــردي، حيث توغل بالكرة داخل 
منطقة الــجــزاء وصــوب كــرة قبل 
أن تـــصـــل الأرض داخــــــل مــرمــى 
الــنــصــر، لــكــن الأفـــــراح الأهــلاويــة 
لــم تـــدم طــويــلاً بــهــدف الــتــعــادل، 
وأعاد البرازيلي ليوناردو فريقه 
النصر للتقدم من جديد من كرة 
ثابتة صوبها بدهاء في الزاوية 

الضيقة، وخادع الجميع.
وتـــــعـــــرض صــــاحــــب الـــهـــدف 
الــــنــــصــــراوي الـــثـــانـــي لـــيـــونـــاردو 
لإصـــابـــة أجـــبـــرتـــه عــلــى مـــغـــادرة 
المــلــعــب، وحــل بــديــلاً عنه محمد 

الشهراني.
وأخــفــق البديل أحمد الزين 
فـــــي اســــتــــغــــلال فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة، 
وســـدد كـــرة فــي أحــضــان حــارس 
الـــــنـــــصـــــر. وفـــــــــي ربـــــــــع الــــســــاعــــة 
الأخيرة، أشرك غوستافو، مدرب 
الــنــصــر، حــســن الـــراهـــب المــهــاجــم 
الـــســـريـــع لاســـتـــغـــلال المـــســـاحـــات 
الكبيرة، وعزز من تقدم أصحاب 
فـــوازيـــر، بعدما  المــغــربــي  الأرض 
صــــــوب زمـــيـــلـــه المــــصــــري حــســام 
غالي كرة صاروخية تصدى لها 
محمد العويس، لتجد فوازير في 
الزمان والمكان المناسب، حولها 

بذكاء في الزاوية البعيدة.
ولــــــم تـــفـــلـــح كـــــل الـــتـــدخـــلات 
الفنية من جانب ربيروف، المدير 
الفني للضيوف، إذ تسبب ابتعاد 
الــثــنــائــي الـــســـوري عــمــر الــســومــة 
والــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو فـــي عقم 
هــجــومــي واضــــــح، ولــــم يستطع 
مهند عسيري، ولا البديل أحمد 
الزين، ترجمة الفرص التي لاحت 
أمــام مرمى النصر. وفــي دقائق 
المــبــاراة الأخــيــرة، تصدى محمد 
العويس لتسديدة عبد الله مادو، 
مـــدافـــع الــنــصــر، وحــــرم أصــحــاب 
الــــرابــــع، في  الـــهـــدف  الأرض مـــن 
الـــوقـــت الـــــذي أتـــقـــن فــيــه الـــدفـــاع 
النصراوي نصب مصيدة التسلل 
الــتــي تسببت فــي إحــبــاط جميع 

المحاولات الأهلاوية.
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــاد المـــصـــري 
مــــصــــطــــفــــى فـــــتـــــحـــــي، مــــحــــتــــرف 
الــتــعــاون، فريقه يــوم أمــس لفوز 
عــــريــــض عـــلـــى ضـــيـــفـــه الــفــيــحــاء 
كــــان نصيبه  بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، 
مــنــهــا ٣ أهــــــــداف، فــــي المـــواجـــهـــة 
التي جمعت الفريقين على ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 

ببريدة.

وأحرز لاعب الزمالك السابق 
(٢٣ عاماً) ٥ أهــداف مع التعاون 
فــي الــــدوري هـــذا المــوســم، بينها 
ثلاثية أمس، ليرفع رصيد فريقه 
المــركــز السابع  إلــى ٢٠ نقطة فــي 
بعد ١٦ مــبــاراة، مقابل ١٩ نقطة 

للفيحاء صاحب المركز التاسع.
وسجل الحاج كمارا الهدف 
لــلــتــعــاون  الأول مـــن ســـيـــرالـــيـــون 
بــــتــــســــديــــدة مـــــن داخـــــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء بعد ٢٦ دقيقة من البداية، 
وعزز فتحي النتيجة في الدقيقة 
٣٣ عــنــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة بينية 
مــــن ريــــــان المــــوســــى، لـــيـــســـدد فــي 
شـــبـــاك عــبــد الـــرحـــمـــن دغـــريـــري، 
حارس الفيحاء. وأضاف فتحي 
الثاني بعد ١٠  هدفه الشخصي 
الثاني،  دقائق من بداية الشوط 
بــــتــــســــديــــدة أرضـــــيـــــة مـــــن داخـــــل 
المنطقة أيضاً، وبالطريقة نفسها 
ختم رباعية التعاون في الدقيقة 

.٦٨
وأهدر إيميليو إيزاجوير من 
هندوراس ركلة جزاء للفيحاء في 
الدقيقة ٦٦، أطاح بها أعلى مرمى 
عصام الحضري، حــارس وقائد 

التعاون.

العراق يتألق بثلاثية ويضرب موعداً مثيراً مع الإمارات

{خليجي ٢٣}: البحرين تقهر حامل اللقب وتحلق إلى نصف النهائي
الكويت: «الشرق الأوسط»

حسم منتخبا العراق والبحرين 
تأهلهما للدور قبل النهائي ببطولة 
كـــأس الــخــلــيــج لــكــرة الــقــدم (خليجي 
٢٣)، فيما ودع منتخب قطر «حامل 
الــــلــــقــــب» وكـــــذلـــــك الـــيـــمـــن مـــنـــافـــســـات 

البطولة.
الــعــراقــي على  وتــغــلــب المنتخب 
نظيره العراقي ٣ - صفر، فيما تعادل 
المنتخب البحريني مع نظيره القطري 
الثالثة الأخــيــرة من  الــجــولــة  ١-١ فــي 

منافسات المجموعة الثانية.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــــى، اكــتــســح 
 - المنتخب العراقي نظيره اليمني ٣ 
صفر. وسجل أهداف المنتخب العراقي 
علي حصني فيصل فــي الدقيقة ٥٤ 
وعلي فائز عطية في الدقيقة ٦٤ من 
ركلة جــزاء ومهدي كامل شلتاغ في 

الدقيقة ٨٠. ورفــع المنتخب العراقي 
رصــيــده إلـــى ســبــع نــقــاط فــي صـــدارة 
الترتيب، فيما ظــل المنتخب اليمني 

بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.
المــقــرر أن يلتقي المنتخب  ومـــن 
العراقي مع نظيره الإماراتي، صاحب 
المركز الثاني في المجموعة الأولى، في 

الدور قبل النهائي.
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، تــعــادل 
المنتخب البحريني مع نظيره القطري 
الــقــطــري بهدف  ١-١ وتــقــدم المنتخب 
الــهــيــدوس فــي الدقيقة  سجله حسن 
الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع للشوط الأول، وتعادل علي 

جعفر مدن في الدقيقة ٥٧.
وأنهى المنتخب القطري المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد فتحي 
في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 

للمباراة.

ورفع المنتخب البحريني رصيده 
إلـــى خــمــس نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي، 
وتوقف رصيد المنتخب القطري عند 

ثلاث نقاط في المركز الثالث.
المــقــرر أن يلتقي المنتخب  ومـــن 
الـــبـــحـــريـــنـــي مـــــع نـــظـــيـــره الـــعـــمـــانـــي، 
متصدر المجموعة الأولــى، في الدور 

قبل النهائي.
وجاءت أولى الهجمات الخطيرة 
مــن نصيب المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي في 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة عــنــدمــا تــوغــل علي 
جــعــفــر مــــدن مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى، 
ودخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة 
أرضية إلى جمال راشد، الذي قابلها 
بــتــســديــدة أرضــيــة تــصــدى لــهــا سعد 

الدوسري حارس المنتخب القطري.
بعد تلك الهجمة دخل المنتخب 
الــــقــــطــــري أجــــــــــواء المـــــــبـــــــاراة وفـــــرض 
ســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى مـــــجـــــريـــــات الـــلـــعـــب 

وحاصر المنتخب البحريني في وسط 
الملعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

فــــي المــــقــــابــــل، تــــراجــــع المــنــتــخــب 
البحريني لوسط ملعبه لامتصاص 
حــــمــــاس لاعــــبــــي الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس، 
المــرتــدة  واعــتــمــد على شــن الهجمات 
الــتــي لــم تــشــكــل خــطــورة كــبــيــرة على 
مرمى المنتخب القطري، خاصة أنها 

افتقدت للدقة في إنهاء الهجمة.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٥ ســـــدد حــســن 
الـــهـــيـــدوس، لاعـــب المــنــتــخــب الــقــطــري 
كـــرة قــويــة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء 
لمسها ســيــد عــلــوي حـــارس المنتخب 
الــبــحــريــنــي لــتــخــرج إلـــى ركــلــة ركنية 
لم تستغل. وظل اللعب منحصرا في 
وســـط المــلــعــب حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة 
٤١ عــنــدمــا وصــلــت الــكــرة إلـــى حسن 
الـــهـــيـــدوس لاعــــب المــنــتــخــب الــقــطــري 
عــلــى حـــــدود مــنــطــقــة جـــــزاء المــنــتــخــب 

البحريني، وســدد كــرة أرضية قوية 
تصدى لها سيد علوي حارس مرمى 

المنتخب البحريني.
الثالثة من الوقت  وفــي الدقيقة 
المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم 
ركلة جزاء للمنتخب القطري، بعدما 
قـــــام ســـيـــد عــــلــــوي حـــــــارس المــنــتــخــب 
أكــرم عفيف لاعب  البحريني بعرقلة 
المنتخب القطري داخل منطقة الجزاء 
ليسددها حسن الهيدوس إلى داخل 
المرمى، وبذلك تقدم المنتخب القطري 
بــهــدف نظيف فــي الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل الضائع، وأطلق بعدها 

الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.
الثاني كثف  ومــع بداية الشوط 
المــنــتــخــب الـــبـــحـــريـــنـــي مــــن هــجــمــاتــه 
بــحــثــا عـــن تــســجــيــل هــــدف الـــتـــعـــادل، 
فيما تراجع المنتخب القطري لوسط 

ملعبه للحفاظ على تقدمه. لاعبو البحرين يحتفلون بصعودهم إلى نصف نهائي {خليجي ٢٣} (تصوير: عبد العزيز النومان)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

من منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج 
في الرياض («الشرق الأوسط»)

الأمير محمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)

٢١ عالم الرياضة Issue العدد ١٤٢٧٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٣٠ASHARQ AL-AWSAT



Issue العدد ١٤٢٧٧ - Saturday ٢٢السبت ٢٠١٧/١٢/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الرياضة

التنافس الجماهيري يتواصل في سباق «ادعم ناديك»

هيئة الرياضة تخفض تذاكر الدوري السعودي حتى نهاية الموسم
بريدة: طارق الرشيد

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
رئــيــس  أن  أمــــــس،  لـــلـــريـــاضـــة، 
مــــجــــلــــس إدارتــــــــهــــــــا تـــــركـــــي آل 
الـــشـــيـــخ قــــــرر تـــخـــفـــيـــض الـــحـــد 
الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة 
في ملاعب المملكة، ليصبح ٢٠ 
نهاية  أقصى حتى  ر يالاً كحد 

الموسم الرياضي الحالي، بدلاً 
من ٥٠ ريــالاً، كما وجــه رئيس 
يتم  ٢٨ سيارة  بتقديم  الهيئة 
السحب عليها خلال مباريات 
الــــــــجــــــــولات الأربـــــــــــــع المــــقــــبــــلــــة، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع الـــــشـــــركـــــات 

للمسابقة. الراعية 
وجــــاء قــــرار الــهــيــئــة، وفــقــاً 
لــــبــــيــــان صـــــــــادر عــــنــــهــــا، أمــــس 

«حــــرصــــاً مــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة على منح مختلف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــرصـــة الــحــضــور 
لفرقهم  والمــــؤازرة  والــتــشــجــيــع 

المقبلة». المباريات  خلال 
الـــشـــيـــخ،  آل  تــــركــــي  وكـــــــان 
الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العامة للرياضة، اتخذ قبل أيام 
قراراً تاريخياً بمنح الجماهير 

فــرصــة دعــم أنــديــتــهــا «مــالــيــاً»، 
من خلال مبادرة «ادعم ناديك» 
أثــنــاء تــدشــين أيــقــونــات أنــديــة 
الدوري السعودي للمحترفين، 
فــي حـــدث هــو الأول مــن نــوعــه 
في الملاعب السعودية. وتهدف 
مـــــبـــــادرة «ادعـــــــم نـــــاديـــــك» إلـــى 
فــتــح المـــجـــال أمـــــام الــجــمــاهــيــر 
مالياً من خلال  أنديتها  لدعم 

التبرع بمبلغ رمزي يصل إلى 
٣٠ ريــالاً في الشهر، وذلــك عن 
طريق التحويل لحساب بنكي 
أو إرســـــال رســـالـــة نــصــيــة إلــى 
الــــذي خصص   ٥٠٥٠٥٠ الـــرقـــم 
مــــــن جــــمــــيــــع مـــشـــغـــلـــي خـــدمـــة 
الاتــــــصــــــالات لــــهــــذه المـــــبـــــادرة، 
وكــتــابــة اســـم الـــنـــادي، عــلــى أن 
بــشــكــل مباشر  الــهــيــئــة  تــشــرف 
عـــــلـــــى عــــمــــلــــيــــة الاشــــــتــــــراكــــــات 
افتتح  كما  البنكي،  والتحويل 
رئـــيـــس هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة بـــاب 
الـــدعـــم، وقــــدم مــبــلــغ ٥٠٠ ألــف 

ريال لكل نادٍ.
ووجـــــــــــدت هـــــــذه المــــــبــــــادرة 
تنافساً محموماً بين جماهير 
الأندية، وأكدت هيئة الرياضة 
الـــــتـــــي ســـتـــدخـــل  الأمـــــــــــــوال  أن 
فـــــــــي الـــــــحـــــــســـــــاب المـــــخـــــصـــــص 
ســــتــــخــــصــــص فــــقــــط لـــتـــســـديـــد 
الــــرواتــــب الـــشـــهـــريـــة، وتــمــويــل 

الجديدة. الصفقات 
وبــــات بــإمــكــان المــشــجــعــين 
أن يــكــونــوا نــقــطــة الــتــحــول في 
مـــســـيـــرة أنـــديـــتـــهـــم مـــــن خـــلال 
أمــوال لصرفها على سد  ضــخ 
الـــحـــاجـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي صـــرف 
الرواتب الشهرية، التي تعاني 
المحترفين،  أنــديــة دوري  منها 
الشح  كاهلها، بسبب  وأثقلت 
المادي وعزوف أعضاء الشرف 
المــاديــة،  المــســاعــدات  عــن تقديم 
كما كان في السابق، بالإضافة 
إلـــــى ارتــــفــــاع عـــقـــود الـــلاعـــبـــين 
وزيـــــــادة الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة عــلــى 
الأنـــــديـــــة الــــراغــــبــــة فـــــي حــصــد 
مزيد من البطولات، أو الأندية 
المــنــافــســة عــلــى مــراكــز المــقــدمــة، 
أو تــلــك الأنـــديـــة الــطــامــعــة فــي 
الــــبــــقــــاء بــــين مــــصــــاف الأنــــديــــة 
الـــكـــبـــيـــرة، فـــالـــفـــرصـــة مــتــاحــة 
الجماهير لإثبات ولائهم  أمام 
يومياً  ريــال  اقتطاع  مــن خــلال 
أنديتهم بطرق سهلة  لخزينة 

الجميع. أمام  وميسرة 
التي  ات  الإحصاء وتسبب 
تــــخــــرج مــــن فــــتــــرة لأخــــــرى عــن 
صاحب الشعبية والجماهيرية 
الأكــــبــــر، لــغــطــاً شـــديـــداً وجــــدلاً 
البعض  تــعــجــب  فــهــي  واســـعـــاً، 
وتـــغـــضـــب الآخـــــريـــــن، لــكــونــهــا 
لـــم تــرتــكــز عــلــى أســــس مــتــيــنــة 
مــبــنــيــة عـــلـــى الـــــواقـــــع، بـــيـــد أن 
ناديك» ستكون  «ادعم  مبادرة 
أصـــــــــــدق إحـــــصـــــائـــــيـــــة لـــكـــشـــف 
صــــــاحــــــب الــــشــــعــــبــــيــــة الأكـــــبـــــر 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة لــلــنــادي 
الأكبر  الــعــدد  مــن  الجماهيري 
الوقت  المشتركين، في  في عدد 
الـــــــذي ســـتـــشـــرف فـــيـــه الــهــيــئــة 
المالية  المبالغ  على صرف هذه 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح، وبــإطــلاع 
الجماهير على المبالغ المحولة 
لأنديتها بشكل دوري، وهذا ما 
المبادرة  الجماهير على  شجع 
فـــي الاشــــتــــراك خــــلال الــخــمــســة 
أيام الماضية من لحظة الإعلان 

الحملة. عن إطلاق 
وأســـهـــمـــت الأنـــــديـــــة، عــبــر 
صـــفـــحـــاتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة عــلــى 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
فـــــي شــــحــــذ هــــمــــم الـــجـــمـــاهـــيـــر 
لــــلــــمــــســــارعــــة فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
عـــــبـــــر الـــــــرســـــــائـــــــل الــــنــــصــــيــــة. 
ووثــــــــــــــــــق فــــــــيــــــــديــــــــو لــــــنــــــجــــــوم 
الــفــريــق يــطــالــبــون الــجــمــاهــيــر 
بــــــدعــــــم الــــــــنــــــــادي لاســـــتـــــمـــــرار 
زعــــامــــتــــه لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة. 
وطــــــالــــــب الأهـــــــــلاويـــــــــون، عــبــر 
حــــــســــــابــــــهــــــم، جـــــمـــــاهـــــيـــــرهـــــم، 
ناديك»،  «ادعــم  للمشاركة في 
بــعــبــارات تــحــفــيــزيــة: «دعــمــكــم 
ومــشــاركــتــكــم ســتــكــون الأقـــوى 
عــبــر الــــزمــــان». وفــــي الاتـــحـــاد 
طالب فهد المولد نجم الفريق، 
بالاشتراك في الحملة، وإثبات 

شــعــبــيــة الاتـــحـــاد بـــين الأنــديــة 
الــــســــعــــوديــــة. وكــــتــــب حـــســـاب 
نـــــادي الـــنـــصـــر: «حـــــان المــوعــد 
لدعم ناديكم فكونوا كما أنتم 
دائـــــمـــــاً، داعــــمــــين ومـــســـانـــديـــن 
نادي  لمسيرة نصركم». ودعــا 
الـــــشـــــبـــــاب عــــشــــاقــــه ومـــحـــبـــيـــه 
لـــلاشـــتـــراك بـــخـــدمـــة الـــرســـائـــل 
الـــنـــصـــيـــة لــــيــــكــــونــــوا بـــمـــثـــابـــة 

الداعمين. الشرف  أعضاء 
كـــمـــا أشـــــــاد نــــجــــوم الـــكـــرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــحـــمـــلـــة «ادعـــــــم 
ناديك»، وكتب ماجد عبد الله 
مدير المنتخب السعودي الأول 
وقــائــد نـــادي الــنــصــر الــســابــق، 
فــــي حـــســـابـــه الــشــخــصــي عــلــى 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــويــــتــــر»: «جـــمـــهـــور الــــوفــــاء 
دومــــاً ســنــد لـــنـــاديـــه»، وطــالــب 
الجماهير السعودية بالتفاعل 
مع هذه الحملة، وتقديم الدعم 
المالي للأندية السعودية. كما 
وثــــــق ســــامــــي الــــجــــابــــر عــضــو 
القدم  لكرة  السعودي  الاتحاد 
وقـــــائـــــد المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
ونادي الهلال السابق والمدرب 
الـــســـعـــودي الـــــذي قــــاد الـــهـــلال 
والــــشــــبــــاب فـــــي فــــتــــرة ســابــقــة 
الشخصية على  عبر صفحته 
امتدح  فيديو  «تويتر» مقطع 
فيه هذه الحملة التي أطلقتها 
هيئة الرياضة، وأضاف: «هذه 
الحملة بمثابة النقلة النوعية 
في تاريخ الرياضة السعودية 
مـــن خـــلال دعـــم الأنـــديـــة، الــتــي 
هي الآن بحاجة للدعم المادي، 
لتكون في مسارها الصحيح».

ولاقــــــــــــــت حـــــمـــــلـــــة «ادعــــــــــــم 
نـــــاديـــــك» اســـتـــحـــســـان رؤســـــاء 
الأنـــــديـــــة الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا أكـــثـــر 
المبادرة  بإطلاق هذه  السعداء 
مــــن رئـــيـــس هـــيـــئـــة الـــريـــاضـــة، 
وقــــــال حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد: «جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــادي 
دائــمــاً فـــرس الـــرهـــان، والــداعــم 
تــاريــخــهــا،  لــنــاديــه عــبــر  الأول 
الــريــاضــة هــي المشرفة  وهــيــئــة 
عـــلـــى حــــســــابــــات الأنـــــديـــــة فــي 
بما  وتــراقــب صرفها  الحملة، 
وأكد  الأندية»،  يخدم مصالح 
إدارتــه ستتعامل بشفافية  أن 
فـــي ذكـــر أوجــــه صـــرف المــبــالــغ 
المــحــقــقــة مـــن الــحــمــلــة. وتــمــنــى 
عــلــي الــشــايــعــي نـــائـــب رئــيــس 
نـــــادي الـــتـــعـــاون مـــن جــمــاهــيــر 
الــدعــوة، وتأكيد  تلبية  نــاديــه 
النادي  بدعم  لناديه،  عشقهم 
مــن خــلال الاشــتــراك فــي خدمة 
الــــرســــائــــل الـــنـــصـــيـــة مـــــن أحـــد 
التحويل  أو  الــخــدمــة  مشغلي 

البنكي.
وحــــظــــيــــت هــــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة تـــركـــي آل 
إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس  الــشــيــخ 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة، 
إذ ظـــل طـــــوال الأيـــــام المــاضــيــة 
الأندية  يحفز جماهير جميع 
بــــالــــتــــواصــــل مــــعــــهــــم، وشـــحـــذ 
هــمــمــهــم لــتــقــديــم الــدعــم المــالــي 
إليها،  ينتمون  الــتــي  لــلأنــديــة 
كـــــمـــــا حـــــــــرص رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
قائمة  الــريــاضــة على تحديث 

المشتركين من فترة لأخرى.
ويــــــــراهــــــــن رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
الرياضة على أن الأيام المقبلة 
ســـتـــشـــهـــد تـــــزايـــــداً لـــلاشـــتـــراك 
فــــي هـــــذه الـــخـــدمـــة، مــــن خـــلال 
الاشتراكات الشهرية، أو إيداع 
المــــبــــالــــغ المــــالــــيــــة لــــلأنــــديــــة مــن 
البنكي، وهو  التحويل  خــلال 
مـــا ســيــتــم تــدشــيــنــه الأســـبـــوع 
المــقــبــل. ولــفــت إلــى أهــمــيــة هــذا 
الــتــنــافــس بـــين الــجــمــاهــيــر في 
مثل هذه المبادرات التي تعود 
عــلــى  وأخــــيــــراً  أولاً  بـــالـــفـــائـــدة 

الأندية.

هيئة الرياضة اتخذت قرارات تحفيزية عدة للجماهير هذا الموسم 
(«الشرق الأوسط»)

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
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شكوك حول حالة نادال وديوكوفيتش بعد انسحابهما من بطولة أبوظبي للتنس

فيدرر يختبر قدراته في كأس هوبمان استعداداً لبطولة أستراليا
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

بــعــد أن أشـــعـــل الأجـــــــواء في 
نسخة عام ٢٠١٧، وانتهى مشواره 
الـــدور قبل النهائي، يتطلع  عند 
الـــنـــجـــم الــــســــويــــســــري المـــخـــضـــرم 
روجيه فيدرر إلى تحقيق نتائج 
أفضل، عندما يخوض منافسات 
بطولة كأس هوبمان لفرق التنس 
المختلطة اليوم في مدينة بيرث 

الأسترالية.
وكـــــان فـــيـــدرر قـــد شـــــارك في 
كأس هوبمان إلى جانب مواطنته 
مــارتــيــنــا هينغز فــي نــســخــة عــام 
٢٠٠١، وبعد غياب دام ١٥ عاما، 
عــــاد لــلــبــطــولــة فـــي نــســخــة ٢٠١٧ 
لــيــمــثــل الــفــريــق الــســويــســري إلــى 
جـــانـــب الـــلاعـــبـــة الـــشـــابـــة بــلــيــنــدا 
بــيــنــشــيــتــش، وقــــد أشـــعـــل أجــــواء 
البطولة بشكل كبير حيث حققت 
مبارياته أرقاما قياسية في عدد 

الحضور.
والآن يتأهب فيدرر للتعاون 
مــن جــديــد مــع بينشيتش، حيث 
يـــســـتـــهـــل الــــفــــريــــق الـــســـويـــســـري 
مشواره بمواجهة الفريق الياباني 

الــــــذي يـــضـــم يــويــتــشــي ســوغــيــتــا 
وأوســـاكـــا نــعــومــي، فـــي الــبــطــولــة 
التي تعد بمثابة انطلاقة للموسم 
الجديد ومرحلة استعدادية مهمة 
لـــفـــيـــدرر قـــبـــل بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة، أولــى بــطــولات «غراند 
سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وأكــد فــيــدرر الحائز على ١٩ 
لقبا في بطولات «غراند ســلام»، 
أنـــــه لــــن يـــدخـــر أي جـــهـــد عــنــدمــا 
يـــســـتـــهـــل الــــفــــريــــق الـــســـويـــســـري 
فـــــــي دور  الـــــــثـــــــلاث  مـــــواجـــــهـــــاتـــــه 
المـــجـــمـــوعـــات بـــالـــبـــطـــولـــة، بــلــقــاء 

الفريق الياباني.
وتـــشـــكـــل الـــنـــســـخـــة الــثــلاثــين 
مـــــن كـــــــأس هـــــوبـــــمـــــان، الـــبـــطـــولـــة 
الرسمية الوحيدة لفيدرر خلال 
فترة استعداداته النهائية لمشوار 
الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة، 
التي تنطلق في ١٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) المقبل. وقـــال فــيــدرر قبل 
الــتــدريــبــات الــتــي شــهــدت حضور 
خـــمـــســـة ألاف مــــشــــجــــع: «إنــــنــــي 
متحمس للغاية. وأشعر بإمكانية 

تقديم مشوار رائع هنا».
وأضــــــاف: «فـــي نــفــس الــوقــت 

أحـــــــــاول الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــهــــدوء 
قــــــدر الإمــــــكــــــان، وأتــــمــــنــــى تــقــديــم 
مستويات جيدة هنا والاستعداد 
جــيــدا لــلــدفــاع عــن لــقــب أستراليا 
المـــفـــتـــوحـــة.. قــضــيــت فـــتـــرة جــيــدة 
بــعــد نــهــايــة المــوســم، والآن أشعر 

بحال جيد».
وتــــابــــع: «كـــــل شـــــيء مــخــطــط 
لــه بشكل جــيــد، جـــدول المباريات 
وأوقـــات الــنــوم، يجب تطبيق كل 
شــــيء طــبــقــا لمـــا هـــو مــخــطــط لــه، 
مــــن المـــفـــتـــرض تــــفــــادي الـــوعـــكـــات 

الصحية أو أي شيء كهذا».
وقـــــضـــــى فـــــــيـــــــدرر، وهـــــــو أب 
لأربـــعـــة أبـــنـــاء، بــعــض الـــوقـــت مع 
أســــرتــــه فــــي اســـتـــكـــشـــاف المــعــالــم 
الطبيعية الجذابة في أستراليا، 
ولكن الانشغال بالملاعب لم يفارقه 

منذ وصوله.
وتـــشـــكـــل الــــوتــــيــــرة الـــهـــادئـــة 
لــبــطــولــة كــــأس هـــوبـــمـــان، الــشــيء 
الذي يبحث عنه فيدرر بالتحديد، 
خـــــلال اســــتــــعــــداداتــــه لأســـتـــرالـــيـــا 
المـــفـــتـــوحـــة، وقــــــال: «بـــعـــد خــوض 
مـــــبـــــاراة الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، يــأتــي 
يــــومــــان مــــن الـــــراحـــــة، ثــــم بــعــدهــا 

مـــبـــاراة أخــــرى ثـــم يـــوم راحـــــة. ثم 
الـــدور النهائي يــوم راحــة  يسبق 
آخــــــر، فــــي حـــالـــة الــــتــــأهــــل.. كــذلــك 
نظام البطولة يجعلك تشعر في 

كل مباراة وكأنها الأولى».
وفي الوقت الذي يتسلح فيه 
فـــيـــدرر بــلــيــاقــتــه وجــاهــزيــتــه في 
الــوقــت الــحــالــي، يعاني عــدد من 
منافسيه من إصابات ومشكلات 
بدنية مختلفة منذ أواخر موسم 
الــشــكــوك تحوم  تـــزال  ٢٠١٧، فــلا 
حــــول حــالــة الإســـبـــانـــي رافــائــيــل 
نـــــادال، المــصــنــف الأول حــيــث لم 
الــرؤيــة بــشــأن مشاركته  تتضح 
فــــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا الــكــبــرى 
بـــعـــد أن تــســبــبــت إصـــابـــتـــه فــي 
الركبة اليمنى في انسحابه من 
بــطــولــتــين مــبــكــرتــين فـــي المــوســم 

الجديد.
كذلك خضع البريطاني آندي 
مــــوراي لاخــتــبــارات فــي أبــوظــبــي 
لــلــوقــوف عــلــى مــــدى تــعــافــيــه من 
إصــابــتــه فــي أعــلــى الــفــخــذ، حاله 
كــــحــــال الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديــوكــوفــيــتــش الــــذي انــســحــب من 

نحو ٥ آلاف متفرج تابعوا تدريبات فيدرر قبل انطلاق منافسات كأس هوبمان (إ.ب.أ)بطولة أبوظبي.

فينغر لا يخشى من رحيل سانشيز عن آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
آرسنال، خامس الدوري الإنجليزي 
لــكــرة الـــقـــدم، أنـــه لا يــخــشــى رحيل 
المهاجم الدولي التشيلي المتألق 
ألــكــســيــس ســانــشــيــز فــــي ســـوق 
الانتقالات الشتوي الذي يفتتح 
يــــنــــايــــر. وقـــــال  مـــــن  فـــــي الأول 

فينغر بعد الفوز على كريستال بــالاس ٣ 
- ٢ «لست خائفاً من حصول سانشيز على 
عرض للانتقال، لكن هذا الموضوع سيعود 
إلى التداول بسبب وضعه التعاقدي»، في 
إشارة إلى انتهاء عقده في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٨
الـــذي أجــهــض الصيف  وســجــل سانشيز 
الماضي انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثنائية 
فــي مــرمــى كــريــســتــال بــــالاس، لــكــن زمــــلاءه لم 

يحتفلوا معه عندما سجل الهدف الأول.
وعــلــق فــيــنــغــر: «أعــتــقــد بــأنــه كـــان جــيــداً، 
ومركزاً جداً. هذا هو سانشيز لاعب كرة القدم 
الكبير كما نعرفه. هذا النوع من الأداء الذي 

ننتظره منه».
ورغـــــم أن رحـــيـــل ســانــشــيــز ربـــمـــا أصــبــح 
مسألة وقــت، أضــاف فينغر: «أولاً لا يعلم أي 
شخص ماذا سيحدث. من الصعب التكهن، في 
الوقت الحالي نحن نركز على المباراة المقبلة، 

واللاعبون ملتزمون ومستعدون للقتال. هذا 
ليس ضماناً لبقائك في مكان ما».

وتابع: «طالما تلعب في فريق ما يجب 
أن تقدم أفضل ما لديك. لست متخصصاً 
في علم النفس... لم أشكك يوماً بالتزامه 
تجاه فريقه، لكن عندما تكون في وضع 
الــنــوع، الناس يطرحون  تعاقدي من هــذا 
عليك أسئلة حول مستقبلك». وأعلن فينغر 
أيــضــاً أن مـــفـــاوضـــات مــتــوقــعــة أيــضــاً من 

أجل التمديد لجاك ويلشير الذي استعاد 
مستواه، وينتهي عقده أيضاً أواخر يونيو 

المقبل.
وعــلــق ويــلــشــيــر، الــــذي قــــدم أداءً رائــعــاً، 
وصــنــع الــهــدف الثالث لآرســنــال الـــذي أحــرزه 
سانشيز بتمريرة مذهلة، إنه يتوقع أن يوقع 

عقداً جديداً مع النادي.
وأضاف لاعب وسط إنجلترا: «المدرب قال 
إنه سيتحدث معي... أنا واثق من إنهاء الأمر».

سيتي يحل ضيفاً على كريستال بالاس غداً متطلعاً لمعادلة رقم قياسي أوروبي في الانتصارات المتتالية

يونايتد يأمل انتفاضة أمام ساوثهامبتون وتشيلسي يواجه ليستر اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المـــــتـــــصـــــدر إلـــــــى مـــــعـــــادلـــــة الــــرقــــم 
الــــقــــيــــاســــي لأطــــــــول ســـلـــســـلـــة مــن 
الانــتــصــارات المتتالية فــي إحــدى 
الـــــبـــــطـــــولات الــــخــــمــــس الــــكــــبــــرى، 
عندما يحل ضيفاً على كريستال 
بـــالاس غـــداً فــي المــرحــلــة الــحــاديــة 
والــعــشــريــن مـــن بــطــولــة الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
التي تفتتح اليوم بسبع مباريات، 
أبرزها مواجهة يونايتد الثاني 

مع ساوثهامبتون الجريح.
وبعد فوزه على نيوكاسل في 
عقر داره ١ - صفر الأربعاء، بات 
ســيــتــي عــلــى بــعــد فـــوز واحــــد من 
معادلة هــذا الرقم المسجل باسم 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، بقيادة 
مدربه الحالي الإسباني جوسيب 
غوارديولا بالذات، بين المرحلتين 
التاسعة والسابعة والعشرين من 

موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
فـــي  ســـــيـــــتـــــي  نــــــجــــــح  وإذا 
مـــعـــادلـــة رقـــــم الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري 
بـــالاس، يستطيع  ضــد كريستال 
تحطيمه في مواجهة واتفورد في 
الأول مــن يناير (كــانــون الثاني) 

.٢٠١٨
ولا يوجد فريق في الخمسة 
دوريات الكبرى في أوروبا، وهي 
الإنجليزي والألمــانــي والإيطالي 
والإسباني والفرنسي، تمكن من 

الفوز بأكثر من ١٩ مباراة.
وقال غوارديولا، عقب مباراة 
نـــيـــوكـــاســـل: «عـــنـــدمـــا تـــفـــوز بــــ١٨ 
مــــبــــاراة عــلــى الـــتـــوالـــي، يــجــب أن 
تتوقع أن تفعل الفرق كل ما يطلبه 
الأمـــر لإيــقــافــك. يــجــب أن نــواصــل 
العمل بنفس الطريقة التي بدأنا 
بها الموسم. لم نفز باللقب بعد، 

ما زال الأمر غير محسوم».
وتــــــطــــــرق غـــــــــوارديـــــــــولا إلــــى 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة الــتــي يحققها 
فريقه هذا الموسم، مؤكداً: «نحن 
سعداء بالطبع بتحطيم الأرقــام 
الــقــيــاســيــة، لــكــن عــنــدمــا نتحضر 
لــلــمــبــاريــات لا نــتــحــدث عـــن هــذا 

الأمــــــر. حــتــى الآن، نجحنا 
فــي إيــجــاد طريقنا إلى 

الفوز».
واشتكى غوارديولا 
من الجدول المزدحم جداً 
لـــفـــريـــقـــه، إذ يـــخـــوض ٨ 
مــبــاريــات على الأقـــل في 

غضون ٣٤ يوماً، وقال: «هذا 
أمر جعلني أفكر بالهروب 

المــكــتــب عندما  مــن 
شــــــــاهــــــــدت 

البرنامج، إنه شيء فظيع، بعدما 
المــبــاريــات في  خضنا جميع تلك 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
تنتظرنا فــي يناير مباريات في 
كأس الرابطة والكأس الإنجليزية 
(إلـــى جــانــب الـــــدوري)، ثــم نعاود 
نشاطنا في دوري أبطال أوروبا 

خلال فبراير (شباط)».
وخـــــتـــــم: «ســــيــــكــــون الـــوضـــع 
صعباً جـــداً، لكن هــذه الصعوبة 

تنطبق أيضاً على منافسينا».
واعـــــــتـــــــبـــــــر جــــــــنــــــــاح ســـيـــتـــي 
رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ الــــــذي ســجــل 
هــدف المــبــاراة الوحيد فــي مرمى 
نــيــوكــاســل، أن طــمــوح فــريــقــه هو 
إحـــــــراز الألــــقــــاب ولـــيـــس تــحــطــيــم 

الأرقام القياسية.
وقــــــــال ســـتـــرلـــيـــنـــغ، صـــاحـــب 
الــثــالــث فــي ترتيب هدافي  المــركــز 
الـــــــدوري بــرصــيــد ١٣ هـــدفـــاً، في 
هذا الصدد: «لا أعتقد بأن جميع 
اللاعبين يصبون تركيزهم على 
تحطيم الأرقــام. الشيء الأهم هو 

حصد النقاط الثلاث».
وأضـــــاف: «يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــــكــــون فــــي كــــامــــل تـــركـــيـــزنـــا، فــي 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف، إذا حـــصـــل هـــذا 
الأمــر (تحطيم الأرقــام القياسية) 
أمــر جــيــد، لكن يجب علينا  فهو 

أن ندخل بذهنية إتمام المهمة».
ويـــــغـــــرد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
خارج السرب محلياً، لأنه استغل 
تعادل منافسه وجاره في المدينة 
الــواحــدة مانشستر يونايتد في 
الـــدوري  مباراتيه الأخــيــرتــين فــي 
المـــــحـــــلـــــي ضـــــــد لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
وبيرنلي بنتيجة واحـــدة ٢ - ٢، 
ليوسع الفارق معه إلى ١٥ نقطة، 
ويــخــطــو خــطــوة عــمــلاقــة لإحـــراز 

اللقب.
واعــــتــــرف مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مورينيو بــأن فريقه لا يستطيع 
مــنــافــســة ســيــتــي، لأنــــه لـــم ينفق 
المـــال لتدعيم صفوفه  الكثير مــن 

خلافاً لما فعل جاره.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
الــتــعــادل مـــع ضــيــفــه بــيــرنــلــي ٢ - 
قــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «هــــذا   ،٢
ليس كثيراً... هذا ليس 
كثيراً»، وذلك رداً على 
ســـــــــــؤال حـــــــــول مـــبـــلـــغ 
الـــــــ٣٢٠ مــلــيــون يـــورو 
الـــذي أنفقه يونايتد 
مــنــذ قــدومــه إلــيــه في 

صيف العام ٢٠١٦.
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
الــــــــــتــــــــــعــــــــــادل 
الـــثـــانـــي 

لــفــريــقــه فـــي المـــرحـــلـــة الــعــشــريــن، 
قـــــــال: «هــــنــــاك تــــفــــاوت كـــبـــيـــر فــي 
الأســـعـــار الـــتـــي تــدفــعــهــا الأنـــديـــة 
الكبيرة. الأندية الكبيرة تاريخياً 
عـــوقـــبـــت فــــي ســــــوق الانــــتــــقــــالات 
بسبب تاريخها. سيتي يشتري 
المــدافــعــين بسعر المهاجمين» في 
إشارة إلى شراء سيتي المدافعين 
الفرنسي بنجامان مندي وكايل 
ووكر بنحو ٥٧ مليون يورو لكل 

منهما.
وتــابــع مــوريــنــيــو: «أن تكون 
نــاديــاً كــبــيــراً... شـــيء، وأن تكون 
فريقاً كبيراً بين أفضل الفرق في 

العالم... شيء آخر».
وأنــفــق مــوريــنــيــو ٩٣ مليون 
جنيه إسترليني من أجل استعادة 
لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا 
مـــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي إلـــى 
فــيــمــا دفـــع ٣٠ مليوناً  يــونــايــتــد، 
لضم العاجي إيريك بايي و٢٦٫٣ 
مليون للحصول على الأرميني 
هنريك مخيتاريان خلال موسمه 
الأول كــمــدرب لفريق «الشياطين 

الحمر».
أمـــــــــا هـــــــــذا المــــــــوســــــــم، فــــدفــــع 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــوريـــــنـــــيـــــو ٧٥ 
ـــــيـــــنـــــي لــــــضــــــم المـــــهـــــاجـــــم  إســـــتـــــرل
البلجيكي روميلو لوكاكو، و٣١ 
مــلــيــونــاً لــلــحــصــول عــلــى المـــدافـــع 

السويدي فيكتور لينديلوف، و٤٠ 
الــوســط الصربي  مليوناً لــلاعــب 

نيمانيا ماتيتش.
وفي المقابل، ضم سيتي ثلاثة 
مدافعين هــم كــايــل ووكـــر ومندي 
والبرازيلي دانيلو (٢٦٫٥ مليون 
من ريال مدريد الإسباني) الذين 
التحقوا كجزء من التعاقدات التي 
أجــــراهــــا الـــفـــريـــق، وتــخــطــت ٢٠٠ 

مليون جنيه إسترليني.
وحـــــــــــول هـــــــــذا الأمـــــــــــر رفـــــض 
غــــوارديــــولا الانــــجــــرار إلــــى حــرب 
كــلامــيــة مـــع مــوريــنــيــو، وعــنــدمــا 
سُـــــئـــــل المــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي عــن 
تــصــريــحــات مــنــافــســه البرتغالي 
قــــال: «أنــــا ســعــيــد جـــداً بــوجــودي 
هـــنـــا لــلــتــحــدث عـــمـــا يــحــصــل فــي 
أرضـــيـــة المــلــعــب. أمــــا بــخــصــوص 
مــــا حـــصـــل مــــع زمـــيـــل لــــي تــحــدث 
في مؤتمر صحافي عما يحصل 
خــارج أرضــيــة الملعب، فأنا لست 

الشخص المناسب للرد».
وتـــــوجـــــه إلـــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــتــــحــــدث  قـــــــائـــــــلاً: «إذا أردتــــــــــــم 
عـــــن شـــــــــؤون فـــنـــيـــة فـــــي الـــفـــريـــق 

سأجيبكم».
ويخوض مانشستر يونايتد 
مـــبـــاراة سهلة عــلــى الــــورق الــيــوم 
أمــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــجـــريـــح، 
الذي تراجع أداؤه كثيراً في الآونة 

الأخـــيـــرة، ولــقــي خــســارة موجعة 
أمـــام تــوتــنــهــام ٢ - ٥ فــي الجولة 

الأخيرة.
ويـــريـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
استعادة نغمة الفوز التي غابت 
عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة، 
أمـــام بريستول  بــأنــه خــســر  علماً 
ســيــتــي ١ - ٢، وفـــقـــد لــقــبــه بــطــلاً 
لكأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة أيضاً.
وســيــفــتــقــد ســاوثــهــامــبــتــون 
مـــــهـــــاجـــــمـــــه تـــــــشـــــــارلـــــــي أوســـــــــتن 
لــلإصــابــة، وهــنــاك تــوقــع بغيابه 
عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل 
بعد إصابته بتمزق في عضلات 
الفخذ الخلفية في التعادل ١ - ١ 
أمــــام هــيــدرســفــيــلــد تــــاون السبت 
الماضي. وافتتح أوستن التسجيل 
لفريقه لكنه أصيب وخرج قبل ١١ 
دقيقة من نهاية المباراة، وسجل 
المـــهـــاجـــم المـــتـــألـــق ١١ هـــدفـــاً هـــذا 
المــــوســــم، مــــن بــيــنــهــا خــمــســة فــي 
آخــر سبع مــبــاريــات فــي الـــدوري، 

ليصبح هداف فريقه.
وعُـــــــوقـــــــب الــــــلاعــــــب بـــالـــفـــعـــل 
بالإيقاف لثلاث مباريات بسبب 
مــــخــــالــــفــــة ضـــــــد حـــــــــــارس مــــرمــــى 
هيدرسفيلد تاون يوناس لوسل 

خلال المباراة نفسها.
وقـــال مــاوريــســيــو بليغرينو 

مــــدرب ســاوثــامــبــتــون «أعــتــقــد أن 
تــشــارلــي سيغيب أكــثــر مــن المــدة 
المــــعــــتــــادة.... ســيــخــضــع لفحص 
طـــبـــي آخـــــر هـــــذا المــــســــاء لــتــقــيــيــم 
الــوضــع وتحديد درجـــة الإصــابــة 

بصورة أوضح».
وأضـــــــــاف: «ســـــنـــــرى. لــكــنــنــي 
أتوقع أن يغيب تشارلي لشهرين 
على الأقل. ستكون خسارة كبيرة 
لأنــــه قــــدم أداءً رائـــعـــاً خــــلال هــذه 
الفترة». وسيتنافس كل من شين 
لــونــغ، الـــذي لــم يسجل أي هــدف 
هذا الموسم، ومانولو غابياديني 
لــلــعــب بـــــدلاً مـــن أوســـــتن فـــي خط 

الهجوم.
ويـــــريـــــد تـــشـــيـــلـــســـي الـــثـــالـــث 
بفارق نقطة واحــدة عن يونايتد 
استغلال أي تعثر جديد للأخير 
لــكــي ينقض عــلــى المــركــز الــثــانــي، 
وهو بدوره يخوض مباراة سهلة 

ضد ستوك سيتي.
بـــــــــدوره يــــأمــــل لـــيـــفـــربـــول أن 
تــشــكــل صــفــقــة انـــضـــمـــام المـــدافـــع 
الهولندي فيرجيل فان دايك إلى 
صفوفه مقابل مبلغ قياسي لمدافع 
(٧٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) 
قــادمــاً مــن ســاوثــهــامــبــتــون دفعة 
مــعــنــويــة هــائــلــة لــلاعــبــي الــفــريــق، 
عندما يستضيف ليستر سيتي 
أنــفــيــلــد. ولـــن يتمكن  عــلــى ملعب 

فــان دايــك مــن المشاركة فعلياً في 
صــــفــــوف فـــريـــقـــه قـــبـــل فـــتـــح بـــاب 
الانتقالات الشتوية مطلع الشهر 
المقبل. وحث الألماني يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول، جماهير فريقه، 
على عدم الخوض كثيراً في المبلغ 
المـــدفـــوع والــقــيــاســي لمــدافــع لضم 
فان دايك، والتركيز على مهارات 

اللاعب الهولندي.
ويــتــوقــع أن يضفي التعاقد 
الــدفــاع البالغ مــن العمر  مــع قلب 
٢٦ عاماً المزيد من الاستقرار على 
خط دفــاع ليفربول الــذي تعرض 

لانتقادات عنيفة هذا الموسم.
وقــال كلوب: «جــودة الأداء... 
ولهذا السبب تعاقدنا معه. لهذا 

السبب كان اهتمامنا به».
وأضــاف: «يمكنني تخيل أن 
الــنــاس يقولون ( يا الهي)  بعض 
يــا لــه مــن مبلغ كــبــيــر. لــكــن الأمــر 
لــيــس مــثــيــراً لــلاهــتــمــام بالنسبة 
لـــي. نــحــن لا نــحــدد الأســعــار لكن 
السوق يفرضها... أول شيء يجب 
أن تنساه جماهير ليفربول هو 
المبلغ المدفوع في اللاعب. نتحدث 
فــقــط عــن مــا يمكن أن يــقــدمــه من 

جودة أداء وعقلية وشخصية».
وأشــاد كلوب بمدرب ليستر 
كلود بويل الذي جعل الفريق أكثر 
فاعلية باستعادة أسلوبه المتميز 

بالاعتماد على الهجمات المرتدة، 
لذا يعتقد مدرب ليفربول أن ذلك 

سيزيد من صعوبة المواجهة.
وقاد الفرنسي بويل، ليستر، 
للفوز في ٥ مباريات والتعادل ٩ 
مـــرات فــي ١١ مــبــاراة، منذ توليه 
المــســؤولــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
ويــخــوض وســـت بروميتش 
البيون الذي لم يحقق الفوز بعد 
بإشراف مدربه الجديد آلن باردو 
في أربع مباريات، امتحاناً عسيراً 
غداً في مواجهة القوة الهجومية 

الضاربة لآرسنال.
وكــــــان آرســـــنـــــال قــــد تـــســـاوى 
بــعــدد النقاط مــع جـــاره توتنهام 
بــفــوزه الصعب  خــامــس الترتيب 
عـــلـــى مــضــيــفــه وجـــــــاره الــلــنــدنــي 
الآخــــــر كـــريـــســـتـــال بــــــالاس ٣ - ٢، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي خــتــام 

المرحلة العشرين.
ورفـــــــــع فـــــريـــــق شـــــمـــــال لـــنـــدن 
رصـــــيـــــده إلــــــى ٣٧ نـــقـــطـــة بـــفـــارق 
الأهـــــداف عـــن تــوتــنــهــام، وبــفــارق 

نقطة عن ليفربول الرابع.
وســـــــجـــــــل لــــــفــــــريــــــق المــــــــــــدرب 
الفرنسي آرسين فينغر الذي عادل 
رقم الأسطورة أليكس فيرغسون 
الــدوري  في عدد المباريات ضمن 
الممتاز (٨١٠)، الألماني شكودران 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٥،  فــــــــي  مــــصــــطــــفــــي 
والــتــشــيــلــي ألــكــســيــس ســانــشــيــز 
الــدقــيــقــتــين ٦٢ و٦٦.  فـــي  هـــدفـــين 
بــيــنــمــا ســجــل لـــبـــالاس أنـــــدروس 
تاونسند في الدقيقة ٥٠ وجيمس 

تومكينز ٨٩.
وثـــــــــأر آرســـــــنـــــــال لـــخـــســـارتـــه 
الثقيلة صفر - ٣ على أرض بالاس 
في أبريل (نيسان) الماضي، وكان 
لـــبـــالاس على  آنـــــذاك  الـــفـــوز الأول 

أرضه في ١٢ مباراة.
ويلتقي توتنهام مع سوانزي 
صاحب المركز الأخير، وبعد ذلك 
يـــواجـــه وســتــهــام صــاحــب المــركــز 

الرابع من القاع.
وهــاتــان المــبــاراتــان يمكنهما 
أن يقدما فرصة لهاري كين هداف 
توتنهام للاستمرار في مستواه 
الجيد، بعدما سجل رقماً قياسياً 
بــاســمــه مـــن حــيــث عــــدد الأهــــداف 

المسجلة هذا العالم (٣٩ هدفاً).
وقـــــــــال كــــــين بــــعــــد تــســجــيــلــه 
ثـــلاثـــة أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) لــلــمــرة 
الــتــوالــي فــي مــبــاراة  الثانية على 
ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي: 
«كان من المهم إنهاء العام بشكل 
قــــوي، وفــعــلــنــا ذلــــك، ونــتــمــنــى أن 
تكون ٢٠١٨ أفضل بكثير. سندخل 
الـــفـــتـــرة المـــزدحـــمـــة الأخــــــرى بثقة 

كبيرة».
وفي المباريات الأخرى، يلتقي 
بورنموث مع إيفرتون، وواتفورد 
مع سوانزي سيتي، وهيدرسفيلد 
مـــــع بــــيــــرنــــلــــي، ونــــيــــوكــــاســــل مــع 

برايتون.

مورينيو في حديث مع إبراهيموفيتش خلال تدريب يونايتد (رويترز) 
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اقتحمت مجالين يهيمن عليهما الذكور وترى أن كرة القدم زادتها صلابة

نيكولا هوبز امرأة تتحدى الرجال في حراسة المرمى وإطفاء الحرائق
لندن: سوزان راك

كانت نيكولا هوبز تحرس 
مـــرمـــى نــــــادي لـــنـــدن بــيــيــز عــلــى 
يـــوم السبت  مــلــعــب «ذا هـــايـــف» 
الماضي عندما حقق فريقها أول 
فــــوز لـــه هــــذا المـــوســـم مـــن دوري 
الــســوبــر الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
لـــلـــســـيـــدات، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
انــتــهــت بـــالـــفـــوز عــلــى أكــســفــورد 
يونايتد بهدفين دون رد. وقبل 
هــــذه المــــبــــاراة بــــــ٢٤ ســـاعـــة كــانــت 
هوبز تجلس في قاعة فاخرة في 
لــنــدن في  العاصمة البريطانية 
حفل لتوزيع جــوائــز التميز في 
مجال إطفاء الحرائق والطوارئ 
لعام ٢٠١٧، حيث كانت مرشحة 
لــجــائــزة المــــرأة الأكــثــر تــأثــيــرا في 
مجال إطفاء الحرائق لهذا العام.
ربـــــــمـــــــا يـــــــكـــــــون مــــــــن المــــثــــيــــر 
للإعجاب أن تقتحم سيدة مجالا 
يــهــيــمــن عــلــيــه الــــذكــــور، لــكــن من 
الــنــادر أن تــقــوم ســيــدة باقتحام 
مجالين للذكور في الوقت نفسه.
تلعب هــوبــز كــرة الــقــدم منذ 
صغرها، وقد انضمت إلى فريق 
للسيدات تحت ١٠ ســنــوات كان 
يدربه والدها، قبل أن تنتقل إلى 
نـــــادي نـــورويـــتـــش ســيــتــي وهــي 
فـــي الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا. 
والآن وبعدما بلغت الثلاثين من 
عــمــرهــا، أصــبــحــت هــوبــز تمتلك 
خبرات هائلة وانضمت إلى نادي 
لـــنـــدن بــيــيــز فـــي أغــســطــس (آب) 
المــاضــي بعد ثماني ســنــوات مع 
دونكاستر روفــرز بيليس، الذي 
الــصــعــود للدرجة  ســاعــدتــه على 

الأعلى عام ٢٠١٥.
تلقت هوبز دورة في التدريب 
الثامنة عشرة  المهني، وهــي فــي 
من عمرها، ثم انضمت إلى خدمة 
فـــي مقاطعة  الـــحـــرائـــق  مــكــافــحــة 
جـــنـــوب يـــوركـــشـــايـــر بـــعـــد بــضــع 
ســـنـــوات. وســاعــدتــهــا كـــرة الــقــدم 
عــلــى الانــــدمــــاج ســريــعــا فـــي هــذا 
العمل، حيث تقول: «إنه موضوع 
فــإذا كــان رجــال  جيد للمحادثة، 
الإطفاء يعرفون أنك تلعبين كرة 

الــقــدم عند مستوى معين فإنهم 
أنـــك ستكونين لائقة  يــثــقــون فــي 
بــمــا يــكــفــي لــلــقــيــام بــعــمــلــك على 
أكـــمـــل وجـــــه. إنــــه جـــنـــون لأن كل 
امــرأة تدخل هذا المجال يجب أن 
تجتاز اختبارات اللياقة البدنية 
نفسها، لكن العمل في مجال كرة 
القدم يساعدك على كسب مزيد 
من الاحترام. لقد كان من الصعب 
الــبــدايــة أن أعــمــل في  للغاية فــي 
كــلا المــجــالــين: كــرة الــقــدم وإطفاء 

الحرائق».
وبــعــد أن لعبت فــي صفوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي تــحــت ٢٣ 
إلــى خدمة  عاما، انضمت هوبز 
إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق، وهـــو مـــا عطل 

مسيرتها الدولية في كرة القدم. 
تقول هوبز: «كان يتعين علي أن 
أتوقف عن الانضمام للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، لأنـــه لـــم يــكــن هــنــاك 
الكثير من الدعم في هذه المرحلة، 
خــــصــــوصــــا أنـــــنـــــي كــــنــــت أعـــمـــل 
فـــي ســـن صــغــيــرة. ومــــع وصـــول 
التقشف إلى ذروته، لم يكن هناك 
الكثير من الدعم من خدمة إطفاء 

الحرائق أيضا».
وتــــــضــــــيــــــف: «كــــــنــــــت أعــــمــــل 
عـــلـــى تـــبـــديـــل فــــتــــرات عــمــلــي مــع 
زمــــلائــــي. وكـــنـــت أتـــوســـل إلــيــهــن 
وأهـــرب مــن بعض فــتــرات عملي 
مــــن أجـــــل الـــلـــحـــاق بـــالمـــبـــاريـــات، 
لــكــنــنــي لـــم أســتــطــع الــتــكــيــف مع 

الفترات الطويلة التي يحتاجها 
الانــــضــــمــــام لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 

الإنجليزي».
وتـــعـــمـــل مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق 
وكــــرة الــقــدم عــلــى تــعــزيــز قـــدرات 
الـــــشـــــخـــــص فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الـــــضـــــغـــــوط فــــــي بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل. 
تــقــول هــوبــز: «عــنــدمــا تعمل في 
مــهــنــة يــتــابــعــك فــيــهــا الــجــمــهــور 
أو في فريق عمل فهذا يساعدك 
قــوة الآخــريــن  نــقــاط  على معرفة 

وقدراتهم».
وتـــــضـــــيـــــف: «يــــنــــطــــبــــق هــــذا 
المبدأ نفسه على فريق لندن بييز 
(الذي تسافر هوبز ثلاث ساعات 
للانضمام إليه). إنني أذهب إلى 

الملعب وأنا أعرف أنه يمكنني أن 
أثـــق بــكــل فـــرد مــن أفــــراد الــفــريــق، 
وهـــــذا أمــــر رائــــــع. كــلــتــا المــهــنــتــين 
تضع عليك الضغوط ولكن بطرق 

مختلفة».
وتـــــقـــــاتـــــل هـــــوبـــــز مــــــن أجــــل 
أن تــتــمــكــن مـــن مـــواصـــلـــة الــلــعــب 
وممارسة الرياضة التي تعشقها. 
وينطبق الأمر نفسه على معظم 
جــيــل هــوبــز مــن الــلاعــبــات. ومــن 
إعــــــادة هيكلة  تـــؤثـــر  المـــرجـــح أن 
الــســوبــر الإنــجــلــيــزي لكرة  دوري 
القدم للسيدات على جيل هوبز 
خــلال المــوســم المــقــبــل، وقــد تكون 
هـــوبـــز نــفــســهــا إحــــــدى ضــحــايــا 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد. تـــقـــول هــوبــز: 

«إنـــــه أمــــر صـــعـــب. الــلــعــبــة آخـــذة 
فــــي الـــنـــمـــو، وهـــــــذا شــــــيء يــجــب 
الــقــيــام بــه، لكن هــذا يعني محو 
جــيــل كـــامـــل مـــن الـــلاعـــبـــات ممن 
هــــم فــــي عـــمـــري نــفــســه والـــلاتـــي 
يــعــمــلــن بــكــل قــــوة. يــعــنــي تغيير 
نــظــام الـــدوريـــات أن الــطــلــب على 
لاعبات مثلي سيصبح أقــل، لأن 
الفرق ستكون بحاجة إلى إيجاد 
لاعبات قادرات على اللعب خلال 

الساعات المطلوبة. أعتقد أن ذلك 
قد يدفعني إلى الاعتزال».

وكــانــت هــوبــز قــد فــكــرت في 
الاعـــتـــزال مــن قــبــل عــنــدمــا رحلت 
عن دونكاستر، لكن عندما علم 
المــديــر الفني لــنــادي لــنــدن بييز، 
لوك سويندلهورست، بأنه يمكن 
الــحــصــول على خدماتها تحرك 
بسرعة وضمها إلى النادي. تقول 
هوبز: «شعرت بأنني بحاجة إلى 
تحد جــديــد. فــكــرت فــي الاعــتــزال 
والتركيز على حياتي المهنية، ثم 
تواصل معي مسؤولو نادي لندن 
بييز. كنت أعــرف لوك منذ فترة 
طــويــلــة وقـــال لـــي: مــا زلـــت قـــادرة 
عــلــى الـــعـــطـــاء. وكـــنـــت قـــد لعبت 
موسمين جيدين للغاية مع دوني 
بيليس، وأعطاني الثقة لمواصلة 

المشوار».
ولـــحـــســـن الــــحــــظ بــالــنــســبــة 

لــهــوبــز، فــحــتــى لـــو أجـــبـــرت على 
الاعتزال فإن ما ينتظرها خارج 
ملعب كــرة القدم يساعدها على 
العودة لمتابعة المباريات للتغلب 
عــلــى «الأشـــيـــاء المـــأســـاويـــة الــتــي 

تراها كل يوم».
تقول هوبز: «يجب التعامل 
مع كرة القدم على أنها هواية، ولا 
يمكن أن تكون عملي الأساسي. 
أنت تعيش مرة واحدة فقط وترى 

العاملين في مجال الإطفاء وهم 
يــصــابــون بــاســتــمــرار، إنـــه شــيء 
مـــخـــيـــف. كـــــرة الــــقــــدم مــــا هــــي إلا 
قطرة صغيرة في محيط ما أراه 
في عالم الإطفاء. أنت ترى لاعبين 
الــجــوائــز لتسجيلهم  يــحــصــدون 
الأهــــداف فــي الــبــطــولات، وهــنــاك 
أشـــــخـــــاص يــــخــــرجــــون كـــــل لــيــلــة 
لمــــــســــــاعــــــدة المــــــشــــــرديــــــن لـــــكـــــن لا 
تـــقـــديـــر أو  يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى أي 

اهتمام».
لكن الشيء الجيد يتمثل في 
أن هــوبــز تــحــصــل عــلــى الــتــقــديــر 
المــــــنــــــاســــــب... صـــحـــيـــح أنــــهــــا لــم 
تحصل على جائزة المــرأة الأكثر 
تأثيرا في مجال الإطفاء، لكن من 
الواضح أن أعمالها خارج الملعب 
تحظى بمتابعة وملاحظة جيدة 
مثل تلك التي تحظى بها أفعالها 
داخل الملعب. تقول هوبز: «مجرد 
تــرشــيــحــي لـــلـــجـــائـــزة هــــو شـــرف 

لي».
قد تكون الأمور أكثر إشراقا 
داخل الملعب من خارجه بالنسبة 
لـــهـــوبـــز. ويــعــنــي تــحــقــيــق الــفــوز 
فــي أول مــبــاراتــين - تحقق الأول 
بالفعل عــلــى واتـــفـــورد فــي كــأس 
الاتــحــاد لــكــرة الــقــدم لــلــســيــدات - 
أن فريق لندن بييز لديه فرصة 
للانقضاض على صــدارة جدول 

الترتيب.
تــــــقــــــول هـــــــوبـــــــز: «إنـــــــنـــــــا فـــي 
وضــــــع جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة. لــــم يــضــم 
الــــفــــريــــق ســــــوى عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
اللاعبات، وكان من الصعب على 
الفريق أن يتحسس خــطــاه. لقد 
خــســرنــا بــأربــعــة أهـــــداف نظيفة 
أمــام ريدينغ، لكننا نجحنا في 
الخروج بشباك نظيفة في شوط 
المــبــاراة الأول، وهــو مــا ساعدنا 
على استعادة الثقة في أنفسنا، 
لأنه من الصعب أن تحافظ على 
نــظــافــة شــبــاكــك أمــــام فــريــق مثل 
ريــديــنــغ لمــــدة ٤٥ دقــيــقــة كــامــلــة. 
وبـــعـــد ذلـــــك، حــقــقــنــا الـــفـــوز على 
واتــفــورد وأكــســفــورد. لقد بدأنا 
نــشــعــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بأننا 

فريق يلعب بشكل جماعي».

نيكولا هوبز حارسة مرمى متألقة مثل براعتها في إطفاء الحرائق

sportالـ غارديان الرياضي
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هوبز إطفائية

الانتقادات التي وجهها مدرب يونايتد إلى لاعبيه تؤكد شعوره بضغوط تراجع النتائج

أعراض توتر «الموسم الثالث» تظهر مبكراً على مورينيو
 لندن: إد آرونز 

هـــل بــــدأت أعـــــراض الــتــوتــر 
التي تبدو مــلازمــة للبرتغالي 
جــوزيــه مورينيو عند دخوله 
الموسم الثالث مع الأندية التي 
يــتــولــى تــدريــبــهــا، مــبــكــرا هــذه 

المرة.
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا 
مــدرب مانشستر يونايتد إلى 
لاعــبــيــه عــقــب الـــتـــعـــادل مــرتــين 
متتاليتين هي أحدث المؤشرات 
على شــعــوره بــوجــود ضغوط 
كــبــيــرة عليه فــي وقـــت يتقهقر 
فيه فريقه في المنافسة على لقب 

الدوري الإنجليزي.
لــقــد بــــدا الـــســـؤال بــســيــطــاً، 
لــكــن جـــــاءت الإجــــابــــة كــاشــفــة. 
داخل «استاد كينغ باور»، ومع 
آلام هدف التعادل المتأخر الذي 
سجله «ليستر سيتي» لا تزال 
حــيــة، حــــدّق جــوزيــه مورينيو 
بـــريـــبـــة فـــــي وجــــــه ســــائــــلــــه، ثــم 
انطلق في الزئير دونما توقف.

وقـــــــــال: «هــــــل تـــعـــتـــقـــد حــقــاً 
أن هــذا مــا يشغلني الآن؟ بول 
والــكــابــتن والــكــابــتن وبــــول؟ لا. 
لــــديــــك أي أســـئـــلـــة أخـــــرى  هـــــل 

بخصوص المباراة؟».
وجـــــــــاء الـــــــــــرد: «لـــــكـــــن هــــذا 

السؤال على صلة بالمباراة؟».
وأجـــــــاب مـــوريـــنـــيـــو بــيــنــمــا 
وقف من جلسته: «لا، ليست له 
صلة بالمباراة. ما الذي تقصده 
بــشــارة الكابتن؟ مــا تأثير ذلك 

على المباراة؟».
وأجــــاب الــصــحــافــي: «إنــنــا 
نحاول الاضطلاع بعملنا هنا 

والحصول على معلومات».
وهـــــــنـــــــا، تـــــــســـــــاءل مـــــــدرب 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» بينما 
كـــــــان يــــهــــز كـــتـــفـــيـــه عــــلــــى نــحــو 
يــــــعــــــكــــــس رفـــــــــضـــــــــه لـــــحـــــديـــــث 
الـــصـــحـــافـــي: «أي مــعــلــومــات؟ 
معلومات بخصوص الكابتن؟ 
أووف. هــذه ليست معلومات. 
أي أســئــلــة أخــــرى؟ عــيــد ميلاد 
مجيد»، ثم انطلق نحو الباب.

ورغــــــــم حــــــدة المـــــــــزاج الـــتـــي 
يــشــتــهــر بــهــا مــوريــنــيــو، يبقى 
الــغــاضــب إزاء سؤاله  رد فعله 
عن أول مباراة بالدوري الممتاز 
يـــشـــارك بــهــا بـــول بــوغــبــا وهــو 
يــــرتــــدي شــــــارة قـــائـــد الـــفـــريـــق، 
غــريــبــاً ومـــحـــيـــراً. ويــنــبــغــي ألا 
نــغــفــل أنـــــه خـــــلال هـــــذا الــشــهــر 

تورط المدرب البالغ ٥٤ عاماً في 
شــجــار داخــــل المــمــر المخصص 
لــــلاعــــبــــين فــــــي اســــــتــــــاد «أولـــــــد 
تــــرافــــورد»، وانــســحــب غاضباً 
مـــن مــؤتــمــر صــحــافــي، متهماً 
وســــائــــل الإعـــــــلام بـــعـــدم إبـــــداء 
الاحــتــرام الــواجــب تــجــاه فريق 
بـــورنـــمـــوث، وكـــذلـــك أشــــار إلــى 
«بــريــســتــول سيتي» باعتباره 
فـــريـــقـــا مـــحـــظـــوظـــا فــــي أعـــقـــاب 
انتصار الأخير على مانشستر 

يونايتد في بطولة كأس 
الـــرابـــطـــة. الـــواضـــح أن 

ثمة إحباطا متزايدا 
لدى مورينيو إزاء 
رؤيــــــــــــة مـــنـــافـــســـه 
اللدود الإسباني 
جـــــــــــــــوســـــــــــــــيـــــــــــــــب 
غوارديولا وفريقه 
مانشستر سيتي 
وهــــم يــكــتــســحــون 
مـــنـــافـــســـيـــهـــم فــي 

الدوري الممتاز.
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

اتــــــهــــــام مـــوريـــنـــيـــو 
لــــلاعــــبــــيــــه بــــاتــــخــــاذ 

«قـــــــــــــــرارات طـــفـــولـــيـــة» 
القاتلة  الــلــحــظــات  خـــلال 

الأخــيــرة مــن المــبــاراة أمــام 
سوانزي، بمثابة مؤشر 
عــلــى أن الــبــرتــغــالــي بــدأ 
يفقد صبره سريعاً حيال 
بعض كبار اللاعبين في 
فــريــقــه، مــع احــتــمــالات أن 

يكون المقصود من حديثه 
هــــــــذا أنـــــتـــــونـــــي مــــارســــيــــال 
وآشــــــــلــــــــي يــــــونــــــغ وكـــــريـــــس 

الـــذي أجــبــر على   - سمولينغ 
الـــلـــعـــب رغـــــم إصـــابـــتـــه بــســبــب 
افــتــقــار «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» 
إلــــى لاعــبــين إضــافــيــين آخــريــن 
وجــــــــاء هــــــدف تـــــعـــــادل لــيــســتــر 

بسببه.
وأثــــــــارت هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
فــــي الأذهـــــــــان الـــهـــجـــوم المـــريـــر 
الذي شنه مورينيو ضد فريق 
الـــذي كـــان يتولى  «تشيلسي» 
تـــدريـــبـــه فــــي أعــــقــــاب هــزيــمــتــه 
أمــــام «لــيــســتــر ســيــتــي» أيــضــا، 
وذلــك منذ مــا يزيد قليلاً على 
عــامــين. فــي ذلـــك المــوقــف، اتهم 
مـــوريـــنـــيـــو لاعـــبـــيـــه بــخــيــانــتــه 
بــــعــــدمــــا تــــعــــرضــــوا لـــلـــهـــزيـــمـــة 
الـــتـــاســـعـــة فــــي إطـــــــار الـــــــدوري 
الممتاز خلال الموسم رغم أنهم 
كــــانــــوا قــــد حــــصــــدوا الــبــطــولــة 

ذاتــهــا مــنــذ شــهــور قلائل 
فــقــط. وبــعــد يــومــين فقط، 
تــعــرض مــوريــنــيــو للطرد 

من منصبه.
يـــــــزال  أنـــــــــه لا  ورغـــــــــــم 
الــــــطــــــريــــــق طـــــــويـــــــلاً حـــتـــى 
يــصــل مــوريــنــيــو إلــــى مثل 
هــذا المــســتــوى مــن الــتــداعــي، 
ثـــمـــة أدلــــــة قـــويـــة تــشــيــر إلـــى 
المــدرب البرتغالي يعايش  أن 
الآن المراحل الأولى من «عرض 
الــثــالــث» الشهير الــذي  المــوســم 
ربــمــا قــد وصــل الآن مبكراً عن 

موعده المعتاد.
لــم يخفق  بالنسبة لمـــدرب 
قــط فــي الــفــوز ببطولة الــدوري 
المــحــلــي خـــلال مــوســمــه الــثــانــي 
مـــع أي نـــــادي مـــن الـــتـــي تــولــى 
مسؤولية تدريبها، من السهل 
تـــفـــهـــم الــــســــبــــب، فـــحـــتـــى رغــــم 
أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــبــدأ 

الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن المـــوســـم 
فــي أعــلــى ترتيب لــه منذ فــوزه 
بــبــطــولــة الــــــدوري المــمــتــاز عــام 
٢٠١٣، يجد مورينيو نفسه مع 
فريق زادت المسافة على نحو 
بــيــنــه وبـــين مانشستر  واضــــح 
سيتي بقيادة المدرب غوارديولا 
فـــــي خــــضــــم تـــنـــافـــســـهـــمـــا عــلــى 
اللقب. لقد تكبد الفريق ثمناً 
بــــاهــــظــــاً جـــــــــراء افـــــتـــــقـــــاره إلــــى 
أمــام «ليستر سيتي»،  المهنية 
مــع إهــــدار مــارســيــال وجيسي 
لــيــنــغــارد فــــرص عــــدة لــضــمــان 
الفوز، وأعقب ذلك تعادل بطعم 
الهزيمة وبنفس النتيجة ٢ - 
٢ في ملعب أولد ترافورد أمام 

بيرنلي.
ومع هــذا، فإن الحكم الذي 
أصـــــــــــدره المـــــــــــدرب بـــخـــصـــوص 
«افــتــقــار الــفــريــق إلـــى الــنــضــج» 
يــلــقــى  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن غــــيــــر 

قبولاً طيباً من جانب اللاعبين 
أنــفــســهــم، خـــاصـــة يـــونـــغ الـــذي 
اتــهــمــه مــوريــنــيــو بــالــفــشــل في 
نقل رسالته إلى باقي زملائه. 
جدير بالذكر أن اللاعب الدولي 
الـــــــــــذي يـــــــشـــــــارك فـــــــي صــــفــــوف 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي كــــان من 
أقــــرب الــلاعــبــين إلـــى مــوريــنــيــو 
وارتدى شارة القائد عدة مرات 
هذا الموسم، لذا كان من المثير 
للدهشة أن يوجه له مورينيو 

انتقادات علنية صراحة.
ومـــــــع هـــــــــذا، فـــــإنـــــه مــثــلــمــا 
اعترف مورينيو نفسه علانية، 
فإن شارة القائد لا تمثل الكثير 
لــه. جدير بالذكر أنه  بالنسبة 
فــــي ظــــل غــــيــــاب قــــائــــد الـــفـــريـــق 
مــايــكــل كـــاريـــك، وقـــع الاخــتــيــار 
بانتظام على أنطونيو فالنسيا 
هــــذا المـــوســـم لارتـــــــداء الـــشـــارة، 
بجانب سمولينغ. إلا أن بوغبا 

ظــهــر فـــي الـــصـــورة هـــو الآخــــر، 
فــــي المـــــبـــــاراة أمــــــام بــريــســتــول. 
والــتــســاؤل هــنــا: هــل يــمــكــن أن 

ا من المشكلة؟. يكون هذا جزء
مـــن الــصــعــب تــخــيــل فــريــق 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» يضم  لـــ
بـــــــروس أو روي كــين  ســـتـــيـــف 
يتقهقر على هذا النحو المروع 
مــــــن ١٠ لاعـــبـــين  فـــــريـــــق  أمـــــــــام 
فـــقـــط ويـــقـــتـــحـــم شـــبـــاكـــه هـــدف 
تــعــادل عبر الــكــرة الأخــيــرة في 
المباراة كما جدث أمام ليستر. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، بـــدا واضــحــاً 
أن مـــوريـــنـــيـــو عـــاجـــز عــــن نــقــل 
تعليماته إلى الفريق من خلال 
يونغ عندما تعرض سمولينغ 
للإصابة، الأمر الذي يحمل في 
طــيــاتــه مـــؤشـــرات غــيــر مبشرة 
بـــخـــصـــوص عـــلاقـــة مــوريــنــيــو 

بلاعبيه.
بــه  المـــــــوثـــــــوق  الـــــقـــــائـــــد  إن 

قـــــــــــــادر عــــــلــــــى تــــــوفــــــيــــــر حـــلـــقـــة 
وصــــل مــحــوريــة بـــين الــلاعــبــين 
والمـــــدربـــــين، الأمـــــر الـــــذي يــبــدو 
غائباً عن «مانشستر يونايتد» 
الــــراهــــن - دور من  الـــوقـــت  فـــي 
المعتقد أنه يلائم بوغبا تماماً. 
وجـــــاء الإيــــقــــاف الـــــذي تــعــرض 
لـــه بــوغــبــا قــبــل مـــبـــاراة ديــربــي 
مانشستر بمثابة صفعة مؤلمة 
لآمــال مورينيو، لكن مع عودة 
لاعــب خــط الــوســط إلــى الفريق 
يـــبـــدو مــــن المــنــطــقــي أن يــولــيــه 
المدرب هذه الثقة ويقلده شارة 

القائد على المدى الطويل.
لــــكــــن مــــــبــــــاراة مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى أرضـــــــــه أمــــــام 
«بــــيــــرنــــلــــي» لـــــم تـــحـــمـــل مــعــهــا 
فرصة ذهبية كي يستعيد الأول 
تألقه، وسقط فــي فــخ التعادل 
بـــــل كـــــــان مـــــهـــــددا بـــالـــخـــســـارة 
بـــعـــد تــلــقــيــه هــــدفــــين مــبــكــريــن 
فــي الــشــوط الأول. بــات يتحتم 
عـــلـــى «مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد» 
الــفــوز فــي المــبــاراتــين التاليتين 
أمــام «ساوثهامبتون» وبعيداً 
عــــن أرضـــــــه أمـــــــام «إيــــفــــرتــــون» 
الــبــقــاء في  كــي يــضــمــن لنفسه 
الــســبــاق على اللقب حتى وإن 

ضعفت آماله.
ومثلما ذكــر مورينيو من 
قبل، فإنه «يتعين على المــدرب 
والقائد أن يكون المحفز الأول 
لفريقه». والآن، حان الوقت كي 
يختبر مورينيو مــدى جــدوى 
أساليبه وجهوده في التحفيز.

مــوريــنــيــو الــــذي أشــــار إلــى 
إلــى تدعيم كبير  حاجة فريقه 
يــــونــــايــــتــــد نــحــو  إنــــــفــــــاق  وأن 
٣٠٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
لــضــم لاعــبــين جـــدد مــنــذ توليه 
المسؤولية لا يعد كافيا خلال 
هــــذه الـــســـنـــوات، قــــال: «الــســعــر 
المــطــلــوب مـــن الأنـــديـــة الــكــبــيــرة 
لــيــس مــثــل المــطــلــوب مــن أنــديــة 
أخرى. الأندية صاحبة التاريخ 
الكبير تتم معاقبتها في سوق 
الانــتــقــالات بسبب تــاريــخــهــا». 
الـــلاعـــبـــين  ألـــــــوم  وأضـــــــــاف: «لا 
فهم يقومون بما يستطيعون 
فعله وهــو عمل جيد. تقولون 
ثـــمـــانـــي نـــقـــاط مــــن ١٥ مــتــاحــة 
لــكــنــي أقـــــول إنـــنـــا حــصــلــنــا في 
آخـــر مــبــاراتــين عــلــى ١٥ فرصة 
لــلــتــســجــيــل واهــــتــــزت شــبــاكــنــا 
ثلاث مرات إضافة لمرة من ركلة 

حرة مذهلة».

مظاهر الغضب على وجه مورينيو من نتائج فريق يونايتد (أ.ف.ب)

نقل شارة 
القائد إلى 

بوغبا يوحي 
بعدم رضا عن 
قدامى يونايتد 

(رويترز)



ألـــــف  مــــــــن ٥٠  أكـــــــثـــــــر  واكـــــــــــــب 
متفرج عــرض «خــضــراء» الملحمي 
المــســتــوحــى مــن الــســيــرة الــهــلالــيــة، 
لـــلـــمـــهـــرجـــان  الــــــــــــــدورة ٥٠  خــــــــلال 
الــدولــي للصحراء فــي مدينة دوز 
(جــــنــــوب تــــونــــس) الــــتــــي انــطــلــقــت 
يــــوم ٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، وتــســتــمــرّ لــغــايــة ٣١ منه. 
تتخلّل هذا المهرجان مجموعة من 
الـــعـــروض الــفــرجــويــة وهـــي عــبــارة 
عـــن لـــوحـــات مـــن عــــــادات وتــقــالــيــد 
البدو في حياتهم اليومية إضافة 
إلى سهرات فنية وحلقات شعرية 
ومـــــــعـــــــارض تــــخــــلــــد تــــــاريــــــخ هــــذه 
التظاهرة العريقة التي بلغت الآن 
نصف قــرن وهــي بــذلــك تعتبر من 
أكبر التظاهرات الثقافية الشتوية 

في ربوع الجنوب التونسي.
وجمع عــرض «خــضــراء» أكثر 
مــن ٥٠٠ مــشــارك وقــرابــة ٥٥ فارساً 
و٢٠ جــمــلا إضـــافـــة إلــــى قـــرابـــة ١٥ 
مـــــن نــــجــــوم الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي تـــونـــس 
الــلــوحــات  الــذيــن جـــسّـــدوا مختلف 
بـــإتـــقـــان عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــعــوبــة 
التجسيد فــي فــضــاء مــفــتــوح مثل 
ســاحــة «حــنــيــش». وتــعــود تسمية 
«خضراء» نسبة لتونس الخضراء، 

إذ لا توجد شخصية بهذا الاسم في 
ها عبارة عن 

ّ
السيرة الهلالية، ولكن

تكريم تونس التي آوت قبائل بني 
هلال. هو عملٌ ملحمي أعده المخرج 
التونسي حافظ خليفة واستلهمه 

مما كتبه الكاتب التونسي الكبير 
محمد المرزوقي على غرار «السيرة 
الـــــهـــــلالـــــيـــــة» و«روايـــــــــــــــة الــــجــــازيــــة 
الهلالية» وهو بحث اجتماعي في 
المأثورات البدوية وأهم خصائصها 

وتفاصيلها، وقدم سيرة بني هلال 
ومــوقــعــهــم فـــي تـــونـــس فـــي كــتــابــه 
مــع «الــبــدو فــي حلهم وترحالهم» 
تتخلّلها مــجــمــوعــة مــن الأهــازيــج 
والأنــــمــــاط الــشــعــريــة الــتــي تعكس 

طــبــيــعــة حــيــاة بــنــي هــــلال فـــي تلك 
الفترة من التاريخ.

وقـــــدم حـــافـــظ خــلــيــفــة لــوحــات 
عــدة جمالية أثثتها مجموعة من 
المــمــثــلــين الــتــونــســيــين مــــن بــيــنــهــم 

وحيدة الدريدي ودليلة المفتاحي 
وصـــــــلاح مــــصــــدق ومـــحـــمـــد كــوكــة 
وصـــالـــح الـــجـــدي وكـــمـــال الــعــلاوي 
ونـــــــادرة لمـــلـــوم، وتـــابـــع الــجــمــهــور 
لــوحــة المــرحــول والــقــافــلــة والــغــورة 

الــقــبــائــل) والتهليم  (الإغـــــارة عــلــى 
أثناء سقي الإبــل، وهــو عبارة عن 
أهازيج يردّدها الرعاة أثناء ملئ 
البئر، إضافة إلى لوحة  الدلو من 
الصيد بالسلوقي (كــلــب الصيد) 

ولــوحــات سباقات الإبــل (المــهــاري) 
وعــــــروض الــفــروســيــة والــرقــصــات 

التقليدية.
وتروي السيرة الهلالية مراحل 
«تــغــريــبــة بــنــي هـــلال»  مـــا يــعــرف بـــ
وانــتــقــالــهــم مــن نــجــد فــي الــجــزيــرة 
إلـــى صعيد مــصــر، ومنه  الــعــربــيــة 
إلى بلدان المغرب العربي خصوصاً 
تــونــس، وقـــد أرخــــت لـــحـــوادث هــذا 
التنقل من مكان إلى آخر، ووقائع 
الــحــروب بــين الهلاليين ومــن دخل 
معهم إلى بلاد المغرب العربي ومن 
كـــان مــســتــقــراً فــي تــلــك الأنـــحـــاء من 
قبائل على غرار صنهاجة وزناتة.

وتــــعــــدّ هــــــذه الـــتـــغـــريـــبـــة وفـــق 
عـــــدد مــــن المــــؤرخــــين نـــحـــو مــلــيــون 
بــيــت شـــعـــر، وهــــي مـــزيـــج إبـــداعـــي 
الــتــاريــخ والأدب، وهي  يجمع بــين 
تــاريــخ لبطل (ذيـــاب الهلالي وأبــو 
زيــد والــزنــاتــي خليفة) ومجموعة 
بــأكــمــلــهــا)، وأدب يظهر  (الــقــبــيــلــة 
أحوال الناس وثقافتهم وذائقتهم 
الفنية ومواقفهم من الحياة عامة، 
ويــرى هــؤلاء المــؤرخــون أنّ غايتها 
الأســــاســــيــــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي المــتــلــقــين 
وإمتاعهم وإبــعــاد الضجر عنهم، 
وليس إخبارهم بوقائع تاريخية 
كـــمـــا يـــذهـــب إلـــــى ظــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 

الناس.
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معرض فرنسي يستعيد ٣ قرون من التفاعل بين ثياب المدينة وأزياء المسرح
باريس: «الشرق الأوسط»

ينظم المركز الوطني الفرنسي 
للأزياء المسرحية حدثاً فريداً من 
نـــوعـــه يــجــمــع بـــين ثــــلاث نـــظـــرات، 
فنية واجتماعية وتاريخية. إنه 
مـــعـــرض يـــقـــدم لـــــــزواره مــجــمــوعــة 
شاملة من أزياء المسرح والعروض 
الفنية، شارحاً علاقاتها بمصممي 
المــوضــة وتــيــاراتــهــا، وذلـــك لفترة 
طويلة تتخطى الثلاثة قرون: بين 

عامي ١٧٠٠ و٢٠١٥.
لأول مرة، يتناول حدث فني 
الـــعـــلاقـــة بــــين ثـــــوب المـــديـــنـــة وزي 
المسرح. وهو رهان المركز الوطني 
لـــــلأزيـــــاء المـــســـرحـــيـــة فـــــي مــديــنــة 
مولان، وسط فرنسا، حيث يثبت 
المقولة الشهيرة «المظاهر خداعة». 
فاللباس لا يصنع الإنــســان إنما 
الإنـــــســـــان يــتــصــنــع بــــــه. وهــــــو مــا 
يــســتــشــفــه الـــــزائـــــر الـــــــذي يـــتـــابـــع، 
بـــالـــصـــور، الــعــلاقــة بـــين المــجــتــمــع 
والمــــســــرح والمــــوضــــة وتــأثــيــراتــهــا 
المــتــبــادلــة، الــواحــد فــي الآخـــر، من 
خلال الألبسة والموضة والخياطة 
الراقية «هوت كوتور»، وذلك على 

فترات تمتد على ٣١٥ عاماً.
فــي الــســابــق، كـــان هــنــاك لكل 
عــــــــرض مــــســــرحــــي مــــــســــــؤول عــن 
الملابس والإكسسوارات. ولاحقاً، 
راح عدد كبير من المسارح يلجأ إلى 
مصممين عالميين معروفين لإبداع 
أزيـــاء خاصة لمسرحية معينة أو 
عــرض فني أو أوبـــرالـــي. وهــو ما 
يــشــكــل تــمــريــنــاً صــعــبــاً للمصمم، 
لا يــكــفــي فــيــه بــــأن يـــتـــرك لــخــيــالــه 
الــعــنــان، إنــمــا أن يــأخــذ اعــتــبــارات 
عديدة في الحسبان. فالزي ينبغي 
يـــراعـــي حــريــة حــركــة الممثلين  أن 
والراقصين والممثلات والراقصات، 
الــعــكــس  بــــل عـــلـــى  وألا يــعــيــقــهــا، 
أيـــســـر ويــضــفــي عليها  يــجــعــلــهــا 
لــه مفعوله  بــعــداً تشكيلياً يــكــون 
الإيجابي على الأداء المسرحي أو 
العرض الراقص. كما يفترض أن 
يتفاعل الزي بالشكل المطلوب مع 
الإضاءة لكي ينتج مزيجاً جميلاً 
يــعــزز المــشــهــد. ويــمــضــي المــعــرض 
لكي يشرح للزائر تفاصيل مهمة 
المصمم الذي يتحتم عليه اختيار 
القماش والــلــون بــدقــة، فضلاً عن 

إتقان التصميم في حد ذاته.
تقول كاترين جوان دييتيرل، 
مفتشة المعرض، إن القرن العشرين 
شــهــد تــحــالــفــاً جــديــداً بــين خشبة 
المــســرح وخشبة عـــروض الأزيـــاء. 
وتــضــيــف أن «الـــعـــلاقـــة الــشــائــكــة 
والــبــديــعــة، فــي الــوقــت نفسه، بين 
عـــالمـــي المـــســـرح والمــــوضــــة هـــي ما 
استدعى عامين اثنين من البحث 
والتقصي قبل إقامة هذه المعرض. 
وقـــد تــولــى كـــل مـــن الــفــنــانــين ألان 
باتيفولييه وسيمون توفار رسم 
فــــضــــاءات الــــعــــرض والـــواجـــهـــات 
المــــمــــتــــدة عــــلــــى طـــــــول الـــــصـــــالات، 
وأغنياها بإيضاحات وتعليقات 
تتيح متابعة التفاعل الدائم بين 

عالمي الموضة والمسرح».
ولا تــخــفــي مــفــتــشــة المــعــرض 
أتـــــــى بــه  مـــــا  كـــــل  دهـــشـــتـــهـــا إزاء 
المسرح من إثراء للموضة، مؤكدة 
الــــتــــزمــــوا،  المـــــســـــرح  أن مـــخـــرجـــي 
لفترة طويلة، بتقديم شخصيات 
المسرحيات القديمة وهم يرتدون 
أزيــــــــاء تـــنـــاســـب فــــتــــرات تــألــيــفــهــا 

وعرضها. وتضيف: «كان المخرج 
يــــصــــر عــــلــــى مـــطـــالـــبـــة المـــمـــثـــلات 
بـــــارتـــــداء مـــلابـــس الــــبــــلاط، حــتــى 
لــتــأديــة دور خـــادمـــة، وعليه  ولـــو 
كــانــت الأزيــــاء على المــســرح تشبه 
مــــا تـــرتـــديـــه فــــي المـــديـــنـــة الــنــســاء 
البرجوازيات والأرستقراطيات». 
لكن علينا أن نتذكر أن من بين ٣٠ 
مليون نسمة في فرنسا، آنذاك، لم 
يــزد عــدد من يــرتــدون تلك الأزيــاء 
الممسرحة على ٣٠٠ ألف شخص. 
وقـــد كــانــت ثــيــابــاً مــقــتــصــرة على 
الفئات الميسورة. والمدهش أن تلك 
الفئات كــانــت، بــدورهــا، تتصرف 
فـــي الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة الــيــومــيــة 
تــلــعــب أدواراً مــســرحــيــة،  وكــأنــهــا 

وذلــــــــك لـــلـــتـــبـــاهـــي والـــــتـــــبـــــاري، لا 
سيما فــي مــظــاهــر اتــبــاع المــوضــة 

واستعراض الأناقة».
مــــــن المـــــنـــــظـــــور الــــتــــاريــــخــــي، 
يــشــيــر المــتــخــصــصــون فـــي تــاريــخ 
المسرح الفرنسي إلى أن جوستين 
فـــافـــار (الـــتـــي عـــاشـــت بـــين سنتي 
الـــســـبّـــاقـــة  كـــانـــت  و١٧٧٢)   ١٧٢٧
إلــى إرســـاء مفهوم الــزي المناسب 
لـــلـــدور المــنــاســب، بــحــيــث انتعلت 
قـــبـــقـــابـــاً مـــتـــواضـــعـــاً مــــن الــخــشــب 
لأداء دور فـــلاحـــة، وتـــنـــازلـــت عن 
الـــــحـــــذاء الـــجـــلـــدي الـــفـــاخـــر الــــذي 
كـــانـــت ســـتـــصـــرّ عــلــيــه أي مــمــثــلــة 
أخرى في تلك الفترة العائدة إلى 
النصف الثاني من القرن الثامن 

عشر. وهنا، تعود كاترين جوان 
ديــيــتــيــرل لــتــؤكــد عــلــى الــتــأثــيــرات 
بين المسرح والموضة والإعلانات، 
رغم أن هذه الأخيرة كانت بدائية 
فــي تلك الأيــــام، وبــالــتــالــي تداخل 
الفن مع التجارة والبيع والأعمال 
الــحــرفــيــة. وتـــوضـــح: «كــــان يكفي 
أن تربط الممثلة شعرها بشريط 
الـــنـــســـاء إلــى  تـــبـــادر  وردي حــتــى 
تقليدها وإضــافــة شــريــط مماثل 
لـــتـــســـريـــحـــاتـــهـــن. وهــــــو أمــــــر كـــان 
يساهم في إنعاش عمل الحلاقين 
وصــــنــــاع الــــشــــرائــــط الـــقـــمـــاشـــيـــة، 
وذلك مجرد مثال». ومن الأمثلة 

الأخــــــــــرى، تــقــلــيــعــة الــشــعــر 
القصير للنساء بخصلات 

لاصقة على الجبين. وهي موضة 
بدأت سنة ١٧٩٢ في أوائل الحكم 
ــــصّــــة 

َ
الــــجــــمــــهــــوري، وســـمـــيـــت «ق

إلــى الإمبراطور  تيتوس»، نسبة 
يــبــدو في  الــرومــانــي تيتو مثلما 
التماثيل النصفية الكثيرة التي 
أنـــجـــزت لـــه فـــي أيــــام حــكــمــه. هنا 
المــســرح وراء شيوع  كـــان  أيــضــاً، 
المــوضــة، وبالتالي نــرى جلياً أن 

العلاقة بين المسرح 
والمدينة متشعبة 

ومـــــــــتـــــــــبـــــــــادلـــــــــة 
وأشبه بحلقة 

مــــــتــــــرابــــــطــــــة 
يــــــــــــــؤثــــــــــــــر 

فيها كل 

عنصر بالآخر، ويتأثر به بشكل 
متواصل.

ثــم ظــهــرت ســـارة بـــرنـــار، ومــا 
أدراك ما ســارة. فبدءاً من النصف 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
تــلــك الممثلة النجمة  وبــتــأثــيــر مــن 
الــخــاصــة والنهج  ذات المتطلبات 
الــــفــــنــــي المــــمــــيــــز، بـــــــدأ المــــخــــرجــــون 
يلجأون إلى أزياء تناسب العصور 
التي يفترض أن أحداث المسرحية 
تدور فيها. وتقول مفتشة المعرض، 
وهــــــي المـــــديـــــرة الـــســـابـــقـــة لمــتــحــف 
الأزيــاء لمدينة باريس، إنها سعت 
إلــى دراســة تطور العلاقة بين زي 
المسرح وزي المدينة، فاستنتجت 
أن الحالات الشخصية تؤثر أيضاً 
في تطور تلك العلاقة. فقد حدث أن 
فقدت سارة برنار رشاقتها بسبب 
مـــــــرض مــــعــــين. ولـــلـــتـــحـــايـــل عــلــى 
تــرهــلات جــســدهــا، استنبطت زياً 
جديداً ذا حزام منخفض وجيوب 
عـــريـــضـــة فـــــي مـــســـتـــوى الــــصــــدر، 
لتمويه بروز بطنها. وسرعان ما 
شـــاع ذلـــك الــــزي كــمــوضــة للنساء 

استمرت لبضع سنوات.
يـــقـــدم المــــعــــرض ســلــســلــة مــن 
الأزيـــــاء الــبــديــعــة الــتــي يــحــمــل كل 
مــنــهــا تــاريــخــه مــســجــلاً بــجــواره، 
مـــع ســــرد مـــشـــوق لقصصها 
وطــرائــف دارت حولها. 
فــــمــــثــــلاً، هــــنــــاك أزيــــــاء 
أبـــدعـــتـــهـــا المــصــمــمــة 
المـــــــــعـــــــــروفـــــــــة كـــــوكـــــو 
شــــانــــيــــل ســــنــــة ١٩٢٤ 
لباليه «القطار الأزرق»، 
الـــــــــــــــذي عُـــــــــــــــرض عـــلـــى 
«مسرح الشانزيليزيه» 
فــي بـــاريـــس. لــكــن تلك 
الأزياء، على روعتها، 
لــــم تــعــتــمــد لــلــعــرض 
بـــــــتـــــــاتـــــــاً لـــــكـــــونـــــهـــــا 
كــانــت ثقيلة تعيق 
حـــــركـــــة الــــراقــــصــــين 
والـــــراقـــــصـــــات. وتــــمّ 
التخلي عنها وظلت 
«جـــــــديـــــــدة» لــــــم تــلــمــس 
جــســد أي مــمــثــلــة. ويــضــم 
المـــعـــرض، أيــضــاً، ثــوبــاً من 
الــســاتــان والـــــمــوســلــين، من 
إبـــداع المصمم بــول بواريه 
تـــولـــى   ،(١٩٤٤  -  ١٨٧٩)
لــزوجــتــه الممثلة،  خــيــاطــتــه 
مع تنورة أسطوانية الشكل 
حملت اسم «التنورة المنارة» 
بسبب هيئتها الهندسية. 
وهـــــنـــــاك أزيــــــــــاء مـــســـرحـــيـــة 
لمصممين معروفين آخرين، 
مــنــهــم كــريــســتــيــان لاكــــــروا، 
وإيــف ســان لـــوران، وتييري 
مــوغــلــر، وكــريــســتــيــان ديـــور، 
وجـــان بــول غوتييه، إضافة 
إلــى المصممين المتخصصين 
أصــــلاً فــي أزيــــاء المـــســـرح، من 
أمــــثــــال بـــاتـــريـــس كــوشــتــيــيــه 
ويــانــيــس كــوكــوس. ومـــن بين 
عشرات الفساتين المعروضة، 
لا بد أن يتوقف الزائر متأملاً 
ثوباً مدهشاً باللونين الأسود 
والأحـــــمـــــر الـــقـــانـــي مــــن تــوقــيــع 
ديور، كبير المصممين الفرنسيين 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، ارتـــــدتـــــه المــمــثــلــة 
إيزابيل هوبير على خشبة مسرح 
«أوديــــون» الباريسي سنة ٢٠١١ 
لأداء دور في مسرحية «ترامواي» 

لكريستوف فارليكوفسكي.

نساء الطبقة البرجوازية يقلدن ثياب الممثلات

أكثر من ٥٠ ألف متفرج  واكبوا لوحات العرض الفنية

«خضراء»... مستوحى من السيرة الهلالية في افتتاح مهرجان الصحراء بدوز التونسية
تونس: المنجي السعيداني

مهرجان دوزجانب من مهرجان الصحراء في دوز التونسية ({الشرق الأوسط})

سارة برنار في زي مسرحيتنورات تحتها طبقات منفوخة

موضة القرن 
الثامن عشر ما 
زالت حاضرة 
على الخشبة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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باحثة في شؤون السعادة تنصح 
بعدم وضع أهداف كبيرة للعام الجديد

لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت باحثة ألمانية في شؤون 
السعادة عن قناعتها بأن استقبال 
العام الجديد بــأهــداف وطموحات 
جــديــدة يحقق تــحــولاً إيجابياً في 

الحياة.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أوصـــــت 
الأستاذة في جامعة «ترير» الألمانية 
ميشائيلا بروم - باردي بعدم وضع 
أهداف كبيرة للعام الجديد، وقالت: 
«المهم هو تحقيق أشياء صغيرة، 
أي وضع حوافز صغيرة في الاتجاه 
الذي يرغب الفرد في تغيير حياته 
نحوه». وأوضحت الباحثة أنه من 
الأفضل على سبيل المثال ممارسة 

رياضة الجري لمدة ١٠ دقائق يومياً، 
أو حفظ كلمات لغة جديدة لمدة ١٠ 
دقائق، بدلاً من التخطيط لفعل ذلك 

على مدار ساعة يومياً.
وأوضـــحـــت رئــيــســة الجمعية 
الألمـــــانـــــيـــــة لأبــــــحــــــاث عــــلــــم الـــنـــفـــس 
الإيــجــابــي فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الـــتـــغـــيـــرات  الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أن 
الصغيرة يمكن تثبيتها على نحو 

جيد في الحياة اليومية.
ونصحت بروم - باردي بربط 
النشاط الجديد بنشاط آخر تقليدي 
لإدماج الجديد في الحياة اليومية 
عــلــى نــحــو ســلــس، مــثــل أن يــتــدرب 
شــخــص عــلــى آلـــة موسيقية دائــمــاً 

عقب تنظيف أسنانه.

«آبل» تسترضي عملاءها الغاضبين 
ببطاريات مخفضة السعر

لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت «آبــل» أسعار 
الــــــبــــــطــــــاريــــــات الــــبــــديــــلــــة، 
وســتــدخــل تــعــديــلات على 
بــرنــامــج الــتــشــغــيــل تــمــكّــن 
العملاء من معرفة ما إذا 
كــانــت بــطــاريــاتــهــم جــيــدة 
أم لا، وســــــط خـــضـــم مــن 
الــدعــاوى القضائية على 
شـــــركـــــة «آبـــــــــــل» وغـــضـــب 
مـــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين، بــعــد 
أن أبــطــأت الــشــركــة عمدا 
هــــواتــــفــــهــــا الأقــــــــــدم ذات 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات ضــعــيــفــة 

الأداء، حسب رويترز.
واعـــتـــذرت «آبــــل» فــي منشور 
على موقعها الإلكتروني عن طريقة 
الــبــطــاريــات،  تعاملها مــع مــســألــة 
وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــجــري تــعــديــلات 
«لاستعادة ثقة كل من ساوره شك 
في نوايا آبل». واتخذت «آبل» هذه 
المــخــاوف بشأن  الــخــطــوة لتهدئة 
جودة ومتانة منتجاتها في وقت 
بـــلـــغ فـــيـــه ســـعـــر هــاتــفــهــا الأحـــــدث 

«آيفون ١٠» ٩٩٩ دولارا.
وقالت الشركة إنها ستخفض 
ثــمــن اســـتـــبـــدال الـــبـــطـــاريـــات الــتــي 
خرجت من الضمان من ٧٩ دولارا 
إلى ٢٩ دولارا لهواتف آيفون ٦ أو 
النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر 
ــحــدث الــشــركــة كذلك 

ُ
المــقــبــل. وســت

نظام التشغيل (آي.أو.إس) لتمكن 
الـــعـــمـــلاء مـــن الاطــــــلاع عــلــى حــالــة 
بطارياتهم وما إذا كانت تؤثر على 

أداء أجهزتهم.
وقــالــت «آبـــل» فــي منشورها: 
«نعلم أن بعضكم يشعر أن آبل قد 

خذلته... ونحن نعتذر».
كــانــت «آبــــل» اعــتــرفــت يـــوم ٢٠ 

ديسمبر (كانون الأول) أن برنامج 
تــــشــــغــــيــــل آيـــــــفـــــــون يــــبــــطــــئ بـــعـــض 
الــبــطــاريــات ضعيفة  الــهــواتــف ذات 
المــشــكــلــة هـــي أن  الأداء. وقـــالـــت إن 
الليثيوم المتقادمة توزع  بطاريات 
الطاقة بشكل غير متساو وهو ما 
قد يجعل هواتف آيفون تغلق فجأة 
لحماية الدوائر الحساسة بداخلها.

ورســـــــــــخ هـــــــــذا شـــــــعـــــــورا لـــــدى 
الـــعـــمـــلاء بـــــأن «آبـــــــل» تــبــطــئ عــمــدا 
الــــنــــســــخ الــــقــــديــــمــــة مـــــن الــــهــــواتــــف 
لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى شـــــــراء الــنــســخ 
الأحـــــدث مـــن آيـــفـــون. وفــــي حـــين لم 
يظهر دليل ملموس يثبت هذا، فقد 
أثار الكشف عن مشكلة البطاريات 
غـــضـــبـــا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي وغيرها. ونفت «آبــل» 
الخميس أن تكون قد فعلت شيئا 
عمدا لتقصر عمر أي من منتجاتها. 
ورفعت ثماني دعاوى قضائية على 
الأقــــل فـــي كــالــيــفــورنــيــا ونــيــويــورك 
وإيــلــيــنــوي تــتــهــم الــشــركــة بــخــداع 
الـــعـــمـــلاء وإبـــــطـــــاء الــــهــــواتــــف دون 
تــحــذيــرهــم. وتــواجــه الــشــركــة كذلك 

شكوى قانونية في فرنسا.

موجة صقيع تجتاح أميركا والحرارة تصل إلى ١٠ تحت الصفر

مليونا شخص قد يحضرون احتفال رأس السنة في «تايمز سكوير»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــوقـــــع ســـــلـــــطـــــات مــــديــــنــــة 
نيويورك مشاركة نحو مليوني 
شــخــص فـــي احـــتـــفـــال لــيــلــة رأس 
الــســنــة فــي مــيــدان تــايــمــز سكوير 
ليلة الأحد على الرغم من الصقيع 
غـــيـــر الاعــــتــــيــــادي؛ إذ يـــتـــوقـــع أن 
تــتــدنــى الـــحـــرارة إلـــى ١٠ درجـــات 
مئوية تحت الصفر، مشيرة إلى 
أن الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة ســتــكــون 
مـــشـــددة لــلــغــايــة لــضــمــان ســلامــة 

المحتفلين بالعام الجديد.
وقــــال رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة، 
بــيــل دي بــــلازيــــو، خــــلال مــؤتــمــر 
الـــــحـــــدث  صــــــحــــــافــــــي: إن «هــــــــــــذا 
الــــســــنــــوي هـــــو واحـــــــــد مـــــن أكـــثـــر 
الأشياء التي يربطها الناس في 
الــولايــات المتحدة كما فــي العالم 
أجمع، بنيويورك»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
والاحـــــتـــــفـــــال بــــبــــدايــــة الـــعـــام 
الجديد في ميدان تايمز سكوير 
تقليد سنوي متواصل منذ ١١٠ 
ســنــوات، تــشــارك فيه حــشــود من 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة وسياح 
مـــن الــعــالــم أجـــمـــع. وهــــذه الــســنــة 
ســــيــــكــــون الــــطــــقــــس بــــــــــــارداً جــــداً 
بالمقارنة مــع الــعــام المــاضــي حين 
بلغت درجة الحرارة صفر مئوية.
بـــــــــلازيـــــــــو:  دي  وأضــــــــــــــــــــاف 
«إنـــهـــا لــحــظــة فــخــر كــبــيــر لمــديــنــة 
نـــيـــويـــورك»، مــضــيــفــاً أن «مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك هـــي واحــــــدة مـــن المـــدن 
القليلة في العالم التي يمكنها أن 
تستضيف حدثاً من هــذا القبيل 
وتوفير هذا المستوى من الأمن».

من جهته، طمأن قائد شرطة 
نـــيـــويـــورك، جــيــمــس أونــــيــــل، إلــى 
الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان 
سلامة المحتفلين بالعام الجديد، 
على الرغم من أن نيويورك عموماً 
و«تــــايــــمــــز ســــكــــويــــر»، خــصــوصــاً 
ليست عرضة «لأي تهديد مباشر 

وموثوق به» معلوم.
وأضــــــاف: «مـــع هـــذا سيكون 

هـــنـــاك انـــتـــشـــار أمـــنـــي أقـــــوى مما 
رأيناه في السنوات الأخيرة».

ورفـــض أونــيــل الإفــصــاح عن 
عدد عناصر الشرطة الذين سيتم 
نشرهم هذا العام، مكتفياً بالقول: 
إن عددهم سيكون أكبر مما كان 

العام الماضي.
وأوضــــــــــــــــح قـــــــائـــــــد الـــــشـــــرطـــــة 
أن الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المــتــخــذة 

تتضمن نصب عوائق خراسانية 
وشاحنات محملة بالرمال بهدف 
الــحــؤول دون حــصــول أي اعــتــداء 
لدهش الحشود بواسطة سيارة أو 
شاحنة كما حصل في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) في جنوب مانهاتن 
حين قتل ثمانية أشخاص دهساً. 
ولفتت السلطات الراغبين بحضور 
إلــى أنه  احتفال «تايمز سكوير» 

سيتعين عليهم الخضوع لعمليتي 
تفتيش متتاليتين.

إلــــــى ذلـــــــك، اجـــتـــاحـــت مــوجــة 
صـــقـــيـــع شـــــديـــــدة مـــعـــظـــم مــنــاطــق 
الشمال الشرقي والغرب الأوســط 
الأمــــــيــــــركــــــي قــــــادمــــــة مــــــن الـــقـــطـــب 
الـــشـــمـــالـــي، وانـــخـــفـــضـــت درجـــــات 
الحرارة لتسجل أرقاماً قياسية في 
بقاع كثيرة، وحذر خبراء الأرصاد 

الجوية من استمرار موجة البرد 
الــقــارس خــلال الاحتفالات بالعام 

الجديد.
وتـــــوقـــــعـــــت هــــيــــئــــة الأرصــــــــــاد 
أن تــــــؤدي مـــوجـــة بـــــــاردة تــجــتــاح 
المطلة  الغربية  الشمالية  المنطقة 
عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي إلــــى تــراكــم 
الــثــلــوج بـــارتـــفـــاع يــصــل إلــــى متر 
أمس (الجمعة) في أجزاء من ولاية 
واشنطن وجبال روكي الشمالية.

ويـــرجّـــح خـــبـــراء الأرصــــــاد أن 
تنخفض درجــات الحرارة إلى ١٢ 
الــصــفــر؛ وهو  درجـــة مئوية تحت 
ما ينخفض عن المتوسط المعتاد 

خلال اليوم، حسب «رويترز».
وتـــصـــدر الـــوســـم «#إيـــت_ســـو 
كــولــد» المــوضــوعــات الأكــثــر وروداً 
على موقع «تويتر» في الولايات 
المتحدة أول من أمس (الخميس).

وكــــانــــت مـــديـــنـــة تـــيـــوجـــا فــي 
ولاية نورث داكوتا واحدة من أكثر 
البقاع برودة في الولايات المتحدة 
أول من أمس؛ إذ انخفضت درجة 
الــحــرارة بها إلــى ٢٦ درجــة مئوية 

تحت الصفر.
وفـــــــي غـــالـــبـــيـــة المــــنــــاطــــق فــي 
نيو إنجلاند وشــمــال بنسلفانيا 
ونيويورك، أصدرت هيئة الأرصاد 
نـــصـــائـــح وتــــحــــذيــــرات مــــع تــوقــع 
انخفاض درجات الحرارة إلى أقل 

من ١٢ درجة مئوية.
وفــي شمال نيويورك وشــرق 
بـــحـــيـــرة أونــــتــــاريــــو حــــــذرت هــيــئــة 
الأرصـــــــــــاد مـــــن عـــــواصـــــف ثــلــجــيــة 
«خطيرة» تتراوح درجة حرارتها 
بين ٥ و٣٠ درجة تحت الصفر على 

مقياس فهرنهايت أمس.

سياح أمام نافورة المياه المجمدة في حديقة براينت في نيويورك ({الشرق الأوسط})

استبدل به طبيب السلطان عبد الحميد آخر مقلداً وعرض الحقيقي باللوفر

تركيا تطالب فرنسا بإعادة بلاط مسروق من قبر السلطان سليم الثاني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسعى تــركــيــا لاســتــعــادة آثــار 
عــثــمــانــيــة مــســروقــة ســبــق عرضها 
فــــي مـــتـــحـــف الـــلـــوفـــر فــــي بــــاريــــس. 
الــثــقــافــة والسياحة  وطــلــبــت وزارة 
التركية رسمياً من فرنسا أن تعيد 
الــــبــــلاط الــصــيــنــي الــــــذي ســـــرق مــن 
آيا  قبر السلطان سليم الثاني في 
صــوفــيــا خــــلال فــتــرة الــتــرمــيــم عــام 

.١٨٩٠
وأشارت مصادر وزارة الثقافة 
والسياحة التركية إلى أن الطبيب 
الــفــرنــســي ألـــبـــيـــرت دوريـــنـــغـــي قــام 
بسرقة قرابة ٦٠ قطعة بلاط إزنيقية 
عــام ١٨٩٥، وتــم استبدالها ببلاط 
مُــقــلــد أثـــنـــاء تــرمــيــم قــبــر الــســلــطــان 
الثاني في آيا صوفيا، ليتم  سليم 
عـــرض الــبــلاط المـــســـروق لاحــقــاً في 

متحف اللوفر في باريس.
وكـــان دوريــنــغــي يعمل طبيب 
أســــنــــان لـــلـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــثــانــي، وجلب الــبــلاط إلــى فرنسا 
بحجة أنه بحاجة إلى تنظيف، لكن 
الــبــلاط الــذي عــاد لاحقاً كــان مقلداً 

وليس حقيقياً.
الــلــه جنكيز مدير  وقــــال خــيــر 
مـــتـــحـــف «آيـــــــــا صــــوفــــيــــا» لـــوكـــالـــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة، إنــــه يمكن 
التعرف بسهولة على البلاط المقلد 
الذي أضيف على الجانب الأيسر من 

باب مدخل القبر من خلال الأختام 
التي تشير إلى أن هذا البلاط صنع 

في مدينة سيفرس بفرنسا.
وأضـــاف أن الــفــرق بــين البلاط 
الأصــلــي والمــقــلــد يتضح مــن الفرق 
بــين الــصــفــائــح، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
اكتشاف البلاط المقلد خلال أعمال 
ترميم القبر مرة أخرى في بدايات 
عـــام ٢٠٠٠، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه في 
الـــبـــدايـــة كـــــان مــــن الـــصـــعـــب تــمــيــيــز 

التقليد عن الحقيقي، وكذلك معرفة 
الوقت الحقيقي للسرقة.

وتــابــع أن «لـــون الــبــلاط المقلد 
يتلاشى مع مرور الزمن، لكن البلاط 
الحقيقي لا يــزال كما هو منذ ٤٠٠ 
عــــام، وهــــذا هـــو فـــي الـــواقـــع أفــضــل 
مــثــال عــلــى جـــودة بـــلاط إزنــيــق في 
الــســادس عشر»، مشيراً إلى  القرن 
الأصالة في إنتاج البلاط في منطقة 
إزنـــيـــق غــــرب تـــركـــيـــا، الـــتـــي تــعــرف 

السيراميك  مــن  المتميز  بإنتاجها 
المزخرف.

وأوضح خير الله أنه تم عرض 
الــبــلاط الحقيقي فــي قــســم الأعــمــال 
الإسلامية في متحف اللوفر، الأكثر 
شهرة فــي فرنسا، لكن تمت إزالته 
الآن، لافتاً إلى أن المسؤولين الأتراك 
اجتمعوا مع وزارة الثقافة والسياحة 
الفرنسية للمطالبة بإعادة البلاط، 
لكن لم تتلق تركيا رداً إيجابياً حتى 

الآن، وانـــتـــقـــدت تــركــيــا مـــن جهتها 
مـــتـــحـــف الــــلــــوفــــر لـــعـــرضـــه الــــبــــلاط، 

واعتبرت ذلك «سرقة فنية».
وبــــنــــي قـــبـــر الـــســـلـــطـــان ســلــيــم 
الثاني مــن قبل المهندس المعماري 
الأشــــــهــــــر فــــــي الــــعــــهــــد الـــعـــثـــمـــانـــي 
«ســنــان»، واستكمل بعد ٣ سنوات 
من وفاة السلطان سليم الثاني عام 

.١٥٧٧
والـــقـــبـــر ذو الــشــكــل الــثــمــانــي، 

مغطى بالرخام وبلاط السيراميك 
والأحــــــمــــــر،  والأخـــــــضـــــــر،  الأزرق، 
والأرجــوانــي، الــذي يزين الجانبين 

من باب المدخل.
تــــــم إغــــــلاق  وفـــــــي عـــــــام ١٩٢٥ 
القبر الذي يحتوي على ٤٢ تابوتاً 
لــلــســلــطــان وأفــــــراد عــائــلــتــه بــغــرض 

الصيانة.
على صعيد آخــر، كانت قوات 
الأمن التركية ضبطت، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مخطوطة 
أثــــريــــة نـــــــادرة لـــلـــتـــوراة يــعــتــقــد أن 
عمرها سبعة قرون، منحوتة على 
جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية 

موغلا، جنوب غربي البلاد.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات 
الــدرك تلقت معلومات استخبارية 
آثــار يريدون  تفيد بوجود مهربي 
بـــيـــع مـــخـــطـــوطـــة لـــــلـــــتـــــوراة، حــيــث 
تـــقـــمـــص أفـــــــــــراد مــــــن الأمـــــــــن صــفــة 

المشترين، وتواصلوا مع المهربين.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
أفــراد الأمــن توصلوا إلى اتفاق مع 
المــهــربــين لـــشـــراء المــخــطــوطــة بـــــ٧٫٥ 
مليون ليرة تركية (أكثر من مليوني 
دولار)، وتم الاتفاق مع المهربين على 
تسليم المبلغ، وأخذ المخطوطة في 
منطقة ساحلية بقضاء «سيد كمر» 
التابع للولاية، حيث أوقفت قوات 
الأمـــــن أربـــعـــة مـــهـــربـــين، وصـــــادرت 

المخطوطة.

البلاط العثماني عرض في اللوفر ({الشرق الأوسط})

يسود طقس جاف مع وفرة من أشعة الشمس 
فوق المملكة العربية السعودية اليوم السبت نتيجة 
منطقة واسعة من الضغط الجوي المرتفع. وتكون 
درجــــات الـــحـــرارة قــريــبــة مــن المــتــوســط فــي مختلف 
ع هبوب رياح 

ُّ
أنحاء شبه الجزيرة العربية مع توق

قليلة تكون منعدمة في بعض الأماكن.

تــتــكــون جــبــهــة أمــامــيــة بـــــاردة فـــي مختلف 
أنـــحـــاء ســـوريـــا وأقـــصـــى شـــمـــال الــــعــــراق الــيــوم 
الــســبــت مــمــا يتسبب فــي هــطــول أمــطــار قليلة. 
وتتشكّل بعض السحب في مختلف أنحاء لبنان 
وفلسطين والأردن ويكون الطقس جافا بشكل 

عام في مختلف أنحاء هذه المنطقة.
تــــنــــتــــقــــل مــــنــــطــــقــــة ضـــــغـــــط جـــــوي 
الــولايــات  منخفض عبر شمال شرقي 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــيــوم السبت مما 
يــتــســبــب فــــي ســــقــــوط بـــعـــض الـــثـــلـــوج 
الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــــى تــأجــيــل مــواعــيــد 
الــســفــر. ويـــكـــون الــطــقــس جــافــا ولــكــنــه 
بـــارد فــي معظم أنــحــاء جــنــوب شرقي 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وتهطل 
أمــطــار خفيفة متفرقة عــبــر أجــــزاء من 
شرق تكساس. وتتسبب الاضطرابات 
الــجــويــة عــبــر شــمــال جــبــال روكــــي في 
هـــطـــول ثـــلـــوج فـــي بــعــض المــنــاطــق في 

مختلف أنحاء مونتانا.

تنتقل الاضــطــرابــات الجوية 
عبر الدنمارك وألمانيا اليوم السبت 
مـــمـــا يــتــســبــب فــــي هـــطـــول أمـــطـــار 
فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق. ويــتــســاقــط 
بعض الثلوج فــي مختلف أنحاء 
جبال الألــب. وتهطل أمطار قليلة 
متفرقة في مختلف أنحاء شمال 
ووســــط فــرنــســا. وتــقــتــرب منطقة 
ضغط جوي منخفض من آيرلندا 
وجـــنـــوب غــربــي إنــجــلــتــرا بحلول 
الظهيرة مما يتسبب فــي هطول 
أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة وأحـــــــــوال جــويــة 

عاصفة.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في البحر الأبيض المتوسط في هطول أمطار 
في بعض المناطق في مختلف أنحاء شمال 
الــيــوم السبت.  ليبيا وشــمــال شــرقــي مــصــر 
وتــســتــقــر منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع فــوق 
الجزائر وتــونــس والمــغــرب مما يوفر طقساً 

جافاً.

سعار
لــــة، 
على 
ــــــكّــن  ّ

إذا
يــدة
مــن 
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دا 
ت 
فــة 

الله - محمد  - بــإذن  الله تعالى المغفور له  إلــى رحمة  > انتقل 
الــحــســين حبيب الــلــه، الــقــنــصــل المــوريــتــانــي الــعــام فــي جـــدة سابقاً 
والمدرس في الحرم المكي سابقاً، يوم أمس، عن عمر يناهز الـ٨٧ عاماً، 
بعد معاناة مع المرض، وووري الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وتتقدم «الشرق الأوسط» بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى 
الزميل أحمد عزوز، الصحافي في مكتب جدة.
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لوس أنجليس

> الدكتور عــوّاد بن صالح العواد، وزير 
الثقافة والإعلام السعودي، كرم مجموعة من 
نــجــوم مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ ضمن 
مبادرة مركز الإعــلام الجديد، بإشراف هيئة 
الإعـــلام المــرئــي والمــســمــوع. وأعــلــن الــوزيــر عن 
جـــائـــزة لـــلإعـــلام الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد بــالــشــراكــة 

مـــــع مــــؤســــســــة «مــــــســــــك». كـــذلـــك 
أطــلــق منصة «نـــادي المــؤثــريــن»، 
وهــــــــــــو نــــــــــــــادٍ يــــــضــــــم أصــــــحــــــاب 
الأثـــــر الإيـــجـــابـــي عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــهــدف 
تعزيز الأعمال الإبداعية وتقديم 

محتوى مؤثر.
الــــنــــمــــنــــم، وزيـــــر  > حـــلـــمـــي 
الــثــقــافــة المـــصـــري، حــضــر خــتــام 
فــعــالــيــات «يــــوم المـــتـــرجـــم» الـــذي 
المــركــز القومي للترجمة  ينظمه 
بــــقــــاعــــة طـــــه حـــــســـــين، بـــحـــضـــور 
الدكتور أنور مغيث مدير المركز. 
وتـــضـــمـــن الـــخـــتـــام عـــــرض فــيــلــم 
المــركــز،  إنـــجـــازات  تسجيلي عـــن 
وتلاه تكريم كل من المترجم الكبير 
صالح علماني، والمترجمة سحر 
تــوفــيــق، ثــم ســلــم النمنم جــوائــز 
المــــركــــز فــــي الـــتـــرجـــمـــة لــلــدكــتــور 
مـــــراد تــــدغــــوت، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
رفاعة الطهطاوي، وسارة عادل 
عــبــد الــلــطــيــف، الــفــائــزة بــجــائــزة 
الشباب للترجمة، وأمــيــرة علي 
عــبــد الـــصـــادق، الــفــائــزة بجائزة 

الترجمة العلمية.
> هايل الفاهوم، سفير دولة 
فلسطين لدى تونس، وقع اتفاق 
إطـــار تــعــاون مشترك مــع رئيس 
مــنــظــمــة شــبــاب تــونــس للتربية 
المــواطــنــة، نجيب العياري.  على 

ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى الـــبـــدء بــتــأســيــس مــركــز 
تعليم وتدريب للصناعات التقليدية اليدوية 
الفلسطينية في تونس. وهو اتفاق يتم للمرة 

الأولى بين السفارة ومنظمة مجتمع مدني.
> فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، وزيــــرة 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، حـــضـــرت الاحــتــفــالــيــة 
بــالــوزارة،  التي نظمتها لجنة تكافؤ الفرص 
المــرأة البحرينية، تحت شعار  بمناسبة يــوم 

«المرأة في المجال الهندسي». وأشادت الوزيرة 
بمبادرة المجلس الأعلى للمرأة، ممثلة بالأميرة 
سبيكة بنت إبراهيم، قرينة عاهل البحرين، 
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، باعتماد الأول 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) مــن كــل عــام يوماً 
لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، مــشــيــرة إلــــى أنــــه الــيــوم 

الذي أصبح مناسبة وطنية 
لــه كــافــة المــؤســســات  تستعد 

الرسمية والأهلية.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــربـــيـــعـــة، 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي 
السعودي، المشرف العام على 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، التقى 
بــمــقــر المــــركــــز فــــي الــــريــــاض، 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
المــمــلــكــة، ســايــمــون كــولــيــس. 
وتــــــم اســــتــــعــــراض مـــــا قـــدمـــه 
المــركــز خــلال الــفــتــرة الماضية 
مــن بــرامــج تنفيذية وأعــمــال 
إغاثية قدمت لكثير من الدول 

في العالم، خاصة اليمن.
> حسين الأعــــرج، وزيــر 
الفلسطيني،  المحلي  الحكم 
أطلق الاستراتيجية الوطنية 
الــصــلــبــة  الــــنــــفــــايــــات  لإدارة 
(٢٠١٧ - ٢٠٢٢)، التي جاءت 
فــــــي إطـــــــــار الــــســــعــــي الـــــدائـــــم 
الــحــكــومــة الفلسطينية  مـــن 
وتــــوجــــيــــهــــاتــــهــــا المـــســـتـــمـــرة 
لــوزارة الحكم المحلي، وكافة 
الوزارات والسلطات الشريكة، 
النفايات  إلـــى تــطــويــر قــطــاع 

الصلبة في فلسطين.
> بــيــار كــوشــار، قنصل 

لــدى فلسطين، استقبله الأمـــين العام  فرنسا 
لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
أحــمــد مــجــدلانــي، فــي مكتبه بـــرام الــلــه. وأكــد 
مــجــدلانــي أهــمــيــة وضــــرورة أن تكثف فرنسا 
دورهـــا فــي الــشــرق الأوســـط، وكــذلــك الاعــتــراف 
بــالــدولــة الفلسطينية، مــضــيــفــاً: «نــثــمــن دور 
فرنسا ورؤيتها وسياستها، وكذلك مواقفها 

الداعمة للقضية الفلسطينية، وآخرها رفضها 
التام لإعــلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

بشأن القدس».
>  زايـــــــــد بــــــن راشـــــــــد الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــر 
الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، 
استقبل راســـم رضــايــيــف، سفير جمهورية 
أذربــــيــــجــــان فــــي المـــنـــامـــة المــقــيــم 
بــالــريــاض. واســتــعــرض الــوزيــر 
المزايا والإمكانات المحفزة التي 
البيئة الاستثمارية  تحظى بها 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن، والـــتـــســـهـــيـــلات 
الكبيرة التي تقدمها الحكومة 
لــلــمــســتــثــمــريــن مـــــن كـــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، والـــتـــي جعلتها وجــهــة 
أولـــــــــــى ومــــفــــضــــلــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن 
المــــــشــــــروعــــــات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

العالمية.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــن 
محمد بلحيف النعيمي، وزيــر 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الإمــــــارات، رئــيــس مجلس إدارة 
بــرنــامــج الشيخ زايـــد للإسكان، 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الاتــحــاديــة لــلــمــواصــلات الــبــريــة 
والــبــحــريــة، حــضــر الــحــفــل الــذي 
الــوزارة وبرنامج الشيخ  أقامته 
زايد للإسكان والهيئة الاتحادية 
الــبــريــة والبحرية،  لــلــمــواصــلات 
بـــنـــادي الــجــولــف والـــرمـــايـــة في 
الــــشــــارقــــة، لــتــكــريــم فـــريـــق عــمــل 
ومـــتـــطـــوعـــي المــلــحــمــة الــوطــنــيــة 

«درة الأزمان».
بــــســــيــــلــــو، مــلــكــة  > مــــــاريــــــا 
جمال اليونان، استقبلها هشام 
الــدمــيــري، رئيس هيئة تنشيط 
السياحة في مصر، بحضور فرح 
شعبان، ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧. ودعا 
لــتــكــون ســفــيــرة لمصر  رئــيــس الهيئة بسيلو 
لــلــتــرويــج للمقاصد السياحية  الــيــونــان  فــي 
المصرية، مــؤكــداً أهمية استضافة المشاهير 
إنــهــم ينقلون  المــنــاطــق السياحية؛ حيث  فــي 
تجربتهم فــي مصر عند عــودتــهــم لبلادهم، 
الأمر الذي يساهم بصورة كبيرة في تحسين 

الصورة الذهنية لمصر في الخارج.

ماريا بسيلوهايل الفاهوم

زايد بن راشد الزيانيد. عوّاد بن صالح العواد

د. عبد الله بلحيفحلمي النمنم

Issue العدد ١٤٢٧٧ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٣٠
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

النجم محمد الشحي يشعل الحماس في حفلها الافتتاحي

قرية «العد التنازلي للعام الجديد» تستقبل الجمهور بأبوظبي
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت قـــريـــة «الـــعـــد الــتــنــازلــي 
لاستقبال العام الجديد» التي تنظمها 
دائــــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة أبــوظــبــي، 
فـــــي أولــــــــى أمـــســـيـــاتـــهـــا، إقـــــامـــــة أول 
حفل غنائي أحــيــاه النجم الإمــاراتــي 
الــذي أطرب  الصاعد محمد الشحي، 
المسامع بمجموعة رائعة من أغانيه 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا أمــــــام حـــشـــد كــبــيــر مــن 
الــجــمــهــور. واســتــضــافــت قــريــة «الــعــد 
 
ً
التنازلي» في يومها الأول، مجموعة
من العروض الترفيهية الأخــرى، من 
الباريسي دي  بينها منسق الأغاني 

جــي كــيــزا، والمغني دانــي العريضي، 
والفرقة الغنائية الشهيرة «أرنابيت»، 
وعــرض للياقة البدنية قدمته شركة 
«ليز ميل بــرايــمــال جــيــم»، مــن بينها 
المــلاكــمــة وفــنــون الــدفــاع عــن النفس، 
و«مــواي تــاي»، بالإضافة إلى عرض 
تــرفــيــهــي لــلأطــفــال مـــن وحــــي رســـوم 
الــكــرتــون المــشــهــورة «أنـــجـــري بــيــرد» 
الــــــذي ســيــتــم تـــقـــديـــمـــه أربــــعــــة مــــرات 
يومياً، يتبعه فرصة لالتقاط الصور 

التذكارية مع شخصياته المحبوبة.
وتــســتــقــبــل الـــقـــريـــة، الــجــمــهــور، 
يومياً حتى مساء اليوم الأحــد على 
كــاســر الأمــــــواج بــكــورنــيــش أبــوظــبــي 

مـــــن الــــســــاعــــة ٤ عـــــصـــــراً، لـــلاحـــتـــفـــال 
بــالأيــام والــســاعــات الأخــيــرة مــن عــام 
بـــرنـــامـــجـــاً حـــافـــلاً  ٢٠١٧. وســـتـــقـــدم 
بالفعاليات، يتضمن حفلات غنائية 
واستعراضات فنية يقدمها فنانون 
عرب ومن حول العالم، ومنسقو أغانٍ، 
وعروض فنية، وورش عمل تفاعلية 

لكل أفراد الأسرة.
ولا يزال لدى قرية «العد التنازلي 
لــــلــــعــــام الـــــجـــــديـــــد» الـــكـــثـــيـــر لــتــقــدمــه 
الــجــديــد،  لــلــعــام  للجمهور اســتــقــبــالاً 
وسيكون الجمهور خلال الأيام القليلة 
المقبلة على موعد مع حفلات غنائية 
يحييها نجوم الصف الأول، حسين 

الجسمي وتامر حسني، وفــؤاد عبد 
الواحد، بالإضافة إلى عــروض فنية 
أخرى تقدمها فرقة موسيقى «الروك» 
المحلية «ذا بوكس تونز»، وفرقة كارل 
ورضــا مافيا، وعــازفــة الكمان هانا، 
والمــغــنــيــة الــجــزائــريــة ســعــاد مــاســي، 
و«مشروع لولو» و«تاراباند». وقبل 
الدقائق القليلة الأخيرة لتوديع العام 
الــحــالــي مــســاء ٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، ينطلق عــرض مبهر لأضــواء 
الليزر وأمطار من قصاصات الأوراق 
المــــلــــونــــة المــــتــــطــــايــــرة، يــعــقــبــه عـــرض 
ضخم للألعاب النارية، يستمر لمدة 

١٥ دقــيــقــة، لاســتــقــبــال الــعــام الجديد 
بـــشـــكـــل لا يـــنـــســـى. ومـــــن ثــــم يــعــتــلــي 
خــشــبــة المــــســــرح مـــلـــك الـــضـــحـــك عــلــي 
السيد، الذي سيقدم فقرات كوميدية. 
كما تقدم القرية لجمهورها باقات من 
الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار 
عـــلـــى مـــــدى أربــــعــــة أيـــــــام، والــــتــــي مــن 
خلالها يمكن للزوار التفاعل وإطلاق 
العنان لقدراتهم الإبداعية من خلال 
تـــجـــارب جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا منطقة 
مخصصة لمبيعات التجزئة بمشاركة 
٤٠ عارضاً يقدمون بضائعهم بأفكار 

جديدة لجمهور أبوظبي.
قرية العد التنازلي لاستقبال العام الجديد

معرض «كراش» لنانسي دبس
صور ناطقة لتكنولوجيا مدمرة

بيروت: فيفيان حداد

اجـــتـــيـــاح الــتــكــنــولــوجــيــا لــعــالمــنــا مـــع كـــل ما 
يــتــضــمــنــه مــــن ســلــبــيــات وإيـــجـــابـــيـــات، وضــعــتــه 
المصورة الفنانة نانسي دبس حداد في معرضها 
للصور الفوتوغرافية «كراش». علامات استفهام 
كبيرة حول انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على 
الإنــســان، ترجمتها الفنانة اللبنانية مــن خلال 
أعمالها المستنبطة من عالم المصانع والشرائط 
«كــــي بــــــورد» فـــي أجــهــزة  المــمــغــنــطــة ولــــوحــــات الـــــ
الحاسوب الآلي والأجهزة المحمولة، وغيرها من 
الآلات الإلكترونية. فتحويل هذه الآلات إلى وجوه 
إلــيــك بعيون مبحلقة وبنظرات  أشــخــاص تنظر 
فيها الكثير مــن الــعــتــاب والــخــوف والــحــزن، كما 
الــــولادة والمــــوت والــحــيــاة، أخــرجــت هـــذا المــعــرض 
عن المألوف، بحيث شكّل واحة فنية تنطوي على 
العلم والتكنولوجيا والإنسانية معاً. فنانسي 
التي كانت ترافق والدها في صغرها إلى مصنع 
بــيــروت، ولــدتْ  للمفروشات يملكه فــي ضــواحــي 
لــديــهــا عــلاقــة وطــيــدة مــع المــكــنــنــة، وانــطــبــعــت في 
ذاكرتها إلى حد جعلها تنظر إلى الآلة من منظار 
فــنــي بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن صــلابــة الــحــديــد الـــذي 
يغطيها، وعن قسوة قطعها الجامدة التي تتألف 
منها». «كنت أتجول في أحد مناطق بيروت أثناء 
أزمة النفايات التي عاشتها العاصمة اللبنانية، 
عندما لفتتني تلّة من الآلات المرمية جانباً بعد 
أن انتهت صلاحيتها والمــكــدســة كجبل أســـود»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، وتــضــيــف:  تـــــروي الــفــنــانــة لــــ
«سميت معرضي هذا (كــراش) لأنها كلمة تعني 
الــحــاســوب الآلـــي) عندما  آلــة  بالإنجليزية (مــوت 
يتوقف عن العمل فجأة، وقررت انطلاقاً من هذه 
الفكرة أن أعيد تدوير هذه الآلات على طريقتي بعد 
أن استحدثت لها عالماً ينبض بالحياة، ويملك 

وجهاً شبيهاً إلى حد كبير بوجه الإنسان».
أكــثــر مــن ٣٠ صـــورة فــوتــوغــرافــيــة التقطتها 
نانسي دبــس حــداد عن قــرب، مظهرةً تفاصيلها 
الــــتــــي تـــنـــم عــــن تـــركـــيـــبـــة آلات تـــســـبـــح فــــي كــمــيــة 
الــبــراغــي والأزرار والـــشـــرائـــط مــســتــفــيــدة من  مـــن 
مشهديتها هذه، لتبدو من خلال عدسة كاميرتها 
وكأنها سماء تتلألأ بالنجوم أو مدينة مضاءة 
طــرقــاتــهــا وبــيــوتــهــا بـــالأنـــوار الــكــهــربــائــيــة. فيما 
عبثت بشاشة كومبيوتر سوداء وبلوحة مفاتيحه 
المفككة، لتبدو وكــأنــهــا وجـــوه تــصــرخ خــوفــاً من 

مستقبل مظلم.
«عـــنـــدمـــا اقـــتـــربـــت عــدســتــي مـــن هــــذه الــقــطــع 
الممكننة، التي حاولت تنظيفها قدر الإمكان من 

الغبار والأوســـاخ، قــررت محاولة إعــادة ولادتها 
في عالم جديد رسمته في خيالي». توضح نانسي 
دبس المعروفة في فن التصوير المصنعي، وتتابع: 
«تخيلت تلك القطع على شكل حيوان حيناً وشكل 
إنسان حيناً آخر، ورأيتها مرات أخرى مساحات 
واسعة من البحر والبر. فولدت الصور تلو الأخرى 
لتؤلف كياناً خاصاً بها هو بمثابة عالم يكتظ 
(الإنسان الآلة) (روبوت)، الذي بات يغزو حياتنا  بـ
اليومية بشكل أو بآخر. فطرحت سؤالاً كبيراً (إلى 
أين نحن ذاهبون)، وضربت على الوتر الحساس 
فــي عصرنا هــذا بعد أن صــار هناك مــن إمكانية 
انـــقـــراض الإنـــســـان وحــلــول الآلــــة مــكــانــه». اتبعت 
اللبنانية طريقاً واضحاً لــولادة عالمها  المــصــورة 
هذا متخذة من «برغ» مفكوك مربوط بسلك قصير، 
ليشكل نقطة البداية لعالم مجهول. ولتكر بعد هذه 
الصورة أخرى مختلفة تبين تكاثر هذه المخلوقات 
بعيون مبحلقة بالفراغ حيناً، وبالعتمة والأضواء 
حيناً آخر. ولتبدو في صور ذات أحجام وقياسات 
أكبر، وكأنها مخلوقات تتربص بالإنسان، وتنوي 

احتلال أرضه.
«الأقنعة» و«الشبكة» و«الولادة» و«المفاجأة» 
الــتــي أطلقتها نانسي دبس  هــي بعض الأســمــاء 
على أعمالها المصورة هذه. «إن بعضها ترين فيها 
شكل حيوان ومنزل ومركبة، فيما غالبيتها ترتكز 
على وجود العينين فيها لتشكل المفتاح الذي معه 
فــكّ رمــوزهــا وملامح  الــصــورة  يستطيع مشاهد 
عــيــون تــلــك المــخــلــوقــات الــتــي تــحــاول اكــتــشــاف ما 

يدور حولها».
الصعوبة الأهم التي واجهت نانسي دبس في 
تنفيذ أعمالها بالتقنية المستعملة في التصوير، 
وقالت: «إن الكاميرا وعدساتها ساهمتا، وبفضل 
مستواها الرفيع بالتقاط التفاصيل الصغيرة التي 
ساعدتني برسم تلك المخلوقات فــي مخيلتي». 
ركنت نانسي دبس إلى الأســود والأبيض مرات، 
وإلى ألوان أخرى كالأحمر والفوشيا والأصفر في 
إشارة منها إلى حالة الانبعاث من العدم (الأسود) 
إلى الحياة (الأبيض)، وكذلك إلى الذرية والكونية. 
وفي مجموعة أخرى تتألف من ثلاث صور ملونة 
الــقــردة الثلاثة  اللبنانية مــن  الــفــنــانــة  اســتــعــارت 
الحكيمة الفكرة الرئيسية لها، مع إجــراء تغيير 
ل بفتح أفواهها، وكأنها تطلق 

ّ
بسيط فيها تمث

صرخات تلو الأخرى سعياً وراء التغيير.
عالم مختلف بمخلوقاته وأفــكــاره ورمــوزه 
يتضمنه معرض «كراش» لنانسي دبس حداد في 
غاليري «أليس مغبغب» في الأشرفية، الذي يفتح 

أبوابه حتى نهاية العام الحالي.

نصائح للتمييز بينها قبل استشارة الطبيب

رشح أم نزلة برد أم التهاب الجيوب الأنفية؟

ماساتشوستس  (ولايــة  كمبريدج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

كـــيـــف يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين هـــذه 
الـــحـــالات، ومـــا الــــذي يــمــكــن الــقــيــام به 
حيال ذلك؟ ليس من قبيل المتعة التكيف 
والتعايش مع رشح الأنف، أو الانسداد 
في الأنف الذي يحدث بسبب فيروس 
في فصل الشتاء. لكن كيف يمكن للمرء 
معرفة مــا إذا كــان مصاباً بالرشح أو 
بــنــزلــة بـــــرد، أو الـــتـــهـــاب فـــي الــجــيــوب 
الأنــفــيــة؟ يمكن لــلأعــراض أن تتشابه، 
وقــد يصبح مــن الصعب التمييز بين 
الـــحـــالات عــلــى حـــد قـــول دكـــتـــور أحــمــد 
سيداغات، اختصاصي الأنــف والأذن 
الــذي يعمل في مستشفى  والحنجرة، 
«مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس» لأمـــــــراض الــعــين 

والأذن التابعة لجامعة «هارفارد».

نزلة البرد والجيوب الأنفية

* نـــزلـــة الــــبــــرد. يـــوجـــد أكـــثـــر مــن 
يــتــســبــب فــي  فــــيــــروس يــمــكــن أن   ٢٠٠
الإصــــابــــة بــنــزلــة بـــــرد. وتــنــتــمــي أكــثــر 
انــتــشــاراً، والمسؤولة  الــفــيــروســات  تلك 
عن ٤٠ في المائة من حالات البرد، إلى 
عائلة تسمي عائلة الفيروسات الأنفية 

.rhinoviruses
عــــــادة مــــا تــشــمــل أعـــــــراض الـــبـــرد 
الــــتــــهــــاب الــــحــــلــــق، وانـــــــســـــــداد الأنــــــف 
والجيوب الأنفية، وإفراز مادة غليظة 
القوام وأحياناً مختلفة اللون، والرشح، 
والعطاس؛ وكذلك قد يمتد الأمــر إلى 

السعال وحدوث بحة في الصوت.

التهاب الجيوب الأنفية

 Sinusitis الأنــــفــــيــــة  الــــجــــيــــوب   *
هــــي مــجــمــوعــة مــــن المــــمــــرات المــتــصــلــة 
الممتلئة بالهواء في الجمجمة؛ وتقع 
بــين الــعــيــنــين وراء الأنــــف والــوجــنــتــين 
والجبهة. وتفرز الأنسجة الموجودة في 
جدران الجيوب الأنفية مخاطا يلتقط 

الجراثيم وغيرها من الملوثات. وتوجد 
شعيرات صغيرة تسمى الأهداب على 
جــــــدران الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة، وظــيــفــتــهــا 
هي إزاحــة المخاط إلــى خــارج الجيوب 

الأنفية لينتقل نحو الأنف.
عندما يصاب المــرء بنزلة برد، 
يمكن للفيروس أن يسبب التهابا في 
الجيوب الأنفية، وأنسجتها، وتعرف 
تلك الــحــالــة بــاســم «الــتــهــاب جيوب 
viral sinusitis». مع  أنفية فيروسي 
ذلك يمكن أن يحدث التهاب الجيوب 
الأنفية بسبب بكتريا، وتعرف هذه 
الحالة باسم «التهاب جيوب أنفية 
بكتيري» bacterial sinusitis يحتاج 

علاجها إلى تناول مضاد حيوي.
وفي كل حالات التهاب الجيوب 
الأنفية الفيروسي والبكتيري تتورم 
بطانة الجيوب الأنفية، مما يحول 
دون تصريف المخاط، وهو ما يؤدي 
إلى الشعور بضغط، وألم، وانسداد 
في الأنف، وإفراز مادة غليظة القوام 
الــلــون (أصــفــر أو أخــضــر)،  مختلفة 
وضــعــف فــي حــاســة الــشــم، وحــمــى، 
وألم في الرأس وأسنان الفك العلوي 
الفم، والشعور بإرهاق وإعياء.  من 

ويــــتــــم إفـــــــــراز مــــــــادة خـــــضـــــراء عــلــى 
الأرجــــح فــي حــالــة الــتــهــاب الجيوب 
لـــم يتفق  الــبــكــتــيــري، وإن  الأنـــفـــيـــة 

الأطباء على ذلك الأمر.

الالتهاب المزمن

* التهاب الجيوب الأنفية المزمن. 
يــكــون التهاب الجيوب الأنفية الحاد 
مؤقتاً، لكن قد يتعرض البالغون الأكبر 
سناً إلى الإصابة بالتهاب جيوب أنفية 
مـــزمـــن. كــثــيــراً مـــا يـــحـــدث ذلــــك عــنــدمــا 
يعجز جهاز المناعة عن التعرف على 
الــتــي تعيش داخـــل الجيوب  البكتريا 

الأنفية.
ويـــوضـــح الـــدكـــتـــور أحـــمـــد قــائــلا: 
«نـــحـــن نـــفـــرق بــــين الأنـــــــــواع المــخــتــلــفــة 
لالتهاب الجيوب الأنفية على أساس 
مـــدة اســتــمــرار الأعـــــراض، الــتــي تشمل 
انسداد الأنف، والرشح، والشعور بألم 
فـــي الـــوجـــه أو ضــغــط عــلــيــه، وضــعــف 
حاسة الشم. وإذا استمر اثنان من تلك 
الأعراض لمدة تزيد على ١٢ أسبوعا على 
الأقل، فهذا يطابق السمات المختبرية 
لمرض التهاب الجيوب الأنفية المزمن». 

ومــن وســائــل الــعــلاج الــتــي تساعد في 
السيطرة على الأعــراض شطف الأنف 
بــالمــاء المــالــح، واســتــخــدام بــخــاخ لمــادة 
ســـتـــيـــرويـــديـــة يـــومـــيـــاً، وفـــــي الـــحـــالات 

الصعبة يمكن اللجوء إلى الجراحة.

التمييز بين الحالات

هناك طريقتان للتمييز بين نزلة 
الــــبــــرد، أو الـــتـــهـــاب الـــجـــيـــوب الأنــفــيــة 
الـــفـــيـــروســـي، وبــــين الـــتـــهـــاب الــجــيــوب 
الأنـــفـــيـــة الـــبـــكـــتـــيـــري. يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
ســيــداغــات: «تــبــدأ أعـــراض نزلة البرد، 
أو التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي 
فــي التحسن بعد مـــرور فــتــرة تــتــراوح 
بـــــين ثــــلاثــــة وخـــمـــســـة أيـــــــــام، فـــــي حــين 
تستمر أعراض التهاب الجيوب الأنفية 
البكتيري وتمتد لمدة تزيد على عشرة 
أيــام دون حــدوث أي تحسن. لــذا، فإذا 
استمر ظهور أعـــراض مــا تعتقد أنها 
نــزلــة بـــرد، لمـــدة تــزيــد عــلــى عــشــرة أيــام 
دون أي تحسن، فقد تكون الحالة هي 

التهاب الجيوب الأنفية».
أما الطريقة الأخرى لمعرفة الفرق 
بين الحالتين، فهي أنه إذا أصيب المرء 

بــمــا يــعــتــقــد أنــــه نــزلــة الـــبـــرد وبــــدأ في 
التحسن بعد بضعة أيــام، لكن الحالة 
ظــهــرت فــجــأة مـــرة أخـــــرى، وأصــبــحــت 
أسوأ، فهذا يعني أن ما بدأ كنزلة برد، 
تحول إلى التهاب جيوب أنفية بكتيري 

كما يوضح دكتور أحمد سيداغات.

ما ينبغي القيام به

الــــدكــــتــــور  نــــصــــائــــح.يــــنــــصــــح   *
الــبــرد بشكل  سيداغات بعلاج نــزلات 
منهجي، حيث يوضح قائلا: «أوصي 
مـــرضـــاي بــالــقــيــام بــكــل مـــا يــشــعــرهــم 
بالتحسن. قد يساعد تناول مسكنات 
الألم مثل الأسيتامينوفين (تيلينول)، 
والإيــبــوبــروفــين (أدفــيــل) فــي تخفيف 
حدة الأعراض. كذلك قد تساعد بعض 
الـــعـــلاجـــات المـــنـــزلـــيـــة، ومــنــهــا شطف 
الأنــف بالماء المــالــح، في تخفيف حدة 

الأعراض». 
كــذلــك يــوضــح الــدكــتــور أحــمــد أن 
اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي صــحــي، وشـــرب 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوائـــل قـــد يــســاعــد في 
الحفاظ على ارتــفــاع مستوى الطاقة 
في الجسم.يتم علاج التهاب الجيوب 
الأنــفــيــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي يتم 
علاج نزلة البرد بها. إذا كانت البكتريا 
هي سبب الإصابة بالالتهاب، فيمكن 
تـــنـــاول مــضــاد حـــيـــوي، لــكــن تتحسن 
الــكــثــيــر مـــن حــــالات الــتــهــاب الــجــيــوب 

الأنفية البكتيرية وحدها مع الوقت.
* هــل ينبغي تشخيص الحالة 
ذاتياً؟ هذا أحد السيناريوهات التي 
قــد يــكــون فيها مــن الأفــضــل الانتظار 
لــبــضــعــة أيــــــام قـــبـــل زيـــــــارة الــطــبــيــب. 
وفـــي حـــال عـــدم تحسن الأعـــــراض مع 
مــرور الــوقــت، فقد يكون المــرء مصابا 
بــالــتــهــاب جـــيـــوب أنــفــيــة بــكــتــيــري، لا 
فيروسي. كذلك قد يكون أمــرا جيدا، 
الــطــلــب مـــن الــطــبــيــب فــحــص انـــســـداد 
الجيوب الأنفية للتأكد من أن سببه 
ليس وجـــود ســلائــل polyps أنفية أو 

.tumors أورام

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 رائحة طيبة - دولة عربية.

 نعتب - وكالة الانباء السعودية.

 سن اليأس عند المرأة "معكوسة" - 

 مطر خفيف "معكوسة".

 يحصل على - منتجع فرنسي.

 حسب - ضد ناضج.

 وحدة اساسية للوراثة - من الاعشاب.

 قمة الجسم - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 حرف جر - بشر - مرض يصيب

  العين.

 احد الوالدين - رسول - للتفسير.

 مطربة لبنانية.

 سقي "معكوسة" - ولاية امريكية.

 دولة افريقية - في الفم "معكوسة".

 تعظيم وتبجيل.
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 شهر ميلادي.

 دولة اوروبية - شتم.

 بئر - من الاطراف "معكوسة" - نظير.

 من الخطاطيف "معكوسة".

 متشابهات - دولة بجنوب شرق آسيا. 

 هواء عليل - منتدى.
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هناك طبقة من الصحافيين المصريين حرمت، بسبب 
تكرسها لشؤون مصر، من الأفق العربي الذي تستحق. 
في الفنون والآداب الأخــرى، كان يكفي أن تكون مصرياً، 
أو كان يتوجب أن تكون مصرياً، كما في السينما والغناء 
وحتى الشعر. أما في الصحافة، فقد فات العرب التعرف 
إلى كثير من الأقلام الكبيرة، التي لم يعنها الخروج من 
الفِناء المصري للانضمام إلى السرب الكبير الذي ملأ الأفق 

العربي طوال عقود.
صلاح عيسى، كان من هذه الفئة. بدأ حياته باحثاً 
في أوضــاع الريف المصري ولم يعد يهون عليه الخروج 
من شكاوى مصر. حتى سخريته الحادة استخدمها في 
المــأســاة المضحكة  الضحك من مآسي المصريين. وبلغت 
عنده ذروتها عندما أدخل السجن مرة فوجد نفسه إلى 
جانب سجانه السابق الوزير شمس بــدران. ولم يحاول 
الشماتة به، بل عرض عليه أن يشاركه حصته من مياه 

الشرب.
كان صلاح عيسى من فئة اليسار العربي الصادق. أي 
المخدوع، الذي وقع ثمن الانتماء سجناً وعزلة. ولم يندم 
أو يتغير عندما تطلع حوله ورأى رفاق الأمس قد حولوا 

اليسار إلى استثمار مخزٍ ومربح.
غير أن صلاح عيسى حصل لقاء ذلك على هدية نادرة 
فــي هــذه المهنة، مــن أهــل اليمين واليسار معاً: الاحــتــرام. 
ورغــــم الـــحـــروب الــطــاحــنــة الــتــي تــبــادلــهــا الــفــريــقــان عبر 
السنين، ظلت حصانته المهنية والشخصية، درعه وترسه. 
وإضافة إلى كتاباته الصحافية التي خاض فيها قضاياه، 
انصرف إلى كتابة التاريخ لإلقاء رؤية جديدة عليه، بادئاً 
«الثورة العرابية». وقد غاب ومصر تضج بالتهكم على  بـ
ذاكرتها من قبل الدكتور يوسف زيـــدان، الــذي لم يــرَ في 
الــثــورة العرابية إلا مسرحية دُمـــى، ولــم يجد فــي صلاح 
الدين الأيوبي سوى «أحقر رجل في التاريخ» والآن بلغت 
به نظرته إلى التراث طرح الشكوك حول القدس، مما حمل 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة على إصدار بيان خاص 

في مديحه.
لا شــك أن نــظــريــات زيــــدان تــثــيــر الــضــجــيــج المــطــلــوب 
منها. ومنتقدوه في مصر يقولون إنه يحاول تقديم أوراق 
اعتماد إلى لجنة نوبل للآداب. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن 
كليهما على خطأ: هو ونــقــاده. لقد نــال نجيب محفوظ 
نــوبــل لعظمته الأدبـــيـــة. نــالــهــا مــائــة مـــرة بــعــد فــــوزه، إذ 
أصبحت رواياته في الغرب، مدرسة ولهفة. وإذا كان زيدان 
قــد صــدّق أن السياسة وراء جــائــزة محفوظ، فهذا يزيد 

شكوكنا في نظرته إلى صلاح الدين وعرابي والقدس.

ونحن على أعتاب سنة جديدة، لم يخطر على بالي سوى توأمتين 
ولدتا في عامين مختلفين، ولأول وهلة قد يكون ذلك عجيباً، أو مصادفة 

نادرة، ولكنها حصلت فعلاً.
فهناك امــرأة كندية، أنجبت توأمتين يفصل بينهما بضع دقائق، 
حيث ولــدت إحداهما قبل نهاية عام ٢٠١٣ بدقائق والأخــرى بعد بداية 

العام الجديد ٢٠١٤.
فقد ولدت صوفيا قبل ثماني دقائق من منتصف ليل الثلاثاء في عام 
٢٠١٣، بينما ولدت غابرييلا بعد ٤٠ ثانية من بداية يوم الأربعاء في ٢٠١٤.

***
الــنــاس فــي بعض  حيث إن الشتاء لا يــزال ضــاربــاً أطنابه، وبعض 
البلاد لا يزالون يرتعدون من شدّة البرد، والمثل المصري الشهير القائل: 
(الدفا عفا، والبرد يلحس القفا) هو الذي يعلو ولا يعلى عليه في هذه 
الأيــام... لهذا أخذت العاطفة فاعل خير مقتدراً في إحدى المدن العربية، 
فما كان منه إلاّ أن يشتري ما لا يقل عن مائة بطانية من النوع الجيد، 
وفي الهزيع الأخير من الليل، حملها في شاحنة وعلقها واحدة واحدة 
الــشــوارع، وكتب  بأغلفتها البلاستيكية على أغصان الأشجار في أحــد 
على كل واحدة: «من فاعل خير» - على مبدأ أن شماله لا تعرف ما تعطي 
الله، عندما يأخذ كل فقير محتاج إلى  يمينه -، طالباً فقط المثوبة من 

الدفء واحدة منها.
غير أن الأمور جرت على غير ما يتوقع - وجرت الرياح بما لا تشتهي 
السفن - إذ مر أحد الرجال الانتهازيين بالصدفة بالشارع عند الفجر، 
وعندما شاهد تلك البطانيات الجديدة معلقة، انتهزها فرصة فحاشها 
النقل التي يملكها، وكأنها (هــديــة جــاءت له  كلها وحملها فــي ســيــارة 

بزبدّية)، فباعها بالمفرق وكسب من ورائها مبلغاً مجزياً.
وما إن علم بذلك فاعل الخير حتى أخذ يضرب كفاً بكف، «وكأنك يا 

بوزيد ما غزيت».
***

ضحكت من طالبة تمريض جميلة ومبتدئة في أميركا، وقد تطوعت 
لتساعد مجموعة من المتخلفين عقلياً على السباحة بقصد الاستشفاء 
المــائــي، ولاحــظــت هــي أن أحــدهــم ظــل جــالــســاً عــلــى كــرســيــه وبــقــي خــارج 
الــنــزول  لــه ذراعــيــهــا لكي تشجعه على  الــحــوض، فتقدمت منه وفتحت 

قائلة له: هيا اقفز يا حبيبي فإني سأعتني بك.
وابتسم لها الشاب الجالس قائلاً لها وهو يحرك حواجبه: آه.. كم 
أود أن تفعلي ذلك، غير أني مع الأسف رجل الإنقاذ والمسؤول عن سلامة 

هؤلاء الأولاد.
ولا أدري بماذا ردت عليه هي!

***
قاتل الله نيتشه عندما قال صادقاً:

الخير أن يقع الرجل بين براثن سفاح، من أن تحدق به أشواق امرأة 
جامحة وملتهبة. 

صح لسانك يا نيتشه.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

بطاطين وبرد لافحصلاح عيسى
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لتسجيل أكثر من رقم قياسي في جولتين حول العالم

رحالة روسي يستعد لرحلة على أكبر منطاد في التاريخ
موسكو: طه عبد الواحد

يستعد الرحالة الروسي فيدور 
كونيوخوف لتسجيل أرقام قياسية 
جديدة في عالم الترحال جواً وبحراً. 
ولا يـــجـــد هــــــذا الـــــرجـــــل الــــــــذي دخـــل 
النصف الثاني من العقد السابع من 
العمر مشكلة في أن يمضي نحو عام 
مـــن عـــمـــره عــلــى مـــتن زورق تــجــديــف 
فـــي جــولــة جـــديـــدة حـــول الــعــالــم، بل 
عــلــى الــعــكــس، يــجــد فــي الأمـــر متعة، 
وهــو الـــذي طــالمــا اعــتــاد المــغــامــرة في 
الــعــالــم، جعلته جديراً  جـــولات حــول 
بــــوســــام شـــــرف قـــلـــده إيــــــاه الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين مــؤخــراً، 
وهو وسام يمنح عادة «لقاء دراسة 

قدرات الإنسان في الظروف القاهرة، 
والتفاني». ويتميز كونيوخوف عن 
غــيــره مـــن الــرحــالــة بـــجـــولات بحرية 
حـــول الــعــالــم وحــيــداً عــلــى مــتن قــارب 
تــجــديــف، وجـــــولات جــويــة عــلــى متن 
مـــنـــطـــاد، مــنــهــا جـــولـــتـــه عـــــام ٢٠١٦، 
وانطلق المنطاد حينها من أستراليا 
يوم ١٢ يوليو (تموز) وهبط غربها 
يـــوم ٢٣ يــولــيــو، أي أن الــرحــلــة حــول 
العالم استغرقت ١١ يوماً، و٤ ساعات 
و٢٠ دقيقة، وهــو رقــم قياسي عالمي 

جديد.
ـــــوقـــــت الــــحــــالــــي يـــجـــري  وفـــــــي ال
كونيوخوف التحضيرات لتسجيل 
أكثر من رقم قياسي في رحلتين حول 
العالم، واحدة بحرية وحيدا على متن 

قـــارب صــغــيــر، والــثــانــيــة جــويــة على 
مــتن منطاد عــمــلاق، ينوي أن يحلق 
فــيــه حــتــى ارتـــفـــاع ٢٥ ألــــف مــتــر، أي 
أعلى بثلاث مرات من قمة إيفريست، 
ويــطــلــق عــلــى الــطــبــقــات الــجــويــة عند 
ذلك الارتفاع «الفضاء القريب» علما 
الــعــالمــي الحالي  الــرقــم القياسي  بــأن 
لأعلى ارتفاع بلغه منطاد هو ٢١ ألف 
متر. ولبلوغ مثل هذا الارتفاع يحتاج 
كونيوخوف إلى منطاد، مواصفاته 
التقنية بحد ذاتها تشكل أيضاً أرقاما 
قياسية، إذ يعمل فريقه الفني على 
تصنيع منطاد حجم بالونه الهوائي 
يــــعــــادل مـــائـــة مـــلـــيـــون لـــتـــر، ويــتــســع 
البالون في داخله لطائرتين من نوع 
«بوينغ - ٧٧٧»، ويزيد ارتفاعه على 

مــبــنــى مـــن ٢٥ طــابــقــاً. ويـــقـــول مــديــر 
جولات كونيوخوف، إن هذا المنطاد 
حتى لو لم يحلق إلى أي مكان، فهو 
في حد ذاته رقم قياسي، لأن بالونه 
الهوائي هو الأكبر في تاريخ المناطيد 

في العالم.
ويـــواجـــه الــرحــالــة كــونــيــوخــوف 
تــــحــــديــــات عـــــــدة خـــــــلال الاســــتــــعــــداد 
للجولة الجوية الجديدة، لعل أهمها 
أنــه اخــتــار ارتــفــاعــا يــكــون فيه ضمن 
طــبــقــة الــســتــراتــوســفــيــر مـــن الــغــلاف 
الـــجـــوي، وهــــي طــبــقــة تــتــمــيــز بــنــدرة 
غاز الأوكسجين، العنصر الضروري 
والـــــرئـــــيـــــســـــي لـــعـــمـــلـــيـــة الاحـــــــتـــــــراق. 
ومـــــعـــــروف أن المــــنــــطــــاد يــعــتــمــد فــي 
الــهــواء  التحليق عــلــى مــبــدأ تسخين 

بــواســطــة مــوقــد مــفــتــوح، ولـــن يكون 
من السهل الحفاظ على شعلة الموقد 
الــغــاز في  واســتــمــرار عملية تسخين 
ظــل غــيــاب الأوكــســجــين. لــذلــك يعكف 
المــصــمــمــون حــالــيــا عــلــى إيـــجـــاد حل 
لــــهــــذه المـــعـــضـــلـــة، وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر 
أوكــســجــين بــديــل للمنطاد العملاق، 

تضمن له تحليقا آمنا.
الرحلة على متن المنطاد العملاق 
ليست المغامرة الوحيدة التي يستعد 
كونيوخوف للإقدام عليها عام ٢٠١٨، 
وبموازة العمل على تصنيع المنطاد، 
يــــقــــوم فــــريــــق آخــــــر بــتــصــنــيــع قــــارب 
الــروســي، ينوي استخدامه  للرحالة 
فــي رحــلــة حــول الــعــالــم «وحــيــداً على 
متن قارب تجديف» تستمر ٢٥٠ يوماً.

 في نيويورك
ً
١٢ قتيلا

بأسوأ حريق منذ عقود
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

في أسوأ حريق شهدته نيويورك، منذ 
تِل ١٢ شخصاً بينهم أربعة أطفال، 

ُ
عقود، ق

أول من أمــس (الخميس)، بعد أن اندلعت 
النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني 

يقع في حي برونكس.
وصرّح رئيس بلدية نيويورك بيل دي 
بلازيو الذي تفقد على الفور مكان الكارثة 
بـــأن ١٢ نيويوركياً  «يــؤســفــنــي أن أبلغكم 
ــــتِــــلــــوا»، مــضــيــفــاً فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 

ُ
ق

«نــخــشــى أن نــخــســر مـــزيـــداً مـــن الأرواح»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكــد دي بلازيو أنه «الحريق الأسوأ 
الذي شهدناه في هذه المدينة منذ ربع قرن 
على الأقــل»، لافتاً إلى تمكّن رجال الإطفاء 
من إنقاذ ١٢ شخصا إلا أن عمليات البحث 

مستمرة في المبنى.
الــجــمــعــة أن القتلى  الــشــرطــة  وأعــلــنــت 
أربعة أطفال، ثلاث فتيات (عام وثلاثة أعوام 
وسبعة أعوام)، وفتى في السابعة، وثمانية 

بالغين؛ أربع نساء وأربعة رجال.
وأوضــــح مــديــر فـــرق إطــفــاء نــيــويــورك 
تِلوا في طبقات 

ُ
دانيال نيغو أن «أشخاصاً ق

مختلفة (من المبنى)، وأعمارهم تراوح بين 
عام وأكثر من ٥٠ عاماً».

وأفـــادت وســائــل إعــلام بأنه عُثر على 

اثنين من القتلى في حوض استحمام مليء 
بــالمــيــاه، يــبــدو أنهما حـــاولا الاحــتــمــاء فيه 

لتجنب ألسنة اللهب.
وانــــدلــــع الـــحـــريـــق الـــــذي تــمــكــنــت فــرق 
الإطـــفـــاء مـــن الــســيــطــرة عــلــيــه، فـــي الــطــابــق 
د  الأرضــي من مبنى من أربــع طبقات مشيَّ
بحجارة القرميد، على غرار مئات من مباني 
نــيــويــورك، قــرابــة السابعة مساء (الجمعة 
الــطــابــق  إلـــى  ٠٠:٠٠ ت.غ) قــبــل أن ينتشر 

الثاني، بحسب ما أفاد به مسؤولون.
ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي 
انــتــشــر بــســرعــة إلـــى كــامــل طــبــقــات المبنى 
المــــؤلــــف مــــن ٢٥ شـــقـــة. واعـــتـــبـــر نــيــغــو أن 
«هذه الكارثة دون شكّ تاريخية من حيث 
الحجم»، مضيفاً: «نحن مصدومون لهذه 
الخسارة».واستحدثت فــرق الإغاثة مركز 
إيواء طارئاً داخل مدرسة قريبة من المبنى 
المــحــتــرق يــقــي ســكــانــه مــن الــبــرد الــقــارس، 
وسط درجات حرارة تدنت إلى عشر درجات 
مئوية تحت الصفر. وقد جعل البرد مهمة 

رجال الإطفاء أكثر صعوبة.
ويقع المبنى المنكوب بالقرب من حديقة 
حيوانات برونكس التي تشهد عادة إقبالاً 

كبيراً.
وقـــبـــل عـــشـــرة أيــــــام، قــضــت امــــــرأة مع 
أولادها الثلاثة في حريق اندلع في منزلهم 

في بروكلين، الحي الآخر في نيويورك.

رفضت طلباً من حديقة حيوانات لندن

ثاتشر تشاءمت من اصطحاب حيوان الباندا في رحلاتها
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وثـــائـــق صــــدرت أمــس 
الـــــــــــوزراء  الــــجــــمــــعــــة، أن رئــــيــــســــة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة مــارجــريــت 
ثــاتــشــر لــيــســت مــن مــحــبــي حــيــوان 
الـــــبـــــانـــــدا، وجــــــــاء فـــيـــهـــا أن المــــــرأة 
الحديدية رفضت السماح بوجود 
واحـــــد مـــن تــلــك الـــحـــيـــوانـــات على 

طائرتها.
لــعــادة صينية متبعة  ووفــقــاً 
منذ عقود، تشتمل ما يطلق عليها 
الــبــانــدا»، إعـــارةَ ذلك  «دبلوماسية 
الــــلــــونــــين الأســــــود  الــــحــــيــــوان ذي 
والأبيض كهدايا للقوى الأجنبية، 
تــعــزيــزاً لــلــعــلاقــات، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
لكن هــذه الــحــيــوانــات لــم ترق 
إلــى ثاتشر التي رفضت طلباً من 
لــنــدن، أن تأخذ  حديقة حــيــوانــات 
ذكـــــــراً لـــلـــبـــانـــدا خــــــلال زيـــــــــارة لــهــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي عـــام ١٩٨١، 
حــســبــمــا أفــــــادت وثـــائـــق أصـــدرهـــا 

الأرشيف الوطني البريطاني.
وكتبت رداً على طلب الحديقة: 
الباندا  «لــن أصطحب باندا معي. 

والسياسيون ليسوا فألاً سعيداً».
وكـــانـــت الــحــديــقــة فـــي الــوقــت 
ذلـــك تــنــاضــل مــالــيــاً، وكــانــت تأمل 
فـــي أن تــســهــم إعــــــارة الـــبـــانـــدا إلــى 
معهد سيمثسونيان في العاصمة 
واشــــنــــطــــن فـــــي تـــعـــزيـــز صـــورتـــهـــا 

الــعــلاقــات الأنجلو  و«تستفيد مــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، وفـــــقـــــاً لــــبــــيــــان مــن 

الأرشيف.
وحاولت الحديقة مرة أخرى 
ـــــــوزراء فـــي الــعــام  إقـــنـــاع رئــيــســة ال
الـــتـــالـــي، وطــلــبــت مــنــهــا أن تـــدرس 

إحــــضــــار أنــــثــــى بــــانــــدا لـــهـــم خـــلال 
زيــارتــهــا إلـــى الــصــين، لكنها ردت 
قائلة: «تاريخ الباندا كهدايا تاريخ 
مــشــؤوم». وتــولــت ثاتشر منصب 
رئــاســة الــــــوزراء خـــلال الــفــتــرة بين 

عامي ١٩٧٩ و١٩٩٠.

sportالـ غارديان الرياضي
أعراض توتر «الموسم الثالث»

 تظهر مبكراً على مورينيو

كونيوخوف خلال جولته حول العالم على متن منطاد

تغريم رئيس وزراء أستراليا
 لعدم ارتداء سترة النجاة

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب عــدم ارتـــداء سترة نــجــاة، بينما كــان يسير 
بـــزورقـــه فـــي مــيــنــاء ســيــدنــي، تـــم تــغــريــم رئــيــس وزراء 
أستراليا مالكولم تيرنبول ٢٥٠ دولاراً أسترالياً (١٩٥ 

دولاراً أميركاً).
وكــان تيرنبول يبحر بالقارب الصغير على بعد 
نحو ٢٠ مــتــراً مــن رصــيــف المــيــنــاء إلــى أحــد الــشــواطــئ، 
عندما تم تصويره من قبل أحد المصورين، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وظـــهـــرت الـــصـــورة فـــي صــحــيــفــة «ذا أســتــرالــيــان». 
وقال إنجوس ميتشيل رئيس قسم الخدمات البحرية 
لــلــصــحــافــيــين إن الــســلامــة عــنــصــر أســـاســـي فـــي المــيــاه، 
الـــــــوزراء ٢٥٠ دولاراً، كعقوبة  وســيــتــم تــغــريــم رئــيــس 
بسبب عدم ارتــداء سترة نجاة، بينما كان وحــده على 

متن القارب.
وقال تيرنبول على موقع «فيسبوك» إنه تعلم من 
درسه، مضيفاً: «سوف أتأكد دائماً من أنني أرتدي سترة 
نجاة على متن زورقي، بغض النظر عن مدى قربي من 

الشاطئ، مثلما أفعل دائماً مع قارب الكاياك».
وأضــــاف أن «الــقــوانــين يمكن أن تــبــدو غــالــبــاً فنية 
للغاية، لكنها وضعت للحفاظ على سلامتنا ويتعين 

أن نلتزم بها».
يأتي فرض الغرامة في اليوم نفسه الذي غرق فيه 
رجل في المياه قبالة سواحل سيدني، بعد انقلاب زورقه 
لصيد الأسماك، وأنقذت مروحية اثنين آخرين. ولم يكن 

أي شخص مرتدياً سترات نجاة.
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